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وسط تندر وانتقادات واسعة في الانترنت لموقف السلطات المصرية  
مصر: رجال دين يفتون بتحريم شراء الخراف المصادرة في طريقها لغزة

القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من حسام أبو طالب:
حــذر رجــال دين ودعــاة بــارزون الشــارع المصــري من 
شــراء الخــراف التي تمــت مصادرتها في طريقهــا للتهريب 
داخل قطاع غزة عبر الأنفاق الســرية علــى الحدود المصرية 
الفلســطينية. وتحول الموضــوع الى محل تنــدر في عدد من 
المنتديــات والمواقــع المصريــة علــى الانترنــت، وبينها موقع 
«القدس العربي». وفي تصريحات خاصة لـ«القدس العربي» 
دعا الشــيخ يوســف البدري عضو المجلس الأعلى للشــؤون 
الإســلامية المواطنــين لعدم شــراء تلــك الخــراف ومختلف 
البضائع التي تتم مصادرتها من داخل الأنفاق. وأكد على أن 

من يقوم بالإنتفاع بتلك السلع أو يشتريها فهو يعد آثما.
وقال البدري «كل من ســيبيع أو يشتري أو يطعم من تلك 
الخراف ويستفيد منها بأي وجه من الأوجه يعد قطعاً مرتكباً 
لكبيرة وداعياً لنصرة الإســرائيليين على المسلمين والعرب». 
وأشــار إلى أن الذين يستشــهدون بأن معاهدة كامب ديفيد 
تحول بيننــا وبين مد يد العون لاشــقائنا وأن نهب لنجدتهم 
مخطئــون في فهمهم للآية القرآنيــة الكريمة التي تقول (وإن 

إســتنصروكم في الدين فعليكــم النصر إلا علــى قوم بينكم 
وبينهــم ميثاق) ،وقال يوســف البــدري هذه الآيه نســخت 
ولايعمــل بها بأي حال لــذا فإن نصرة الفلســطينيين واجبة 
على كل مسلم ومسلمة، لذا فينبغي أن نقدم لهم الدعم بكافة 
أشكاله، أما أن نقوم بمصادرة السلع التي دفعوا فيها النقود 
ونقــوم بالإنتفاع بها فتلك كبيرة من الكبائر ســيعاقب عليها 
كل من شارك فيها. واعتبر محمد مهدي عاكف مرشد جماعة 
الإخوان المسلمين قيام الســلطات المصرية بإقامة مزاد لبيع 
الخــراف والعجول التي دفــع فيها أهالي غــزة أموالهم بأنه 

وصمة عار في وجه النظام المصري.
وأشــار في تصريحات خاصة لـ»القــدس العربي» إلى أن 
القــدر يأبى إلا أن يفضح ذلك النظام ويدفع به نحو المزيد من 

السقوط كل يوم بأفعاله التي يندى لها الجبين.
وانتقد الداعية الدكتور صفوت حجازي الحصار المفروض 
عليهم معتبــراً ما تقوم به الحكومة من تضييق مســتمر على 

الفلسطينيين كل يوم يمثل ظلماً وإجحافاً عليهم.
واشار إلى أنه من غير المقبول منع المساعدات من الوصول 
إليهم. وشــدد على أن دعمهم بالمال وكافة السلع فرض عين 

على كل من يستطيع من المسلمين.
وأعــرب الداعيــة ســالم أبــو الفتوح عن دهشــته بســبب 
مصادرة الســلع الغذائية التــي كانت في الطريــق الى قطاع 
غــزة، معتبراً مثل ذلك الأســلوب بانه يناقــض ما أوصى به 
الإســلام. واعتبر بيع الخراف والماشــية في مزاد علني إثما 

سوف يعاقب عليه كل من شارك فيه.
وهاجم الداعية الشيخ صلاح أبو إسماعيل قيام الحكومة 
المصرية ببيع الســلع الغذائية والماشــية التــي دفع ثمنها من 
جيــوب الفقراء الفلســطينيين، واعتبر مثل ذلك الأســلوب لا 
يقره دين ولا منطق، مشــدداً في ذات الوقت على أن مثل تلك 
الأساليب التي يلجأ إليها النظام المصري بأنها قد تجلب على 

المواطنين غضب السماء.
وفي ذات السياق ندد عدد من رموز القوى الوطنية بالمزاد 
الذي دعت له السلطات المحلية في مدينة غزة، وقال الدكتور 
يحيى القزاز لـ»القدس العربي» ان ذلك المزاد يشكل فضيحة 
جديدة تضم لمسلســل الفضائح الذي إرتكبه النظام المصري 
على مــدار الســنوات الماضية في حق الشــعب الفلســطيني 
وخاصة أهالي القطاع الذين يحبســهم النظــام منذ أكثر من 

عامين بســبب حجــج وذرائع واهيــة لا يمكن بــأي حال من 
الأحوال تصديقها. وهاجم طلعت السادات المحامي والنائب 
بالبرلمان ممارســة الضغوط على أهالــي غزة داعياً الحكومة 
المصرية لضــرورة دعمهــم لا الوقوف في وجههــم على هذا 

النحو الذي نراه.
وعبر المستشــار يحيــى الجمل عن بالغ أســفه لأن النظام 
المصري يمنع الغــذاء ويقيم المزاد على حســاب أطفال غزة، 
معتبــراً مثل تلك الأســاليب بأنهــا تقلل من شــأن مصر بين 

جاراتها وحتى في عيون شعبها.
وطالب بفتح معبر رفح على مصراعيه وتقديم المساعدات 
المختلفة لأهالي القطاع بدون النظر لما سوف تسفر عنه نتائج 
المباحثــات. وقــال لاينبغــي لمصــر أن تنتظر موافقــة القوى 

الكبرى في العالم بخصوص شأن داخلي عبر حدودها.
جديــر بالذكر أن محافظة شــمال ســيناء كانــت قد دعت 
أمــس الثلاثاء المواطنين إلــى مزاد من أجل بيــع 560 خروفا 
بالإضافة لـ50 إســطوانة غاز وذلك فــي مدينة رفح المصرية. 
ودعت الجزارين المصريين للمشــاركة في المزاد مما تســبب 

في حالة من الغضب الواسع في الشارع المصري.

مصر تمنع ثلاثة من قيادات 
حماس من دخول أراضيها

القاهرة ـ «القدس العربي»:
قالـت مصـادر مطلعـة فـي العاصمـة 
جهـاز  رئيـس  إن  القاهـرة،  المصريـة 
المخابـرات العامـة المصريـة  اللـواء عمر 
سليمان أعطى تعليماته إلى جميع المراكز 
والمنافذ الحدودية جواً وبراً وبحراً بمنع 
دخـول ثلاثـة من قيـادات ورمـوز حركة 

حماس إلى مصر. 
وذكرت المصادر أن المعنيين بهذا القرار 
هم: محمـد نزال عضو المكتب السياسـي 
لحركة حماس ومشـير المصري وسـامي 
أبو زهري المتحدثان باسم حركة حماس 

في قطاع غزة .
وأشـارت المصادر إلى أن أسـباب منع 
الثلاثـة تعـود إلـى مواقفهم «السـلبية» 
و«التحريـض  المصـري   النظـام  تجـاه 
العلنـي المباشـر وغيـر المباشـر» ضـده، 
وفقـاً لما يقوله المسـؤولون في المخابرات 
العامة، الذين  يرصدون كل التصريحات 
والمواقـف التـي يدلـي بهـا قـادة حركـة 
والفصائـل  ـ  خصوصـاً  ـ  حمـاس 

الفلسطينية عموماً.  
وتقول المصـادر: إن رئيس المخابرات 
وجهـوا  ومسـاعديه  المصريـة  العامـة 
نقـداً لاذعـاً وشـديدا إلـى محمـد نـزال 
وفـود  مـع  المتعـددة  لقاءاتهـم  خـلال 
حركـة حماس التـي زارت القاهرة خلال 
ه يقود  الشـهرين الماضيين، واتهمـوه بأنَّ
مـا اعتبروهـا حملـة إعلاميـة مبرمجـة 
مـة ضد النظام المصري، ممّا أسـهم  ومنظَّ
في حالة التحريض التي شـهدتها الكثير 
والإسـلامية  العربيـة  العواصـم  مـن 
والأجنبيـة ضـد مصـر، وبـدت واضحة 
خـلال المظاهرات والمسـيرات الشـعبية، 
التـي كان يتوجّه بعضها إلى السـفارات 
المصرية، وتهتف بهتافات معادية للنظام 

المصري والرئيس مبارك. 
مشـير  مـن  بالموقـف  ـق  يتعلَّ وفيمـا 

المصري وأبـو زهري، ذكـرت المصادر أن 
المخابـرات المصريـة رصـدت تصريحات 
لمصـر  إسـاءة  تمثّـل  أنهـا  رأت  للاثنـين 
ونظامهـا، لـذا فـإن اللواء عمر سـليمان 
رفض طلباً من خالد مشعل رئيس المكتب 
السياسي لحركة حماس بالسماح لمشير 
المصـري بالمرور عبـر الأراضـي المصرية 
للتوجه إلى طهران للمشاركة في المؤتمر 
لفلسـطين  دعمـاً  إيـران  أقامتـه  الـذي 

مؤخراً.
السـلطات  ان  المصـادر  وتضيـف 
المصريـة ترفـض السـماح لسـامي أبـو 
زهـري بالعـودة إلـى قطـاع غـزة، التي 
كان قـد غادرها إلى دمشـق قبل العدوان 
الصهيونـي على قطاع غـزة، وبقي عالقاً 
فيهـا حتـى الآن، مشـيرة إلـى أن اللواء 
عمر القيناوي نائب عمر سـليمان وصف 
أبـو زهـري بــ» قليـل الأدب» أمـام وفد 
حمـاس، وأن ذلك أدى إلـى توتير أجواء 

اللقاء في حينه.

حظر سفر ابنة الشيخ النمر
 المطارد من السلطات السعودية 

لندن ـ «القدس العربي»:
حظرت السـلطات الأمنية السـعودية 
في مطار الملك فهد الدولي بالدمام مسـاء 
الإثنين سفر ابنة الشيخ نمر النمر المطارد 
من السـلطات والمتواري عن الأنظار منذ 

الأسبوع الماضي.
وفي التفاصيل ابلغت سـلطات المطار 
فاطمة بنت الشـيخ النمر (21عاما) التي 
كانت فـي طريقها لخـارج المملكـة لاتمام 
أنهـا ممنوعـة مـن  دراسـتها الجامعيـة 
السفر وصادرت جواز سفرها. وتوقعت 
مصـادر مقربـة أن يشـمل قـرار المنع من 
السـفر باقـي أفـراد أسـرة الشـيخ النمر 
المطارد بغية ممارسـة مزيد من الضغوط 

عليه لتسليم نفسه.
بلـدة  شـهدت  متصـل  سـياق  وفـي 
العواميـة يـوم الإثنـين اسـتمرار حملـة 
الأمنيـة  والاسـتدعاءات  الاعتقـالات 
اعتصـام  فـي  بالمشـاركة  للمتهمـين 

احتجاجي الخميس الماضي.

وقالت مصادر مطلعة لشبكة «راصد» 
الشـيعية الاخبارية ان السلطات أطلقت 
سراح الحاج محمد جمال (60 عاما) بعد 

يوم واحد على اعتقاله.
 فيما احتجزت لساعات نجله عبدالله 
بغيـة الضغـط علـى أخويـه المطارديـن 
نفسـيهما  لتسـليم  وجـلال  رمـزي 

للسلطات.
وفـي حين اعتقلت السـلطات الشـاب 
فـي  أطلقـت  ربيـع  آل  حسـن  حسـين 
المقابل سـراح خمسـة آخرين هم حسين 
القـلاف، مكـي الربـح، حسـين المعيوف، 
مـراد عبدالجبـار وعـادل المناسـف بعـد 

احتجازهم دون مبررات واضحة. 
السـلطات  ان  مراقبـون  ويـرى 
السـعودية تدفـع باتجـاه تحويل قضية 
التمييـز الطائفـي التـي طرحها الشـيخ 
النمـر فـي خطابـه الأخيـر الـى قضيـة 
أمنيـة، مبدين خشـيتهم مـن «الإجراءت 
الجهـات  تمارسـها  التـي  الاسـتفزازية» 

الامنية.

بلحاج يهاجم بوتفليقة
ويتهمه بـ«استغلال الدين»  

 

الرئيس اللبناني يوافق على اعتماد
علي عبد الكريم سفيرا لسورية في لبنان

لندن ـ «القدس العربي»:
هاجم علي بلحاج نائب رئيس الجبهة 
الإسـلامية للإنقاذ المنحلة امس الثلاثاء 
الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، 
ووصف خطابـه الذي القـاه امس الاول 
بأنـه «اسـتئصالي» وفيـه خـروج عـن 

«الحياد وخطاب المصالحة». 
ونفى بلحاج فـي تصريحات اوردتها 
تكـون  أن  الفضائيـة  «الجزيـرة»  قنـاة 
الجبهة مسـؤولة عـن الدمـار الذي لحق 
بالجزائـر، وذلـك فـي رد علـى بوتفليقة 
الإسـلامية  الجبهـة  اتهـم  كان  الـذي 
بالمسـؤولية عـن الهـلاك والدمـار الذي 
القـرن  تسـعينيات  فـي  بالبـلاد  لحـق 

الماضي.
الجزائـري  الرئيـس  بلحـاج  واتهـم 

الإسـلامية  الجبهـة  بمنـع  شـخصيا 
مـن العمـل السياسـي رغـم أن الشـعب 
أعطـى الجبهـة «تزكيتـه مرتـين»، مـرة 
فـي الانتخابـات البلديـة والأخـرى فـي 

الانتخابات التشريعية.
وقـال بلحـاج إن «بوتفليقـة يدرك أن 
الذيـن جـاؤوا بـه مـن التيه السياسـي 
عشـرين سـنة هم الذيـن خربـوا البلاد 
إصلاحهـا،  بعـد  الأرض  فـي  وأفسـدوا 
ولذلك لا يسـتطيع بوتفليقة ولا غيره أن 

يزور حقائق التاريخ».
ونفـى بلحـاج أن تكـون جبهتـه قـد 
عمدت إلـى اسـتغلال أو توظيـف الدين 
لأغراض سياسية وقال إن «بوتفليقة هو 
الـذي يوظف الزوايا والمسـاجد من أجل 
المنصـب السياسـي، بينما نحـن نوظف 

السياسة لخدمة الدين».

مصـدر  اعلـن  ب:  ف  ا  ـ  بيـروت   ■
ميشـال  اللبنانـي  الرئيـس  ان  رئاسـي 
سـليمان وافق امس الثلاثاء على اعتماد 
علـي عبـد الكـريم سـفيرا لسـورية فـي 
لبنـان. وكانـت السـفارة السـورية فـي 
بيـروت فتحت ابوابها فـي اواخر كانون 
ثلاثـة  بهـا  والتحـق  (ديسـمبر)  الاول 
دبلوماسيين سـوريين اعلاهم السكرتير 

الاول شوقي شماط.
وعلـي عبد الكريم سـفير سـورية في 
الكويـت منـذ 2004، مـن مواليـد 1953. 
وقد شغل مناصب مدير الاذاعة السورية 

والتلفزيون السـوري ومديـر عام وكالة 
الانباء السـورية (سـانا) ونائب سـفير 

سورية في ابوظبي.
وعبد الكريم يحمل اجازة جامعية في 
اللغة العربية وآدابها من جامعة دمشق. 

وهو متزوج واب لاربعة اولاد.
وافتتـح مقـر السـفارة اللبنانيـة في 

دمشق في 16 آذار (مارس) الماضي.

باراك يحتفظ بوزارة الامن ويحصل على اربع حقائب لحزبه

نتنياهو ينجح بضم «العمل» للحكومة
دون الاعتراف بمبدأ الدولتين للشعبين

اعتبر ان تصريحاته تضر بوحدة الاكراد
حزب العمال الكردستاني يرفض انذار الطالباني لالقاء السلاح 

الناصرة ـ «القدس العربي»
 من زهير اندراوس:

اقـر مؤتمـر حـزب العمـل الاسـرائيلي مسـاء امـس 
الثلاثـاء انضمـام الحـزب الى حكومـة يمينيـة بقيادة 
بنيامـين نتنياهـو وذلك اسـتجابة لطلب زعيمـه ايهود 
باراك وفقا لنتائج تصويـت الحزب التي اذاعتها القناة 

العاشرة للتلفزيون.
واقـرت المذكـرة المؤيـدة للانضمـام الـى الحكومـة 
بأغلبيـة 680 صوتـا مقابـل 507 اصـوات معارضـة اي 
بفـارق نحو 15٪ مـن اصوات المشـاركين في الاجتماع 

الطارىء لمؤتمر الحزب الذي عقد في تل ابيب.
ويتيح هذا التصويت لنتنياهو توسيع ائتلافه الذي 
يبقـى مع ذلـك يمينيـا بقوة والـذي يسـتند خاصة الى 

حزب «اسرائيل بيتنا» المتشدد.
كما انّ مؤتمر حزب العمل وافق على الاقتراح القاضي 
بمنح باراك المسـؤولية الكاملة عن اختيـار الوزراء من 
الحزب للحكومة الجديدة. وافادت الاذاعة الاسرائيلية 
الرسـمية باللغـة العبريـة انّ نتنياهـو وبـاراك توصلا 

الاثنـين الـى اتفـاق ائتلافي بالاحـرف الاولـى، يضمن 
لحـزب العمل خمس حقائـب وزارية، شـريطة ان يبقى 

ايهود باراك، في منصبه كوزير للامن.
وقال وزير الزراعة الاسـرائيلي، شـالوم سـمحون، 
وهو من اقطاب حـزب العمل ومن مؤيدي الانضمام الى 
الحكومة، انّ الاتفاق الذي تمّ التوقيع عليه بين الحزبين 
هـو اتفـاق دراماتيكي. واحد اهـم البنود التي يشـملها 
الاتفـاق هـو تعهـد نتنياهـو بالاعتـراف بالاتفاقيـات 
الدولية التـي وقعتها الدولة العبرية ايضا مع السـلطة 
علـى  ينـص  لا  الاتفـاق  انّ  الا  الفلسـطينية،  الوطنيـة 

اعتراف الحكومة الجديدة بمبدأ دولتين لشعبين.
وبذلك اصبح نتنياهو يملـك اغلبية من 66 من مقاعد 
الكنيسـت الـ120 وهـي 27 مقعـدا لحزبـه الليكود و17 
مقعـدا لحـزب اسـرائيل بيتنـا و13 لحـزب العمـل و11 

لحزب شاس الديني المتشدد.
ويرى مراقبون ان الاتفاق بين حزبي العمل والليكود 
سـيؤدي لاضعاف حزب كاديما برئاسـة تسيبي ليفني 
والـذي سـيكون بالمعارضة رغـم انه حصل علـى اعلى 

الاصوات بالانتخابات.
(تفاصيل ص 5)

اربيل ـ بغداد ـ «القدس العربي»:
رفـض حـزب العمـال الكردسـتاني امـس الثلاثـاء 
الدعوة التـي اعلنها الرئيس العراقي جـلال الطالباني 
الاثنـين عندما خير مقاتلي الحزب بين القاء السـلاح او 
مغادرة العراق. ووصف قيـادي في الحزب تصريحات 
الطالبانـي بانهـا «خاطئـة وتصـب في مصلحـة اعداء 

الشعب الكردي».
العمـال  حـزب  فـي  قيـادي  وهـو  روز  هفـال  وقـال 
الكردسـتاني التركـي لرويتـرز «لا يحق لأحـد أن يدعو 
أو  اسـلحتهم  عـن  يتخلـوا  أن  العمـال  حـزب  مقاتلـي 

يغادروا أراضي كردستان العراق».
ووصـف روز تصريحات الرئيـس العراقي الاخيرة 
بانهـا «خاطئة وذات تأثير سـلبي وتصـب في مصلحة 

أعداء الشعب الكردي وتضر بوحدة الاكراد».

ومضـى يقول «هـذه الدعـوة سـتكون لهـا تأثيرات 
سـلبية وقد تشـجع آخرين علـى مطالبـة مقاتلي حزب 

العمال بالقاء السلاح».
وكان الطالبانـي التقـى بالرئيـس التركـي عبد الله 
غـول الـذي وصـل الـى العـراق أمـس الاول فـي زيارة 
رسـمية، وبعد اللقـاء خير الطالباني حـزب العمال بين 

القاء السلاح او مغادرة الاراضي العراقية.
وقـال الطالباني وهو كردي ان الدسـتور العراقي لا 
يسـمح بوجود قوات او منظمات مسـلحة ارهابية على 
ارضـه «وبالتالي فان مقاتلي حـزب البي كي كي (حزب 
العمـال الكردسـتاني) غير مسـموح لهـم بالتواجد في 
العراق». ويتخذ مقاتلو حزب العمال الكردستاني وهو 
حزب مصنف دوليا على انه منظمة ارهابية من الشريط 
الحدودية التي يفصل العراق وتركيا في شـمال العراق 
مقـرا ومنطلقـا لمقاتليه فـي تنفيذ هجمـات ضد الجيش 

التركي.  وغادر غول بغداد امس في ختام زيارة رسمية 
للعـراق دامـت يومـين، هي الاولى لمسـؤول تركـي بهذا 

المستوى منذ ما يزيد على 3 عقود.
والتقـى غول قبيـل مغادرتـه بغداد رئيـس الوزراء 
العراقـي نوري المالكـي أثناء مأدبة غـداء أقامها الأخير 

على شرفه والوفد المرافق له.
وقالت مصادر مقرّبة من مجلس الوزراء إن الجانبين 
بحثا قضايـا التعـاون الثنائي في المجالات السياسـية 
والأمنيـة والاقتصاديـة وسـبل تطويـر العلاقـات بمـا 

يحقق مصلحة البلدين.
مـن ناحيـة أخـرى أعـرب الرئيـس العراقـي جـلال 
الطالبانـي عـن ارتياحـه للنتائـج «الايجابيـة» التـي 
تمخضـت عنهـا زيـارة الرئيـس التركـي الـى العراق،  
و«لقاءاتـه المثـــمـرة» مـع ممثلـي الكتـل السياسـية 

المتنوعة.   (تفاصيل ص 3)

«إخوان سورية» يطالبون برد رسمي 
على تعليق أنشطتهم المعارضة ويعدون 

بحسم العضوية في «جبهة الخلاص»

البشير يزور القاهرة اليوم
والدوحة تكرر دعوته لحضور قمتها
الظواهري للسودانيين: استعدوا

 لحرب عصابات ضد الغرب 

■ لنـدن ـ يـو بي اي: إعتبـر الاخوان 
المسـلمون فـي سـورية التصريـح الذي 
صـدر عـن وزيـر خارجيـة بلدهـم وليد 
تعليـق  الجماعـة  قـرار  حـول  المعلـم 
رداً  يمثـل  لا  بأنـه  المعارضـة،  أنشـطتها 
رسمياً على مبادرتها، وذكّروا الأخير بأن 
الجماعـة كانت دائمـا متفقة مع سـورية 
وأكـدوا  لمعاركهـا،  ومناصـرة  الدولـة 
بأنهم سيحسـمون عضويتهـم في جبهة 

الخلاص المعارضة خلال أسابيع.
وقـال زهيـر سـالم الناطـق الرسـمي 
باسم جماعة الاخوان المسلمين المعارضة 
المحظورة في سـورية «نعتقد أن التعامل 
الموضوعـي مـع مبادرتنا لا يمكـن أن يتم 
دائمـاً،  ونحـن  الإعـلام..  وسـائل  عبـر 
لعلـم الوزير المعلـم، وفي كل سياسـاتنا 
ومواقفنـا نميـز بـين سـورية (الدولـة) 
وسـورية (النظام) وكنا دائماً متفقين مع 
سـورية الدولة منحازين لها ولقضاياها 

ومناصرين لمعاركها».
وكان الوزيـر المعلم قال خـلال مقابلة 
أول  وفـي  الماضـي  السـبت  تلفزيونيـة 
علـى  السـورية  للحكومـة  رسـمي  رد 
قـرار جماعـة الاخـوان المسـلمين تعليق 

أنشـطتهم المعارضـة للنـــــظام «عندما 
ســـورية)  (أخـوان  التنظيـم  يقـرر 
الإنضمـام إلى مسـيرة النظـام، عليه أن 
يعلـن ذلـك في بيـان رسـمي واضح وأن 
ينفصل عن كل الممارسـات التي جرت في 

الخارج».
وأوضح سـالم إن جماعته تدعو «كما 
دعـا الوزيـر المعلـم، إلـى احتـرام كل ما 
تمثلـه الدولـة السـورية وتحييـد رموز 
الدولـة، ونملـك، ولعلـم الوزيـر أيضـاً، 
ووطنيـاً  وسياسـياً  إنسـانياً  تاريخـاً 
ناصعاً ومشـرفاً ورغـم كل ظروف المحنة 
وقسـوتها بأبعادهـا لم يحـدث أن غيرنا 
أو بدلنـا، وتقدمنـا بمبادرتنـا إلى جميع 
أبناء أمتنا إدراكاً منـا لمقتضيات اللحظة 
التاريخية التي فرضتها وحتمتها ظروف 
العـدوان الصهيونـي على غـزة بأبعاده 
وتداعياته المستقبلية، ولذلك لا نعتبر أن 
ما أدلى به السـيد وزير الخارجية جواباً 
كافيـاً علـى مبادرتنـا ولا ينبنـي عليـه 
موقـف لا من حيث طريقتـه ولا من حيث 

مضمونه وسياقه».
واعتبـر سـالم تصريحـات المعلم انه 
«إذا مـا أرادت (الجماعـة) الانضمام إلى 
مسـيرة النظام الإعلان عن ذلك في بيان 
رسمي والانفصال عن كل الممارسات التي 
جرت في الخارج»، بأنها «تؤكد أن كلامه 
عرضـي لا ينطلـق من واقـع»، متسـائلاً 
«كيف يسـتقيم فـي ذهنية وزير سـوري 
مخضـرم يشـغل منصبـه الـوزاري منـذ 
فترة طويلـة أن يدعو (اخـوان الداخل) 
إلى إصـدار بيان وهو يعلـم أن الإخوان 
في الداخـل والخارج يقعون تحت طائلة 
الـذي يحكـم  القانـون رقـم (49/1980) 
عليهـم بالإعـدام بل ويتجاوزهـم أحياناً 

إلى كل من يلوذ بهم».

■ دبـي ـ القاهـرة ـ وكالات: أفـادت 
رسـالة وضعت على موقع على الإنترنت 
بـأن الرجـل الثاني فـي تنظيـم القاعدة 
أيمـن الظواهـري حث السـودانيين على 
الاسـتعداد لحرب العصابات ضد الغرب 
بعد صدور قرار اتهام للرئيس السوداني 
عمر حسـن البشـير من المحكمة الجنائية 

الدولية بارتكاب جرائم حرب.
ودعا السـودانيين إلى الاسـتعداد من 
والتخزيـن  والتجهيـز  التدريـب  خـلال 
والتخطيـط لحرب عصابـات طويلة لأن 
«الصليبيـين» في هذا العصر كشـروا عن 

أنيابهم ضد السودان.
وأصـدرت المحكمـة الجنائيـة الدولية 
لائحـة اتهـام هـذا الشـهر ضـد البشـير 
لاتهامـه بارتكاب جرائم حـرب في اقليم 
دارفـور حيـث يقـول خبـراء انه سـقط 
فـي القتـال 200 الف شـخص علـى الاقل 
منذ عـام 2003 . وقـال الظواهري ان هذا 
الحكم مؤامرة من القوى الغربية للتدخل 
في السـودان. وقال انه لا يدافع عن عمر 
البشـير أو نظامه ولا يدافع عما فعله في 

دارفور واماكن اخرى.
التسـجيل  فـي  الظواهـري  وأضـاف 
قضيـة  ليسـت  القضيـة  ان  الصوتـي 
اقليـم دارفور وحـل مشـكلاته وانما هي 
قضيـة ايجـاد ذريعـة لمزيـد مـن التدخل 
الاجنبي في دول مسـلمة في اطار الحملة 

«الصليبية الصهيونية» المعاصرة.
ولم يتسن التحقق من صحة التسجيل 

الـذي يسـتغرق 17 دقيقـة، لكنـه وضـع 
على موقـع حركة الشـباب وهـي الذراع 
الاعلامية للقاعدة وعلى مواقع اسـلامية 
رئيسـية. ويبدو صـوت المتحدث مماثلا 

لشرائط التسجيل السابقة للظواهري.
وعلـى صعيـدٍ مماثـل، قـال مسـؤول 
سـيقوم  البشـير  ان  الثلاثـاء  مصـري 
بزيـارة الـى القاهـرة الاربعـاء لاجـراء 
محادثـات مـع الرئيس المصري حسـني 
مبـارك، حسـب ما افـاد مسـؤول مصري 

طلب عدم ذكر اسمه.
الـوزراء  رئيـس  اعلـن  جهتـه،  مـن 
القطري الشـيخ حمد بن جاسـم آل ثاني 
الثلاثـاء ان بلاده تتعـرض لـ «ضغوط» 
بشأن مشـاركة البشير في القمة العربية 
التـي سـتعقد فـي الدوحـة فـي 30 اذار/ 

مارس الجاري.
وقال المسؤول القطري ردا على سؤال 
وجه اليه خلال مؤتمر صحافي عقده بعد 
محادثات أجراها مع الرئيس السـوداني 
«نعـم نتعـرض لضغوط من جهـات عدة 
حول مشـاركة الرئيس البشير في القمة 
«حضـرت  اضـاف  انـه  غيـر  العربيـة». 
للخرطوم لتكرار دعوة الرئيس البشـير 
الى القمـة». وتابع «اننا فـي قطر نحترم 
العدالـة الدولية والقانـون الدولي وفي 
ذات الوقـت نتشـرف بمشـاركة الرئيس 
البشير في القمة العربية وقرار المشاركة 

بيد الحكومة السودانية».
(تفاصيل ص 4 ورأي القدس ص 19)

شبان مدينة ام الفحم يرشقون الشرطة الاسرائيلية بالحجارة امس

محمد نزال

علي صدر الدين البيانوني

مواجهات عنيفة خلال مسيرة 
لليمين الاسرائيلي في ام الفحم

■ ام الفحم ـ «القــدس العربي»ـ من زهير اندراوس: 
جرت مواجهــات عنيفة الثلاثاء في مدينة ام الفحم بين 
المواطنين العرب في منطقة الـ 48 ومتطرفين يهود قاموا 
بمسيرة في المدينة، اطلقت خلالها الشرطة الاسرائيلية 
الغاز المســيل للدموع لتفرقة المتظاهرين. والقى ســكان 
الحجــارة على شــرطة مكافحة الشــغب التي نشــرت 
ثلاثــة آلاف عنصر في المدينة. وردت الشــرطة باطلاق 
الغــاز المســيل للدمــوع والقنابــل الصوتيــة وبتوجيه 
خراطيــم الميــاه علــى المتظاهريــن لتفريقهــم. واعلنت 
الشرطة الاسرائيلية ان 15 من عناصرها جرحوا خلال 
المواجهات وانه تم اعتقال ثلاثة اشخاص، فيما ذكرت 
وســائل اعــلام اســرائيلية ان 16 شــخصا اصيبوا من 
بينهــم نائب من حزب ميريتس اليســاري الاســرائيلي 

ومسؤول في الشرطة.
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لندن ـ «القدس العربي»

من احمد المصري:

الاقتصاديـة  الازمـة  تداعيـات  زالـت  مـا 
العالميـة ترمـي بظلالها علـى العالـم العربي 
وخاصـة دول الخليج، وبـات هاجس فقدان 
الوظيفـة اكثـر مـا يـؤرق الوافديـن فـي تلك 

الدول.
ولـم يختلـف الوضـع بالنسـبة لمواطنـي 
دول الخليـج عـن الوافدين، فهنـاك مخاوف 
مـن ان يفقـد الكثيـر مـن الموظفـين وظائفهم 
فـي ظل محاولة الشـركات تخفيـض نفقاتها 
للتغلـب علـى الازمـة، ويعيـش الملايـين من 
العمالـة الوافـدة فـي دول الخليـج مخاوف، 
فاتـورة  يسـددون  أنفسـهم  وجـدوا  حيـث 
العالـم  ضربـت  التـي  الاقتصاديـة  الأزمـة 
مؤخرا، وأصبـح «التفنيش» هو لسـان حال 
الشـركات في التعامـل معهـم أو اللجوء إلى 
أخـف الضررين بتقليص الراتب إلى النصف 
لتقـديم  الموظفـين  علـى  للضغـط  كوسـيلة 

استقالاتهم أو الرضا بالوضع الجديد.
واكد مسؤول في امارة دبي امس الثلاثاء 
ان حكومـة الامـارة لا تنـوي الاسـتغناء عن 
اي من موظفي مؤسسـاتها بالرغم من الازمة 

المالية العالمية.
وقال احمد الشيخ العضو المنتدب لمؤسسة 
دبي للاعلام والمرافق الاعلامي لنائب رئيس 
الامارات رئيس الوزراء وحاكم دبي الشـيخ 
محمـد بـن راشـد آل مكتـوم «لا خطـط لـدى 

حكومة دبي للاسـتغناء عن اي من موظفيها 
وفي جميع مؤسساتها».

متمسـكة  دبـي  «حكومـة  ان  واضـاف 
بموظفيها».

وذكـر الشـيخ الـذي يديـر مؤسسـة دبي 
للاعـلام التابعـة لحكومـة دبـي والتي تضم 
عـددا من القنـوات التلفزيونيـة البارزة مثل 
قنـاة دبي وسـما دبي و»دبـي وان» وقنوات 
للرياضة والفروسية، ان هذه المؤسسة التي 
تضـم مئـات الاعلاميـين والموظفين «لـم ولن 

تستغني عن احد على الاطلاق».
مديـري  كل  تسـألوا  ان  «يمكنكـم  وتابـع 
المؤسسات التابعة لحكومة دبي لتتأكدوا ان 

احدا لم يتم الاستغناء عنه».
ودعا الشـيخ الـى التفريق بين الشـركات 
التـي  والشـركات  دبـي  لحكومـة  التابعـة 
يملكهـا افـراد او مسـؤولون فـي الامـارة او 
تملك الحكومة حصة فيهـا، مع العلم ان عددا 
مـن هذه الشـركات قامـت بتسـريح عدد من 
ر نقابـي أردني  موظفيهـا. يأتـي ذلك فيمـا قدَّ
حجم الذيـن فقـدوا وظائفهم من المهندسـين 
الأردنيـين العاملين في دولـة الإمارات بنحو 
20٪ مـن عددهـم الإجمالي، مشـيرًا إلى أن 
غالبية الذين تم تسـريحهم هم مـن العاملين 
فـي قطـاع المقـاولات وأولئـك العاملـين فـي 
مشـاريع عقارية توقفـت أو تأجلـت، إضافةً 
إلـى المكاتـب الهندسـية العاملـة فـي مجـال 

التصميم المعماري.
وقال مدير مكتب ارتباط نقابة المهندسـين 
الأردنيـين فـي دبي المهنـدس بشـير البيطار 

إن الحجم الإجمالي للمهندسـين العاملين في 
الإمارات يُقدر بنحو 15 ألفا.

وأضـاف البيطار في حديثٍ لـ»الأسـواق.
نـت» أن «العمالـة الأردنيـة تأثـرت بصورةٍ 
كبيـرة نتيجـة الأزمـة المالية العالميـة»، لكنه 

علـى  يقتصـر  لا  الحـال  هـذا  أن  إلـى  أشـار 
الإمـارات وإنمـا علـى مختلـف دول الخليج، 

لكن بدرجاتٍ متفاوتة. 
وأوضـح البيطار أن دور نقابة المهندسـين 
يتمثل في مسـاعدة من فقـدوا وظائفهم على 

إيجاد فرصة عمل بديلة، مشيرًا إلى أن للنقابة 
ثلاث لجان ارتباط تعمل في السعودية ويتم 
التواصل معها ومع المقـر الرئيس للنقابة في 
الأردن بحيـث يتـم التعاطي مـع كل الحالات 
التي تـرد إلى النقابـة والتي تتعلـق بفقدان 

العمل أو الوظيفة.
يشار إلى أن عددًا من المهندسين الأردنيين 
أرسـلوا شكوى إلى نقابتهم في الأردن، وإلى 
قنصليتهم في دبي، يطلبـون التدخل بعد أن 
قررت إدارة إحدى شركات المقاولات الكبرى 
فـي دبـي الاسـتغناء عـن خدماتهـم بشـكلٍ 

مفاجئ ودون سابق إنذار. 
وقال أحد المهندسـين لـ»الأسواق.نت» إن 
القنصلية الأردنيـة وعدت بمتابعة قضيتهم، 
الاتصـال  تحـاول  القنصليـة-  -أي  لكنهـا 
بـإدارة هذه الشـركة منـذ عدة أيـام دون أن 

تتمكن من ذلك.
ويـرى مراقبـون ان دبـي المنفتحـة علـى 
الاقتصاد العالمي والتي لا تملك ثروات نفطية 
كبيـرة كانت الاكثـر تأثرا فـي منطقة الخليج 
بتداعيـات الازمـة المالية العالميـة، فيما تؤكد 
الامارة على لسان مسؤوليها انها قادرة على 
تخطي المحنة وانه لا يمكن النظر اليها بصورة 
منفصلة عـن دولة الامارات العربية المتحدة، 

ثاني اكبر اقتصاد في العالم العربي.
ويرى محللون أن الاستغناء عن العاملين 
الوافديـن، فـي منطقة يشـكل الأجانـب فيها 
نحـو 80٪ مـن القـوى العاملة، سـينعكس 
سـلبا علـى الاقتصـاد الحقيقي فـي المنطقة؛ 
حيـث ان النمـو السـريع في الوظائـف، كان 
عاملا رئيسـا في نمو اسـتهلاك الأفراد خلال 

السنوات الأخيرة. 
العقاريـة  الشـركات  كبـرى  واسـتغنت 
فـي دبي مثـل «إعمـار» و»نخيـل» و»تعمير» 
و»دامـاك» عن أكثر من ألفي موظف، معظمهم 

في قطاع التسـويق، بعد تراجـع الطلب على 
العقارات بأكثر من ٪40.

عـدد  تراجـع  تشـغيل  مسـؤولو  وتوقـع 
العاملـين الوافديـن إلـى دول الخليـج هـذه 
السنة بنحو 30٪، مع اشتداد الأزمة المالية، 
وخصوصـا فـي الإمـارات وقطـر والكويت، 
علمـا أن عدد الوافدين فـي المنطقة تجاوز 14 
مليونـا مـن إجمالي عـدد السـكان البالغ 35 
مليون نسمة.  وانطلقت حركة فصل العاملين 
فـي الخليج مـن الإمـارات، وخصوصـا دبي 
التي يبدو أنها الأكثر تضررا من الأزمة المالية 

بين دول المنطقة. 
وتواجـه الشـركات فـي الكويـت الأزمـة 
الماليـة، بإنهـاء خدمات 40٪ مـن موظفيها، 
فيمـا فرضـت أخـرى علـى بعـض موظفيهـا 

إجازات إجبارية تمتد شهورا.
ياتـي ذلـك بالرغـم مـن دعـوات خبـراء 
كل  اختبـار  الـى  الشـركات  اقتصاديـون 
الخيـارات المتاحـة لتخفيـض النفقـات قبـل 
اعتماد خيار الاستغناء عن خدمات العاملين 
لديها، لمواجهة الضغـوط الحالية في الوضع 
الاقتصـادي ومـا ينجـم عنها مـن تراجع في 
الإيـرادات يسـتدعي ضبطاً سـريعاً للنفقات 

من أجل تقليل الخسائر.
وأوضحـوا أن هنـاك بنـوداً عديـدة مـن 
النفقـات جـرى التوسـع فيها خـلال المرحلة 
الماضية ويمكـن تقليصها الآن قبـل الوصول 
إلى الاسـتغناء عن العاملين، لأن لهذا الخيار 
انعكاسـات سـلبية واضحة على الصعيدين 

الاجتماعي والاقتصادي.

حكومة دبي تتمسك بجميع موظفيها.. و20٪ من المهندسين الاردنيين بالامارت فقدوا وظائفهم

خيارا التسريح من العمل او خفض الراتب يجتاحان دول الخليج

عمال اجانب في احد المواقع الانشائيةبدبي 

العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز خلال افتتاح جلسة مجلس الشورى في الرياض امس

ناشـطون  دعـا  ب:  ف  ا  ـ  الكويـت   ■
كويتيـون الى ادخال تغييـرات جذرية على 
النظـام السياسـي الكويتـي للحـؤول دون 
تكـرار الازمات التي اسـفرت عـن حل ثلاثة 
برلمانـات واسـتقالة خمـس حكومـات منـذ 

.2006
وقـال المسـؤول فـي حـزب الامـة (غيـر 
مرخـص) سـيف الهاجري في نـدوة عقدت 
الاثنـين فـي الكويـت «نعيـش فـي فوضـى 
سياسية كبرى وببسـاطة نحن بحاجة الى 
دستور جديد يضع الاسـس لتكون الكويت 

امارة دستورية حقيقية».
السياسـي  النظـام  يوصـف  مـا  وغالبـا 
الكويتـي بانـه «نصـف ديمقراطيـة» اذ انه 

يحظر انشاء الاحزاب السياسية.
الانتخابـات  الامـة  حـزب  ويخـوض 
بمرشحين بالرغم من عدم ترخيصه رسميا.

ونظمـت الندوة جمعية «تنامي» الخاصة 
بهـدف دراسـة اسـباب الازمات السياسـية 
المتلاحقـة التـي شـهدتها خـلال السـنوات 
الماضيـة الكويت الغنية جـدا بالنفط وطرح 

حلول.

وكانـت الكويت اول بلـد خليجي يحظى 
بدسـتور ويتبنـى الديمقراطيـة البرلمانيـة 
فـي 1962، الا انها عانت في السـنوات الـ47 
الاخيـرة من عـدة ازمات سياسـية ادت الى 

حل البرلمان ست مرات.
واقدم اميـر البلاد الشـيخ صباح الاحمد 
الصباح الاسـبوع الماضي علـى حل البرلمان 
الـذي لـم يمـض علـى انتخابـه الا عشـرة 
فـي  مبكـرة  انتخابـات  الـى  ودعـا  اشـهر، 
غضون شـهرين بهدف وضـع حد للخلافات 
بـين الحكومـة والبرلمان، خصوصـا ان هذه 

الخلافات ابطأت كثيرا جهود التنمية.
وقـال محمـد الـدلال نائـب الامـين العام 
للحركة الاسلامية الدستورية، وهي الذراع 
السياسية للاخوان المسـلمين ان «الدستور 
الحالي لا يتـلاءم مع التطورات السياسـية 
فـي الكويـت (...) هنـاك تغييـرات كبيـرة 

حصلت تحتاج الى اعادة نظر».
فـي  النظـر  اعـادة  يجـب  انـه  واضـاف 
وصلاحيـات  الدولـة  رئيـس  «صلاحيـات 
الشـعب (...) وعلينا ايضا ان نضاعف عدد 

اعضاء البرلمان» وهم حاليا 50 عضوا.

الكويـت  فـي  النـواب  ان  مـن  وبالرغـم 
ورقابيـة  تشـريعية  بسـلطات  يتمتعـون 
واسـعة، الا ان البرلمان لا كلمة له في تشكيل 
الحكومـات التي يترأسـها تقليديا عضو في 

اسرة الصباح الحاكمة.
كمـا ان الحكومـة ليسـت بحاجـة لثقـة 
يكونـون  لا  الـوزراء  وغالبيـة  البرلمـان 
منتخبـين عمومـا وانمـا يتمتعـون بمقاعـد 

اضافية في البرلمان مع حق التصويت.
ويمكـن للنـواب ان يسـتجوبوا الوزراء 
على اسـاس فردي ويحجبـون الثقة عنهم، 
وانمـا لا يمكنهـم حجـب الثقة عـن الحكومة 

ككل.
الاحـزاب  علـى  الحظـر  مـن  وبالرغـم 
السياسية، تنشط في الكويت عدة جمعيات 
سياسـية ليبراليـة واسـلامية ووطنية هي 

بمثابة احزاب بحكم الامر الواقع.
الانتخابـات  المرشـحون  ويخـوض 
علـى اسـاس فردي بالرغـم مـن انتماءاتهم 

السياسية.
الكويتـي  السياسـي  الناشـط  وعـزا 
المسـتقل محمد الجاسم المشـاكل السياسية 

في الكويت الى «عدم تقبل الاسـرة الحاكمة 
فـي  والمشـاركة  الشـعبية  الرقابـة  لفكـرة 

الحكم».
الـى تعديـل  ان «الحاجـة تنتفـي  وقـال 
الدسـتور لو ان الاسـرة الحاكمة تخلت عن 

صراعها مع الحكم الدستوري».
واقتـرح الجاسـم نقل بعـض صلاحيات 
الاميـر الى مجلس استشـاري معين، خاصة 
في اطار علاقته بالبرلمان، وتحويل الكويت 
الى «ملكية دسـتورية» وانما من دون تغيير 

الصلاحيات التي يتمتع بها البرلمان حاليا.
وتحكم اسـرة الصباح الكويـت منذ اكثر 

من 250 عاما، ونادرا ما تم تحدي سلطتها.
والى جانـب الامير وولـي العهد ورئيس 
علـى  الحاكمـة  الاسـرة  تسـيطر  الـوزراء، 
الحقائـب الوزاريـة الاساسـية مثـل الدفاع 

والداخلية والخارجية والنفط والاعلام.
وسـبق ان اطلقـت دعـوات فـي الكويـت 
لاعتمـاد نظـام برلمانـي كامـل مـع احـزاب 
سياسـية معترف بها، على ان يشكل الحزب 
الحاكم حكومة يرأسها شخص لا ينتمي الى 

الاسرة الحاكمة.

اكدوا ان جذور الأزمة ترجع الى عدم تقبل الاسرة الحاكمة لفكرة الرقابة الشعبية والمشاركة في الحكم

■ الريـاض ـ ا ف ب: اكد العاهل السـعودي كويتيون يطالبون بتغييرات جذرية تضع حدا للفوضى السياسية
الملك عبدالله بن عبدالعزيز استمرار المملكة في 
بذل الجهود من اجـل تحقيق المصالحة العربية 
الكاملـة، وذلك خلال افتتاحـه الدورة الجديدة 

لمجلس الشورى امس الثلاثاء.
وعلى الصعيد الاقتصادي، اكد الملك عبدالله 
ان المملكة تمكنت من تجنب الاسوأ من تداعيات 
ضمـن  تشـارك  وهـي  العالميـة  الماليـة  الازمـة 
مجموعـة العشـرين فـي التصـدي للازمة على 
المسـتوى العالمـي. واشـار الملـك عبداللـه الـى 
«التحديات» التـي يواجهها العـرب قبيل القمة 
العربية التي سـتعقد فـي 29 و30 آذار (مارس) 
في قطر ومنها «عدوان إسرائيلي عاث بالأرض 
الأشـقاء  بـين  فلسـطيني  و»خـلاف  فسـادا» 
هـو الأخطـر علـى قضيتنـا العادلة مـن عدوان 
اسـرائيل يوازيه خلاف عربي واسـلامي يسـر 
العدو ويؤلم الصديق، وفوق هذا كله طموحات 

عالمية واقليمية، لكل منها أهدافه المشبوهة».
واضاف «سوف نستمر باذن الله حتى يزول 
كل خـلاف (بين العرب) مدركين بأن الانتصار لا 
يتحقق لأمة تحارب نفسها وأن العالم لا يحترم 

الا القوي الصابر».
واشـار الملك عبداللـه الى ان المملكـة «قامت 
بدورها في هذه الانتفاضة المباركة على الشقاق 
والهـوان» فـي اشـارة الـى الخلافـات العربية 
ودعوة العاهل السعودي شخصيا الى تخطيها 
فـي مبـادرة قدمها امـام قمـة الكويـت العربية 

الاقتصادية في كانون الثاني (يناير) الماضي.

وعن الازمة المالية العالمية، قال الملك عبدالله 
«اسـتطعنا بفضـل اللـه تجنيـب الوطن أسـوأ 

عواقبها ولا نزال نراقب الموقف بحذر ويقظة».
واضـاف متوجهـا الـى اعضاء المجلـس غير 

المنتخب والذي لا يتمتع بصلاحيات تشـريعية 
العالـم  دول  بقيـة  مـع  تشـارك  بلادكـم  «ان 
الرئيسية في إيجاد الحلول لهذه ازمة وخاصة 

دورها في مجموعة العشرين».

العاهل السعودي يؤكد استمرار الجهود لتحقيق المصالحة العربية

■ المنامـة - ا ف ب: قـررت محكمـة بحرينيـة 
امـس الثلاثـاء اعـادة اسـتجواب شـهود الاثبات 
في محاكمة الناشـط حسـن مشـيمع رئيس حركة 
الحريات والديمقراطية «حـق» الذي يحاكم ضمن 
مجموعة من 35 ناشطا شـيعيا يواجهون اتهامات 
بينهـا الترويج لقلـب النظام، وفق مـا اعلن محام 
بحريني لوكالـة «فرانس برس». وقال عضو هيئة 
الدفاع عـن المتهمين المحامي محمد احمد ان المحكمة 
«اسـتجابت لطلب هيئـة الدفاع باعـادة التحقيق 
فـي القضية بعـد ان قدمنا مذكرة تؤكـد ان النيابة 
العامة ليست محايدة في القضية خصوصا بعد ان 

سمحت بنشر صور المتهمين قبل المحاكمة».
واضـاف ان المحكمة قررت «ان تعيد اسـتجواب 
شـهود الاثبـات وهـذا معنـاه عـدم التعويـل على 
تحقيقـات النيابـة العامـة (..) وفـي غضـون ذلك 
يمكننـا تقـديم شـهود النفي وطلـب اسـتدعاء اي 

طـرف معنـي فـي القضيـة او طلـب تشـكيل لجنة 
طبية للكشـف على المتهمين للكشـف عمـا اذا كانوا 
قد تعرضـوا للتعذيب». كما اشـار الـى ان المحكمة 
«اسـتجابت ايضـا لطلب هيئـة الدفـاع بوضع حد 

للحبس الانفرادي المفروض على المتهمين».
وقـررت المحكمة التـي عقدت جلسـتها بحضور 
ممثل عن منظمة العفو الدولية ومراقبين حقوقيين 
عربـا ودوليـين، تأجيـل القضيـة الى 28 انيسـان 

(ابريل) المقبل.
وكانـت اولى جلسـات هـذه المحاكمة قـد عقدت 
الماضـي حيـث وجهـت  فـي 23 شـباط (فبرايـر) 
المحكمـة للمتهمين تهمة الترويـج لقلب نظام الحكم 
لكن المتهمـين نفوا التهم الموجهة لهـم وفق ما قالت 
لوكالـة  مشـيمع  وكيلـة  السـيد  جليلـة  المحاميـة 

«فرانس برس».
والى جانب مشيمع، يحاكم ايضا العضو القيادي 

في الحركة المعارضة عبدالجليل السـنقيس ورجل 
الديـن محمـد حبيـب المقـداد اضافة الـى 32 متهما 
اخريـن اعتقلتهم السـلطات فـي 17 كانـون الاول 
(ديسمبر) 2008 وقالت انهم كانوا يعدون «لأعمال 
ارهابية» تزامنا مع احتفالات العيد الوطني وانهم 
«تلقـوا تدريبات في منطقة الحجيرة» في سـورية 

وبثت اعترافات مسجلة لهم على التلفزيون. 
اوقفـت  (ديسـمبر)،  الاول  كانـون   27 وفـي 
عـن  وافرجـت  والمقـداد  السـنقيس  السـلطات 
السنقيس بضمان مكان اقامته ووضعه في الاقامة 

الجبرية.
وفـي 14 شـباط (فبرايـر)، باشـرت مجموعـة 
من الناشـطين ورجـال الدين الشـيعة اضرابا عن 
الطعام احتجاجا على محاكمة مشيمع والسنقيس 
والمقـداد وعلى تدهور الاوضاع العامة وفق ما جاء 

في بيان اصدروه مع بدء الاضراب.

محكمة بحرينية تقرر اعادة استجواب شهود بمحاكمة ناشطين شيعة
الدوحة - «القدس العربي»

من هديل رشاد:

قـال مركـز الدوحـة لحريـة الاعلام 
بأشـد  «يسـتنكر  انـه  الثلاثـاء  امـس 
العبـارات» منـع صحافية عاملـة لديه 
من السفر لاسباب غير محددة، مشيرا 
الى «قبضـة حديديـة» تفرضها جهات 

قطرية لـ»عرقلة عمل المركز».
التأزم  وتعكـس القضيـة الجديـدة 
الظاهـر والمتزايـد فـي العلاقـات بـين 

المركز وبين راعيته قطر.
وقـال المركز في بيـان تلقت «القدس 
العربي» نسخة منه انه «يستنكر بأشد 
العبارات القرار الصادر عن المسؤولين 

القطريين والقاضي بمنع هاجر سموني 
المسـؤولة عن قسـم الابحاث في المركز 
والمعاونة السـابقة لمنظمة «مراسـلون 
الاراضـي  مغـادرة  مـن  حـدود»،  بـلا 

القطرية».
ونقل البيـان عن مدير المركز والمدير 
السابق لمنظمة «مراسـلون بلا حدود» 
روبيـر مينار قولـه «منذ عدة اسـابيع 
نواجه القبضة الحديدية التي تفرضها 
بعض هيئات القيادة القطرية الساعية 

إلى عرقلة عملنا بشتى الوسائل».
واضاف «لا يمكن القبول بأي شـكل 
من الأشـكال بهـذا المنع المفـروض على 
معاونتنـا فانـه ليمثل انتهـاكا فاضحا 
لكل التزامات قطـر حيال مركز الدوحة 
بوجـه خاص وحريـة الصحافة بوجه 

عام».  وبحسـب البيـان، كان يفترض 
بسـموني وهي مغربيـة، مرافقة مينار 
للقـاء  البحريـن  الـى  الثلاثـاء  امـس 
وزيـرة الثقافـة والاعلام الشـيخة مي 
آل خليفـة وبرلمانيـين مكلفين بدراسـة 

إصلاح قانون الصحافة.
وذكـر البيـان انـه تم «ابـلاغ هاجر 
سموني لدى وصولها الى مطار الدوحة 
بالمنـع الـذي يسـتهدفها» وتم رفع هذا 
الاجراء عنهـا بعد «عدة تدخلات» لكن 
«الوقـت فات للمحافظـة على اللقاء مع 

السلطات البحرينية». 
وكان مينار وجه هذا الشـهر رسالة 
مفتوحـة الى زوجـة امير قطـر، مذكرا 
بالتزاماتهـا حـول حمايـة الصحافيين 

المهددين في بلادهم.

وانتقـد المركـز مطلـع اذار (مارس) 
حكومـة قطـر لسـعيها فـي نظـره الى 
الانترنـت  شـبكة  محتـوى  ضبـط 
عبـر طرحهـا «استشـارة عامـة» على 
مسـتخدمي الشـبكة في البلاد واعتبر 
ان قطر التي ترعى المركز «تبتكر مفهوم 

الرقابة الديمقراطية».
وانشئ مركز الدوحة لحرية الاعلام 
(اكتوبـر)  الاول  تشـرين  منتصـف 
للتربيـة  قطـر  مؤسسـة  مـن  الماضـي 
ومنظمـة  المجتمـع  وتنميـة  والعلـوم 
مراسـلون بلا حدود، وهي منظمة غير 

حكومية مقرها باريس.
وسـبق لمينار ان انتقـد وضع حرية 
التعبيـر فـي وسـائل الاعـلام القطرية 

المحلية.

مركز الدوحة لحرية الاعلام يستنكر منع احدى العاملات فيه من السفر

■ واشنطن ـ ا ف ب: دفع علي المري آخر «مقاتل 
عــدو» معتقــل علــى الاراضــي الامريكيــة ببراءته 
امــام محكمة فدراليــة الاثنين من تهــم التآمر لدعم 

الارهاب.
وقــال محاميــه لي ســميث «لقــد قررنــا الدفع 

بالبراءة والمطالبة بتشكيل هيئة محلفين».
وكان المــري محتجــزا منــذ الجمعة في ســجن 
فدرالي في ايلينوي، وهي المرة الاولى التي يحتجز 
فيها خارج منشــأة عســكرية منذ ان اعلنه الرئيس 

الامريكي جورج بوش مقاتلا عدوا عام 2003.
وقــد امضــى المــري (43 عامــا) الــذي يحمــل 
الجنسيتين السعودية والقطرية حوالى ستة اعوام 
في سجن عسكري انفرادي في كارولينا الجنوبية 

بدون توجيه التهم اليه.
وقال محامي الدفاع اندرو ســافاج للصحافيين 
انــه ليس لــدى المــري اي اعتــراض علــى معاملته 
فــي الســجن حيث كان يعتقــل «بما يشــبه زنزانة 

انفرادية».
واضاف ســافاج «لا يبدي مــرارة على الاطلاق 
كمــا هو متوقع من شــخص مــا بعــد المعاملة التي 

تلقاها».
واســتدعى القاضــي مايــكل ميهــم المــري الى 
المنصة وسأله عدة اسئلة روتينية بما يشمل ما اذا 

كان يتحدث الانكليزية بطلاقة.
وقال المري انه يعــرف التهم الموجهة اليه والتي 

يواجه عليها عقوبة سجن تصل الى 30 عاما.

ووجوده في هذه المحكمة الفدرالية شــكل عودة 
له الى بيــورا (ايلينوي- شــمال) بعدما دخل الى 
الولايــات المتحدة فــي 10 ايلول (ســبتمبر) 2001 
مع زوجته واطفاله للدراســة فــي احدى جامعات 

ايلينوي.
وفي اليوم التالي نفــذت القاعدة هجماتها فيما 
اعتقل المري بعد شهرين في ايلينوي بتهمة النصب 

عن طريق بطاقة مصرفية.
قاعــدة  فــي  للمعتقلــين  خلافــا  المــري  وكان 
غوانتانامــو بكوبــا، مقيما فــي الولايــات المتحدة 

باقامة شرعية حين اعتقل للمرة الاولى.
واتهمته وكالة اســتخبارات الدفاع بانه «عميل 
نائــم» التقى زعيم شــبكة القاعدة اســامة بن لادن 
وبأنــه كلف تخريب الانظمة الماليــة الامريكية على 

الكمبيوتر.
ونقــل ملفه الــى محكمــة مدنية في 26 شــباط 
(فبراير) حيث وجهت اليه رســميا تهم تقديم دعم 
مــادي للقاعــدة والتآمر مــع اخرين للقيــام بنفس 

الامر.
وقال سافاج ان هذه المزاعم «خطيرة جدا» لكنه 
لفــت الى فجوة كبيرة بين الاوصــاف التي قدمتها 

الحكومة لهذا الرجل وما يعرفه عنه.
واضــاف للصحافيين «لقد اكــدت لنا الحكومة 
ان المعلومــات التــي تقدمهــا الينــا اليوم ســتدعم 

الادعاءات التي لديها وانه علينا مواجهة ذلك».
وتابع «حين نبدأ بتقييم الادلة ســنصدر قرارات 

حول الاتجاه الذي سنسلكه».
وتقيم زوجة المري واولاده حاليا في السعودية. 
وقــال ســافاج «انهــم ســعيدون لنقله الــى نظام 

قضائي فدرالي».
وترغب عائلتــه في القدوم الى ايلينوي لحضور 
المحاكمــة التــي يتوقع ان تبــدأ في تشــرين الثاني 
(نوفمبر) او كانون الاول (ديســمبر) لكن من غير 
الواضح ما اذا كانت الحكومة الامريكية ستمنحهم 

تأشيرات دخول.
وقــد وافقت المحكمــة العليــا في كانــون الاول 
(ديســمبر) علــى النظر في عريضــة قدمها محامو 
المري يعترضون فيها على ســلطة الرئيس السابق 
جورج بوش في احتجاز مواطنين امريكيين ورعايا 

اخرين بدون توجيه التهم اليهم او محاكمتهم.
بــاراك اوبامــا  الرئيــس الامريكــي  ادارة  لكــن 
ســعت في وقت ســابق هذا الشــهر الى وقف هذا 
الاعتــراض وحثت فــي اوراق قدمتها امام المحكمة 
العليا علــى وقف القضية لانه تم اتهــام المري الان 

امام نظام فدرالي.
وفي وقت ســابق هــذا الشــهر اســقطت ادارة 
اوباما صفة «المقاتل العدو» للاشــارة الى المشــتبه 

بضلوعهم في الارهاب.
وتعهــد اوبامــا باغــلاق ســجن غوانتانامو في 
غضون ســنة وســط انتقادات حول التكتيك الذي 
يســتخدمه المحققون الامريكيون مع بعض المشتبه 

بضلوعهم في الارهاب.

«المقاتل العدو» القطري علي المري يدفع ببراءته من تهمة الارهاب السلطات السعودية تتلف
مواد إعلامية ممنوعة ومخالفة 

■ الرياض ـ يو بي اي: أتلفت السلطات السعودية كميات كبيرة من المواد الاعلامية 
الممنوعة والمخالفة.

وأعلنت إدارة المطبوعات بمطار الملك خالد الدولي في الرياض أنها قامت بالتعاون 
مـع إدارة الجمـارك بإتـلاف هـذه الكميات من المـواد الإعلاميـة، وأن الهـدف من ذلك 

التصدّي لمخالفي أنظمة حماية حقوق المؤلف ونظام المطبوعات والنشر.
وأضافـت إدارة المطبوعـات أن «المـواد اشـتملت على أسـطوانات مدمجة وأقراص 
رقميـة حاوية للأفلام وبرامج ألعاب وبرامج مقلدة بالإضافة إلى تسـجيلات مصوّرة 

وتسجيلات صوتية وكتب ومجلات ونشرات وملصقات تم منعها عبر المنفذ».
وأكد وكيل الوزارة المسـاعد للإعلام الداخلي عبدالرحمن الهزاع حرص المسؤولين 
بالـوزارة علـى التصـدي وتطبيـق العقوبـات الرادعـة لمخالفـي الأنظمـة والقوانين، 
والالتـزام بالاتفاقيـات الدولية والإقليمية الخاصة بحقوق المؤلف «ممّا يفسـح المجال 
للشـركات الاسـتثمارية وتوطينها وفتح فرص عمل جديدة للمواطنين بما ينسجم مع 

الأنظمة والقوانين الإعلامية المعمول بها في المملكة».

مقتل مدني برصاص
قوات الناتو في أفغانستان 

كابول - د ب أ: ذكر مسـؤولون بحلف شمال الأطلسي (ناتو) أن مدنيا أفغانيا لقي 
حتفه امس الثلاثاء برصاص دورية تابعة لقوة المسـاعدة الأمنية الدولية (إيسـاف) 

شمال منطقة بولي علام في إقليم لوجار. 
ووقع الحادث عندما اقتربت سيارة من دورية راجلة تابعة لقوة (إيساف) بسرعة 

عالية. 
وقال الجيش الأفغاني إن الجنود حاولوا إيقاف السـيارة قبل أن يطلقوا النار على 

سائقها في النهاية. 
ونقلت الشرطة الأفغانية السائق إلى أقرب مستشفى حيث قضى نحبه هناك. 

بريطانيا ترى باكستان من منظار 
استراتيجية جديدة لمكافحة الارهاب

■ لنـدن ـ ا ف ب: تواجـه بريطانيـا ارتفـاع خطـر تعرضها لهجـوم ارهابي 
كيميائي او حتى نووي بحسب ما اعلن مسؤولون الثلاثاء، مما يضاعف تهديد 

المتطرفين في باكستان والصومال.
وكشـف المسـؤولون عن اسـتراتيجية جديدة لمكافحة الارهاب، مؤكدين ان 
تنظيم القاعدة يشهد ضعفا، لكنهم حذروا من تفاقم خطر الناشطين «التلقائيين» 

والهجمات بالاسلحة الكيميائية والبيولوجية او حتى الذرية.
وقال وزير الداخلية جاكي سميث «الاحتمال موجود (بوقوع هجوم مماثل)، 
نظـرا الـى الوضع الدولـي، ونعتقـد ان بعض الارهابيـين الدوليـين لديهم تلك 

الطموحات».
ونشـرت الاسـتراتيجية الجديـدة فـي وثيقـة مـن 174 صفحـة هـي الاولى 
الرسمية التي رفعت عنها السرية وتتضمن تقييما رسميا للخطر الارهابي الذي 

يهدد بريطانيا، وتسرد تاريخ التهديد وتوقعات تطوره.
وزادت بريطانيـا الحليفـة الرئيسـية فـي الحـرب الامريكيـة علـى الارهاب 
التي بدأت عقب اعتداءات 11 ايلول (سـبتمبر) 2001، من مسـتوى الانذار على 
اراضيهـا منـذ اعتداءات لنـدن الانتحارية في تمـوز (يوليـو) 2005 التي اودت 

بحياة 52 شخصا اضافة الى المهاجمين.
كما تم تكثيف الاجراءات الامنية بعد فشـل هجمات بالسـيارات المفخخة في 
لندن وغلاسـكو بعد ايام علـى تولي رئيس الوزراء غـوردن براون منصبه في 

العام 2007.
وشدد مسـؤول رفيع في وزارة الداخلية على المخاطر التي تشكلها باكستان 
والصومـال، بالاضافة الى اليمـن ودول افريقيا جنوب الصحـراء، معتبرا انها 

تطرح اشكالية بسبب انعدام استقرارها نسبيا.
وقال المسـؤول الذي رفض الكشـف عن اسـمه «باكسـتان موجودة في كافة 
نواحـي هذه الاسـتراتيجية تقريبا»، مشـيرا الـى «ضرورة ايـلاء اهمية كبرى 

لحجم الجهود الضخمة التي نبذلها (في باكستان)».
وقـال «لدينا برامـج تعاون واسـعة مع السـلطات الباكسـتانية، والحكومة 

الجديدة ... ونحن مهتمون كثيرا بالعمل معها».
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لندن ـ «القدس العربي»:

 اشـتكى عـدد مـن اعضـاء مجالس 
الصحـوة العراقيـة مـن ان الحكومـة 
العراقيـة لـم تـف بوعودهـا، وقالـت 
صحيفـة « نيويـورك تايمز» ان نسـبة 
قليلـة من العناصر احتفلت بالانضواء 
تحت سـيطرة الحكومة العراقية ولكن 
عناصر مـن المجلس فـي مناطق اخرى 
مثل سـلمان باك جنوب بغـداد تحدوا 

قرار دمجهم في القوات العراقية.
 وتقـول الصحيفـة ان المـزاج العام 
بـين العناصر يشـي بـأن صبرهـم بدأ 
ينفد، فبعد شهور من تسليم الامريكيين 
قيـادة مجالـس الصحوة الـى القوات 
العراقيـة لـم يتم منـح وظائـف دائمة 
للعناصر الا لنسـبة 5 بالمئة منهم اي ما 

مجموعه  5 الاف عنصر. 
بمنـح  الوعـود  ان  الـى  واشـارت 
العناصر وظائف وتدريـب من يحتاج  
منهـم للتدريـب تمت في العـام الماضي 
والعـراق يطفـو علـى بحـر مـن المـال 

المتوفر بسبب ارتفاع اسعار النفط.
والاقتصـاد  الحالـي  الوقـت  وفـي   
العراقـي يعانـي مـن ازمة ويقـف على 
حافة كارثة مالية بسبب تراجع اسعار 
النفط فالحكومة العراقية تجد صعوبة 
في دفع رواتب الموظفين وتجد صعوبة 
اكثر عندمـا يتعلق الامر بعناصر كانت 
المقاومـة  جماعـات  فـي  السـابق  فـي 
وتتعامل معها بنوع من الريبة والشك، 
خاصـة من قـوى الامـن التي يسـيطر 
مقابـلات  وبحسـب  الشـيعة   عليهـا 
مـع عدد مـن قـادة  مجالـس الصحوة 
اشـارت الـى ان جميعهـم اشـتكوا من 
عـدم توفـر وظائف دائمة لهـم، وتأخر 
وصـول رواتبهم المقررة لهم واشـتكوا 
مـن تزايد عمليات اعتقـال لعناصر من 
مجالسـهم تقـوم بهـا قـوات الحكومة 
علـى الرغم من الوعـود بالعفـو العام 
عنهم. وعبر عدد من زعماء المجالس ان 
الموقف الحكومـي من اتباعهم قد يكون 
عامـلا يدفـع بالكثيريـن مـرة اخـرى 
لحضـن قاعـدة بـلاد الرافديـن التـي 
تعتمد اساسـا على العناصـر العراقية 
مـع وجـود بعـض العناصـر الاجنبية 
فيهـا. وهذه المخاوف باتـت مبررة لان 
القـوات الامريكية وبعض المسـؤولين 
العراقيـين يقولـون ان المنظمـة تحقق 
بعـض المكاسـب وتعيد تنظيم نفسـها 

حول بغداد.
 ومـن هنـا فـان التهديـد بالعـودة 
للسـلاح امر مثير للقلق. وبحسب احد 
قـادة المجالس في حي من احياء بغداد 
فان ما حظيـت به المجالس هي الوعود 

وليس اكثر. 
وقـال انـه في حالـة تلكـؤ الحكومة 
عن توفير العمل والراتب لهم فالقاعدة 
لديهـا الاسـتعداد لتقديم الدعـم المالي 
لهـم وبكـرم كبيـر. وكان نائـب مديـر 
العمليـات في القـوات الامريكية ميجر 
جنرال مايك فيرتير قد اعتبر في مؤتمر 
صحافي جماعات الصحوة عاملا مهما 
في عمليات المصالحة، لكنه اعترف في 
مؤتمـر في كامب فيكتوري بان عدد من 
حصلوا على وظائف يظل قليلا، خاصة 
ان عـدد الذيـن دمجـوا يظـل اقـل مـن 
تعهدات رئيس الوزراء العراقي نوري 
المالكي الذي وعـد بدمج 20 بالمئة منهم 
فـي الشـرطة و 80 بالمئة سـيحصلون 
علـى وظائف دائمة في دوائر الحكومة 

الاخرى.
 واشـارت الى ان الجنرال الامريكي 
لـم يكن قلقـا حول قلة عـدد من دمجوا 
ان  قـال  لكنـه  الامنيـة  القـوات  فـي 
العـدد الباقـي مـن عناصـر الصحـوة 
سـيحصلون علـى وظائـف فـي بقيـة 
دوائر الحكومة، مشـيرا الى وعود بـ 3 
الاف وظيفة فـي وزارة الصحة، والف 
التعليـم و 500 فـي وزارة  فـي وزارة 

النفط. 
مسـؤولون  فهنـاك  ذلـك  ومـع 
امريكيون يشـكون في قـدرة الحكومة 
العراقية على استيعاب 94 الف عنصر 
في واسـتحداث وظائف لهـم في وقت 

تواجه فيه ازمة مالية. 
انـه  الـذي قـال فيـه  الوقـت  وفـي 

ربمـا كان للحكومـة العراقيـة برنامج 
اسـتيعاب لكـن القاعـدة ايضـا لديهـا 
يعـرف  والجميـع  اسـتيعاب.  برامـج 
تاريخ هذه العناصـر، فجميعها غيرت 
مواقـع مقابـل المـال وفـي حربهـا على 
القاعدة خسـرت 500 عنصـر ولا تزال 
والاعتقـال  القتـل  لعمليـات  عرضـة 

والخطف.
 وبحسـب احد قـادة المجالس الذي 
قـال ان الجيش العراقـي يتعامل معهم 
كونهـم عناصـر فـي القاعـدة وليـس 
الصحوة. وقال ان عناصر في مجلسه 
صوتـوا مـن اجـل تـرك المجلـس فـي 
محاولة لارسال رسالة لنوري المالكي. 
وفي الوقت الذي يقول فيه الامريكيون 
ان عدد من اعتقل من عناصر الصحوة 

قليـل ولاسـباب حقيقيـة فـان  قادتهم 
يقولون ان العدد اكبر. واشار مسؤول 
امنـي فـي مجالـس الصحـوة الـى ان 
هنـاك اكثر مـن طلب ملاحقـة لاكثر من 

الف منهم.
ومجالـس الصحوة هـي الجماعات 
التي دربتها القـوات الامريكية وقدمت 
لها السـلاح مـن اجـل مقاتلـة القاعدة 
فـي  اسـتقرارالوضع  فـي  وسـاعدت 
العـراق نوعـا ما حتـى ينهـي الرئيس 
الامريكي جورج بـوش ولايته الثانية 
الصعيـد  علـى  شـيئا  حقـق  بكونـه 
الميدانـي في الحرب هنـاك. ويبلغ عدد 
عناصـر المجالـس حوالـى مئـة الـف. 
ويطلق الامريكيون عليهم اسـم «ابناء 

العراق».

اعتقالات وخطف وقتل وتأخر بدفع الرواتب تدفعهم الى حضن القاعدة
عناصر في مجالس الصحوة يشتكون من عدم وفاء الحكومة بوعودها 

عراقيون يشيعون ضحايا الهجوم الانتحاري في ديالى امس   (ا ف ب) 

غول يحث رئيس وزراء كردستان على اتخاذ موقف واضح ضد المتمردين 
بغداد من بول دي بنديرن: 

دعـا الرئيـس التركـي عبـد اللـه غـول رئيس 
وزراء اقليم كردستان العراقي امس الثلاثاء الى 
«اتخاذ موقف واضح» ضد المتمردين الانفصاليين 
الاكراد الذين يسـتخدمون العراق قاعدة لمهاجمة 

تركيا.
واجتمـع غـول مـع رئيـس حكومة كردسـتان 
العراقيـة نيجيرفـان برزانـي فـي بغـداد لإجراء 
محادثـات، وهـي المـرة الأولـى التي يوافـق فيها 
زعيـم تركـي علـى الاجتماع رسـميا مع مسـؤول 
من الحكومـة الاقليمية الكردسـتانية التي تتمتع 

باستقلال ذاتي كأمر واقع منذ عام 1991.
وتتهـم تركيا الحكومة الاقليمية الكردسـتانية 
بعدم القيام بما يكفـي لقمع متمردي حزب العمال 
الكردسـتاني الذيـن يعملـون انطلاقا من شـمال 

العراق لشن هجمات في جنوب شرق تركيا.
وقـال غـول للصحافيـين بعـد الاجتمـاع مـع 
برزانـي «ابلغته صراحة بان منظمة حزب العمال 
الكردستاني الارهابية ومعسكراتها في منطقتكم 

وينبغي لكم اتخاذ موقف واضح ضدها». 
واضـاف «وفـور القضـاء علـى حـزب العمال 
الكردسـتاني لن تكـون هناك حدود لمـا هو ممكن 

فأنتم جيراننا واقاربنا».
وزيـارة غـول للعراق هي اول زيـارة يقوم بها 
رئيـس دولـة تركـي للبلاد منـذ 33 عامـا. وكانت 
العلاقـات قـد توتـرت بين بغـداد وانقرة بسـبب 
حـزب العمـال الكردسـتاني لكـن زيـارة رئيـس 
الوزراء التركي رجب طيب اردوغان لبغداد العام 

الماضي بدأت تحسنا كبيرا في العلاقات.
وكان الاعتـراف بوجـود الحكومـة الاقليميـة 
الكردسـتانية امرا محظورا بين الساسـة الاتراك 
الحريصين على منـع احياء الآمال الكردية باقامة 
دولة فـي جانب من الاراضـي التركية. لكن حزب 
العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بدأ سلسـلة من 
المبادرات الهادفة الى تحسين حقوق الأكراد الذين 

شكوا طويلا من تمييز الدولة التركية ضدهم.
ويقاتل حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره 
واشـنطن والاتحاد الاوروبي منظمة ارهابية من 
اجل اقامـة وطن للاكراد في جنوب شـرق تركيا. 

وتقصف تركيا بشكل متواتر اهدافا للحزب داخل 
العـراق. وقال غول للصحافيـين بعد اجتماعه مع 
برزاني «اعتقد اننا دخلنا مرحلة جديدة جيدة... 
وانطباعي انهم في حاجة شديدة الى تركيا وانهم 
يعانـون مـن المنظمـة الارهابيـة (حـزب العمـال 

الكردستاني)... وقد نقل (برزاني) ذلك الي».
والتقـى غول في وقـت لاحق برئيـس الوزراء 

العراقي نوري المالكي.
وقال برزانـي ان المحادثات حسـنت العلاقات 
بين الحكومـة الاقليمية الكردسـتانية وتركيا الى 
حـد بعيد. وقـال انه يؤيـد الدعوة لمنـح عفو عام 
لحزب العمال الكردسـتاني وهو أمر لم تبد تركيا 

اهتماما به.
وقال برزاني «بدأنا نفهم بعضنا بعضا بطريقة 

افضل من اي وقت مضى».
وأدلى الرئيس العراقي جـلال الطالباني وهو 
كـردي الاثنين بعـد اجتماعه مع غـول ببعض من 
اشد تصريحات المسؤولين العراقيين صرامة ضد 
متمردي حـزب العمـال الكردسـتاني طالبا منهم 

نزع سلاحهم او مغادرة البلاد.

وقـال قيـادي فـي الحـزب امـس الثلاثـاء إن 
تصريحـات الطالباني «تصب فـي مصلحة أعداء 

الشعب الكردي».
وقال القيادي هفـال روز لـ»رويترز» بالهاتف 
مـن مـكان سـري فـي كردسـتان «لا يحـق لأحـد 
أن يدعـو مقاتلـي حـزب العمـال ان يتخلـوا عـن 

اسلحتهم او يغادروا اراضي كردستان العراق».
واتهـم روز تركيـا بانهـا تعمـل «للايقـاع بـين 
الاكـراد في تركيـا والعراق وفصلهـم عن بعضهم 
مـن خلال محاولات التقرب مـن القادة الاكراد في 

العراق».
واتفقت تركيا والعـراق والولايات المتحدة في 
كانـون الثاني/ يناير علـى اقامة مركز للقيادة في 
شمال العراق لتنسـيق الجهود ضد حزب العمال 
الكردسـتاني الذي تحملـه انقرة المسـؤولية عن 

مقتل 40 الف شخص منذ عام 1984.
وتركيا والعراق شـريكان تجاريان ويمر نحو 
400 الـف برميـل في اليوم من النفـط العراقي اي 
اكثـر من خمـس صـادرات العـراق عبـر خطوط 

انابيب الى ميناء جيهان التركي.

لندن ـ «القدس العربي»:

كشـفت صحيفـة مصرية النقـاب امس الثلاثـاء عن قيام 
المقاتـلات الأمريكية بانتهاك سـيادة السـودان وشـن غارة 
جويـة اسـتهدفت قافلـة شـاحنات قيـل إنهـا كانـت محملة 
بالأسـلحة ومتجهة إلى الحدود المصرية الفلسطينية تمهيدا 

لادخالها عبر الأنفاق إلى قطاع غزة.
وذكرت صحيفة «الشروق» أن القافلة المزعومة ضمت 17 
سيارة، وأن عدد ركابها كانوا 39 شخصا. وكان القصف قويا 
لدرجـة أن السـيارات جميعها قد تفحمـت بركابها، الذين لم 
ينج منهم أحد. ولشـدة القصف فإن الصواريخ التي أطلقت 

خلفت 18 حفرة تراوحت أقطارها ما بين 160 و430 مترا.
ووقـع الحـادث فـى نهايـة شـهر كانـون الثانـي (يناير) 
الماضـي، فـي منطقـة صحراويـة تقـع شـمال غـرب مدينـة 

بورتسودان، قرب جبل الشعنون. 
وتكتمـت حكومـة الخرطـوم، التي لـم تسـتطع أن تحدد 
المـكان الذي خرجـت منه الطائرات الأمريكيـة، فضلا عن أن 
عمليـة القصـف تمت داخـل حدودهـا، الأمر الذي سـبب لها 

حرجا كبيرا حسبما ذكرت الصحيفة.
وتعـد هـذه أول عملية كبيـرة يتـم فيها إحبـاط محاولة 
تهريـب سـلاح مزعومـة إلـى حركة حمـاس في قطـاع غزة، 
تنفيـذا لقـرار مجلس الأمـن القاضي بوقف إطـلاق النار في 
غـزة، وحظر تجـارة وتصدير السـلاح إلـى غـزة، وتنفيذا 
للاتفـاق الأمني الـذي تم توقيعه بين الحكومتـين الأمريكية 

والإسرائيلية.
وهو الاتفـاق الذي يلـزم الولايات المتحـدة بالتعاون مع 
حلـف الناتـو والقـوى الفاعلـة الأخـرى بالعمـل على وقف 
تهريب السـلاح إلى غزة، عبر شـرق أفريقيا والبحر الأحمر 
وخليـج عـدن والبحـر الأبيـض المتوسـط، بالإضافـة إلـى 
تعـاون اسـتخباراتي لتحديـد مصـادر الأسـلحة، وبصفـة 

خاصة القادمة من السودان وإيران.
ونقلـت الصحيفـة عن مصـادر وصفتهـا بالمطلعـة قولها 
«إن المقاتـلات الأمريكية التي قامـت بالعملية موجودة لدى 
عـدة دول في المنطقـة»، ورجحت أن تكون تلـك المقاتلات قد 

خرجت من أريتريا أو جيبوتي.
وذكرت المصـادر أنه جرت اتصالات رفيعة المسـتوى بين 
القاهـرة والخرطـوم كانـت لهـا صلة بهـذا الموضـوع، الذي 
مازالت الحكومة السـودانية تجمع تفاصيله وتدرس كيفية 
التعامـل معه، إذ رغم أنها تسـعى لضبط وملاحقة شـبكات 
تهريب السلاح، إلا أنها تعتبر عملية القصف عدوانا أمريكيا 

على أراضيها.
واضافـت الصحيفة ان السـلطات السـودانية أعدت ملفا 
شـاملا حول الموضـوع، تضمـن تصويـرا لمسـرح العمليات 
وتفصيلات بقايا الغارة، التي تمثلت في كميات من الذخائر 
التـي احتـرق بعضهـا ولم يحتـرق البعض الآخـر، وبنادق 
جيـم 4، وبنادق كلاشـنكوف، إضافة إلى عـدد من الهواتف 
المحمولـة مـن طـراز «ثريـا»، التـي يبـدو أنها كانت وسـيلة 
الاتصـال بين عناصـر القبائل العربية في شـمال السـودان 
التي كانت تقوم بالتهريب، ونظائرها في سـيناء التي كانت 

تتولى التسلم وتوصيل السلاح إلى داخل القطاع.
وفـي اول ردة فعـل علـى الخبـر نفـت  «قيـادة أفريقيـا» 
الامريكيـة المسـؤولة عـن العمليـات الامريكيـة فـي القـارة 

السوداء علمها بالحادث.
وقـال المتحـدث باسـم القيـادة العسـكرية الامريكية في 
أفريقيا فينس كرولي عبر البريد الإلكتروني ليونايتد برس 
انترناشـونال «أن الجيش الامريكي لم يقم بأي غارة جوية 
أو يطلـق صواريـخ أو يجري أي عملية بريـة داخل او حول 
السودان منذ بدء قيادة أفريقيا الامريكية لعملها في تشرين 

الاول (أكتوبر) عام 2008».
كما نفت مصادر مصرية مسؤولة علمها بالحادثة.

بـرس  لـ»يونايتـد  مسـؤول  مصـري  مصـدر  وقـال 
إنترناشونال»، «لا علم لي بقيام الطائرات الامريكية بضرب 

أهداف في السودان».
وتعتبـر مسـألة تهريـب الاسـلحة الـى قطاع غـزة الذي 
تسـيطر عليـه حركـة حمـاس أحـد القضايـا الخلافيـة فـي 
العلاقـة بـين مصر وإسـرائيل بعـد إدعاءات تـل أبيب بعدم 
قيـام السـلطات المصرية ببذل جهـود كافية لتدميـر الانفاق 

التي تمر من خلالها الاسلحة تحت معبر رفح.

القيادة العسكرية الامريكية تنفي
والحكومة المصرية لا علم لها بالحادث

صحيفة مصرية: غارة أمريكية على السودان 
استهدفت قافلة أسلحة متجهة لغزة

بغـداد - يـو بـي آي: وصـل رئيس 
علـي  الايرانـي  الشـورى  مجلـس 
لاريجاني الى مدينة النجف في العراق 
امـس الثلاثـاء، فـي زيـارة مفاجئة لم 

يعلن عنها مسبقاً.
الـذي  الوفـد  فـي  مصـدر  وقـال 
يرافـق لاريجانـي، إن الأخيـر «وصـل 
اليوم(امـس) الى محافظة النجف آتياً 

مـن محافظة كربـلاء، وزار مرقد الامام 
علي بن أبي طالب، كما زار قبر محسـن 
الحكيم، المرجع الديني الشيعي الاعلى 

السابق».
وأضاف المصدر أن لاريجاني توجّه 
بعـد ذلـك «لزيـارة المنـزل الـذي كان 
يسـكنه الإمـام الخميني، قائـد الثورة 

الاسلامية في إيران بالمدينة».

ولفـت الى أنه من المنتطـر أن يلتقي 
رئيس مجلس الشورى اليوم الأربعاء 
المرجع الديني الشيعي الاعلى آية الله 

علي السيستاني.
آخـر  العـراق  زار  لاريجانـي  وكان 
مرة في نيسـان/ابريل عام 2007، حين 
كان يشـغل منصب الامين العام لمجلس 

الأمن القومي الإيراني.

■ عمـان - ا ف ب: ترقـد بيداء عبد 
النبـي فـي مستشـفى الهـلال الاحمـر 
الاردني في عمان منـذ نحو عامين بعد 
ان خضعت لـ21 عملية تجميل لوجهها 
الذي تغيـرت ملامحـه بالكامـل جراء 
سـقوط قذيفـة هـاون علـى منزلها في 

بغداد.
وفقـدت بيـداء (18 عامـا) شـقيقها 
وزوجتـه وطفلهمـا البالـغ مـن العمـر 
ثلاث سـنوات فـي الحادث الـذي وقع 
بعـد منتصـف الليـل فـي تموز/يوليو 
2006 بعـد حصول اشـتباكات بين قوة 
امريكيـة وعناصر من جيش المهدي في 

منطقة الراشدية شمال بغداد.
وتقـول بيـداء، اقـدم مريضـة فـي 
المستشـفى بعـد العملية التـي اجراها 
جراحـون يعملـون مـع منظمـة اطباء 
بلا حـدود لوكالـة فرانس بـرس «لقد 
حطمـوا حياتي. ليتني مت قبل ان ارى 

نفسي بهذه الصورة».
وتضيف الشابة التي يقول الاطباء 
تـزال  لا  اخـرى  عديـدة  عمليـات  ان 
بانتظارها على امل استعادة ولو جزء 
مقبـول من وجههـا «كنت جميلـة (...) 
اليـوم تغيـر كل شـيء» قبـل ان تنهمر 

الدموع من عينيها السوداوين.
وكانت بيداء وافراد اسـرتها نائمين 
على سـطح منزلهم هربا مـن حر ليالي 
سـقطت  عندمـا  بغـداد  فـي  الصيـف 

القذيفة.
وتابعـت بيـداء التـي فقـدت معالم 
انفهـا وعـددا مـن اسـنانها واصيبـت 
بكسـور في فكهـا «منذ عامـين وانا هنا 

بعيـدة عـن اهلـي اعانـي الامريـن من 
اوجاع العمليات الجراحية».

وتسـاءلت «ما الذي فعلته لتتحول 
حياتي الى معاناة وألم؟». 

والـى جانبهـا فـي الغرفـة نفسـها 
ترقد ليلى دعيـة (40 عاما) التي فقدت 
زوجهـا وطفليهـا اثر سـقوط صاروخ 
علـى منزلهـا في حـي الوشـاش غرب 

بغداد في ايلول/سبتمبر 2007.
وقـد خضعت هي ايضا لــ13 عملية 
جراحية بعد اصابات بليغة في سـاقها 

ويدها اليمنى.
وتقول ليلى التي كانت تضع حجابا 
اسـود علـى رأسـها وهـي تشـير الـى 
صـورة ملونة لافراد عائلتهـا «اريد ان 
اخذ حقي من الامريكان الذين تسـببوا 
بمصيبتنا وخراب بلدنـا. اذا لم اتمكن 

من ذلك فأدعو الله ان يأخذ حقي».
وتضيـف سـاخرة «هـم يحاكمـون 
صحافيا (عراقيا) لانـه رمى (الرئيس 
بحذائيـه  بـوش  جـورج)  الامريكـي 
ويتركون الذين تسـببوا بقتل اعزائنا 

وفلذات اكبادنا دون وجه حق».
وهـو  عامـا)   38) عسـكر  عبـد  امـا 
سـائق شـاحنة مـن الموصـل (370 كلم 
شـمال بغـداد) ومتـزوج ولـه خمسـة 
اطفـال فيروي انه كان في الخامس من 
تشـرين الاول/اكتوبر 2006 ينقل مواد 
بناء عندمـا علق فجأة داخـل مواجهة 
ضارية بين مسـلحين مجهولين وقوات 

امريكية.
ويضيف «لم يكن امامي مهرب لذلك 
بقيـت داخـل السـيارة انتظـر ان تهدأ 

الامـور. لكن ثلاث رصاصـات جائتني 
فـي  اسـتقرت  الاولـى  واحـدة  دفعـة 
فكي الايسـر واثنتـان اخترقتا سـاقي 

اليمنى».
وتابع عسـكر الذي يتماثل للشـفاء 
اخـراج  عمليـة  لـه  اجريـت  ان  بعـد 
رصاصة من فكه انـه خضع «لعمليتين 
فائـدة  دون  الموصـل  فـي  جراحيتـين 
وبفضل احد الاطباء تمكنت من المجيء 

الى هنا وانا سعيد بهذا القرار».
واضـاف «لقـد بعت شـاحنتي وكل 
دون  العـراق  فـي  للعـلاج  املـك  مـا 
فائـدة حتى الرصاصة فـي فكي لم يتم 

اخراجها الا هنا».
العـراق  فـي  الامـن  انعـدام  وادى 
الى نقـص فـي الاطبـاء والاخصائيين 
والمعـدات الطبية. لذلـك يتلقى ضحايا 
الانفجارات الاسعافات الاولية الطارئة 
الترميميـة  العمليـات  بعـض  وتتـرك 

والتجميلية للمنظمات الانسانية.
وتقـدم منظمـة «اطبـاء بـلا حدود» 
الحكوميـة  غيـر  الدوليـة  الانسـانية 
التـي تأسسـت فـي فرنسـا فـي 1971 
المسـاعدة لجرحـى الحـرب العراقيين 
في عمان وطهران وذلك بعد انسحابها 
مـن العـراق فـي 2004 بسـبب تدهـور 

الاوضاع الامنية. 
ويعمـل فريق طبي عراقي اردني مع 
اطبـاء المنظمة على مسـاعدة الجرحى 
فـي اسـتعادة القـدرة علـى المشـي او 
اسـتعمال ايديهم او تجميـل اجزاء من 
اجسـامهم وخصوصا الوجه او ترميم 

العظام او حتى البلع.

لاريجاني يزور كربلاء
والنجف وسيلتقي السيستاني اليوم

«اطباء بلا حدود» يعطون بارقة أمل لمئات العراقيين الجرحى

■ واشــنطن - يو بي اي: هناك ســؤال يطرح نفســه في كل مرة 
يجري فيها الحديث عن أزمة الشــرق الاوسط هو لماذا لا يتم تحقيق 
تقــدم نحو الســلام علــى الرغم مــن رغبة المجتمــع الدولــي وجميع 
الافرقاء ظاهرياً في إيجاد تســوية للنزاع الذي مضى عليه الآن ستة 

عقود ، والذي يزداد تعقيداً يوماً بعد آخر؟ 
ليــس هنــاك بالطبع جواب ســهل على جميــع هذه الاســئلة، بل 
أسباب متعددة للفشــل المتكرر لقادة الشرق الاوسط في جسر هوة 
الخلافات بينهم وإخفاق الجهود الكثيرة الذي بذلها المجتمع الدولي 
فــي هذا الاطار. منذ بداية النزاع والمحاولة الاولى التي بذلها المجتمع 
الدولي لتسوية الاوضاع في الشــرق الاوسط وصدور قرار مجلس 
الامن رقــم 242 وانتهاء بالجهود الاخيرة للولايات المتحدة والاتحاد 
الاوروبي وروسيا والامم المتحدة عبر «خريطة الطريق نحو السلام» 

لا يبدو أن شيئاً قد نجح، والسؤال هو لماذا أخفق كل ذلك؟
مــن أيــن نبدأ؟ ربما مــن فكرة أن الــدول العربية ما عدا فلســطين 
وكذلــك إســرائيل مرتاحة أكثــر للوضــع القائم و هــي تفضل ذلك 
علــى إجراء تغيرات تؤدي إلى قيام دولة فلســطينية.أن الناس عامة 
وكذلك الحكومات وبخاصة في الشــرق الاوسط بطبعهم يترددون 
في إحداث أي تغيرات لهذا السبب بالذات. وبكلام أكثر دبلوماسية 

قد يقول الواحد منهم» لماذا لا نترك الامور على ما هي عليه؟».
في غياب النزاع في الشرق الاوسط كيف يمكن لدولة مثل سورية 
أو مصر أن تفرض حالة الطوارئ منذ أكثر من 30 سنة كي تبرر تنفيذ 
سياســتها الداخلية على شــعبها؟ هل كان بإمكان الرئيس حســني 
مبــارك الــذي يحكم بــلاده منذ عــام 1981 البقاء في الســلطة طوال 
هذه الفترة لولا حالة الفوضى العامة المســتمرة في الشرق الاوسط 
التــي تعطي المبرر له ولغيره للحكم بواســطة المراســيم؟ إن ذلك أمر 
مســتبعد. هــل كان بإمكان الرئيس حافظ الاســد البقــاء على رأس 

الســلطة في بلاده منذ عام 1970 وحتى وفاته فــي حزيران/ يونيو 
عام 2000 وجعل ابنه بشــار يستلم الســلطة من بعده لولا ذلك؟ ذلك 
أمر مســتبعد. ولولا وجود الميليشــيات التي تعمل بالوكالة عن دول 
كهــذه وتدريبهــا وتمويلها وتوجيهها بشــكل كبير ومباشــر لما كان 

باستطاعتها التأثير على السياسة في البلدان المجاورة.
حتى في دولة مثل إســرائيل حيث المناخ السياســي مختلف جداً 
عن ذلك الذي لجيرانها حيث تجــري انتخابات منتظمة ينتخب فيها 
قادتها ويتســلمون الحكم ثم يخرجون منه هناك سؤال يطرح نفسه 
وهــو كيف يمكن للتغيير أن يؤثر على هــذا البلد وما إذا كانت الدولة 

اليهودية تستطيع الانخراط في السلام على المدى البعيد؟.
كيف سيكون حال اسرائيل إذا اندمجت كلياً في الشرق الاوسط 
وعاشــت في ســلام مع جيرانها العرب، هل ســتظل تحظى بالدعم 
الكبيــر الــذي ليس لــه مثيل اليــوم؟ ماذا ســيكون حالهــا إذا فقدت 
الدعم العســكري و مليارات الدولارات التــي تحصل عليها حالياً من 
الولايات المتحدة، وكيف سيكون شكل الاوضاع السياسية الداخلية 

فيها عندما لا يعود هناك تهديد خارجي يوحدها؟.
كيف ســتكون ردة فعل المجتمع الاسرائيلي الطبيعية إذا ما انتهت 
حالة الحرب إذا ما وضعنا في الاعتبار أنه منذ قيام الدولة اليهودية 
فــي عام 1948 ما يزال الجيش فيها محــور اهتمامات المجتمع المدني 
، حيــث يســتدعى الرجال والنســاء للخدمة فيه. إن إســرائيل دولة 
لقدامى المحاربين شــارك في معاركها تقريباً جميع البالغين منذ ذلك 

العام بشكل أو بآخر.
الجيل الذي حارب في «حرب الاســتقلال» عــام 1948 خلفه جيل 
آخر حارب في عام 1956 في حملة ســيناء ضد مصر، وعلى الارجح 
فإن الكثيرين ممن حاربوا في عام 1948 قاتلوا أيضاً في حرب 1956 
وكانوا في وضع يجيز لهم القتال في حرب الايام الســتة عام 1967. 

بعد مضي ســت ســنوات على ذلك فقط وجد الاسرائيليون أنفسهم 
يقاتلــون مجددا علــى جبهتين همــا الجبهة المصرية والســورية في 
حــرب تشــرين الأول /اكتوبر عام 1973 في ما يعــرف الآن بحرب « 

يوم كيبور» (يوم الغفران) وحرب اكتوبر في العالم العربي.
بعــد مضي خمس ســنوات على ذلــك، أي في عام 1978 ، شــنت 
إسرائيل حرباً على منظمة التحرير الفلسطينية في جنوب لبنان على 
أمل إبعاد الفلســطينيين عن حدودها الشمالية ولكن بعد مضي أربع 
ســنوات على ذلك أي في عام 1982 غزت اســرائيل لبنان مرة أخرى 
وهــذه المرة وصلت إلى قلب عاصمته بيــروت وفرضت حصاراً على 

المدينة وأجبرت المنظمة على الخروج من لبنان. 
منذ ذلك الوقت شــنت إســرائيل «حروبــاً صغيــرة» يطلق عليها 
أحيانــاً حروباً «غيــر متماثلــة» لأنها شــاركت فيها بقــوات منظمة 
ضد كيانات غير رســمية، وتــلا ذلك اندلاع انتفاضتــين في المناطق 
الفلســطينية الاولى في عام 1987 والثانية فــي عام 2002 بالاضافة 
إلــى «حربــين صغيرتــين» الاولى فــي جنوب لبنــان في عــام 2006 

والاخيرة في غزة والتي بدأت بعد يوم عيد الميلاد في عام 2008.
لا يمكــن للمرء إيجاد تشــابه كثير بــين العراق خــلال فترة حكم 
صدام حســين واســرائيل على الرغم من بعض التشــابه بينها وبين 
هذا البلد الذي كان المجتمع فيه ملتفاً حول الجيش حيث كان الســنة 
والشــيعة والاكراد والمســيحيون ينخرطون فيه مــن دون أي تمييز 
والذي انهار بعد حل الولايات المتحدة له. يمكن للمرء أن يسأل ما هي 
التداعيات على اســرائيل إذا لم يعد الجيش فيها يلعب دوراً محورياً 

في الحياة اليومية للسكان فيها؟.
إن جميع هذه الاســئلة تظــل صعبة لا أجوبة لهــا ولكن المؤكد أن 
هذا البحر الهائج والكبير أي الشــرق الاوسط سيظل مصدراً للتوتر 

لعقود مقبلة.

تحليل: النزاع مع اسرائيل قدم غطاء لبقاء أنظمة ديكتاتورية عربية في الحكم 

■ باريـس - د ب أ: أعـرب العـراق عن أمله فـي أن تدعم 
أوروبا عملية بناء الشرطة العراقية. 

وقـال وزيـر الداخليـة العــــراقـي جـواد البــــولانـي 
فـي مقابلـة مع صحيفـة «لـو فيغـارو» الفرنسـية الصادرة 
امـس الثلاثاء: «أعتقـد أن أوروبـا، وخاصة فرنسـا يمكنها 
مسـاعدتنا في عملية بناء وتدريب قواتنا الأمنية. فمواردنا 

محدودة». 
وأعـرب البولاني عن أمله في إمكانيـة تعزيز التعاون مع 

أوروبا في هذا المجال. 
وفي الوقت نفسـه أشار البولاني إلى النجاحات الأخيرة 
التـي أحرزت فـي مجـال مكافحة العنـف في العـراق، وقال 
إنـه قبل عامـين أو ثلاثة أعـوام كان يقتل يوميـا حوالى مئة 
شـخص في المتوسـط لكن متوسـط العـدد تراجـع الآن إلى 

25 قتيـلا تقريبـا، موضحـا أن «العدد لا يزال كبيـرا لكنه في 
تحسن». 

وذكر البولاني أن الحياة الطبيعية عادت إلى 14 محافظة 
بالعراق، وقـال: «العراقيون يذهبون إلـى عملهم ويقومون 
بالتبضع في الأسواق ويرتادون المطاعم»، مشيرا في الوقت 

نفسه إلى أن غالبية الأطفال استأنفوا دراستهم. 
وتسعى فرنسـا مؤخرا إلى دعم العلاقات الاقتصادية مع 
العـراق. وتعتزم وزيرة الاقتصـاد والمال والعمل الفرنسـية 
كريسـتين لاغـارد اسـتقبال وفـد عراقـي اليـوم لبحـث هذا 

الأمر. 
وكان الرئيـس الفرنسـي نيكـولا سـاركوزي قـد تعهـد 
بمسـاعدة العراق اقتصاديـا وذلك خلال زيارتـه للبلاد في 

شباط /فبراير الماضي. 

العراق يأمل في دعم أوروبا 
لعملية بناء الشرطة العراقية 
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احد العمال يستعد لتوصيل صندوق من زجاجات الجعة الى السوق (رويترز)

من سكاي ويلر
جوبـا (السـودان) ـ رويتـرز: يحـب سـكان جنوب 
السـودان المـزاح بشـأن أن الكحـول لهـا معنـى خاص 
بالنسـبة لهم فقد خاضوا حربا دموية استمرت لعقدين 
وبالتالي يستطيعون الاسـتمتاع بجعة باردة في نهاية 

يوم حار وطويل.
فـي العـام الحالي الـذي هو الرابـع منذ إبـرام اتفاق 
للسلام بين الجنوب الذي يغلب على سكانه المسيحيون 
والشـمال حيث المشـروبات الكحوليـة محرمة بموجب 
الشـريعة الإسـلامية سـيحصل الجنوبيون على الجعة 
الخاصـة بهـم مـن اول مصنـع بالمنطقـة تبنيـه شـركة 

سابميلر لصناعة الجعة.
وتغطـي حظيرة ضخمة غلايـات عملاقة وأطنان من 
الشـعير الجاهـز لبـدء تخميره وهـي جعـة معتقة ذات 
نسبة كحول منخفضة تأمل سابميلر أن تستعملها أعداد 
لا حصـر لها مـن الحانـات والمطاعـم في جوبـا عاصمة 

جنوب السودان.
التجـارة  وزارة  وكيـل  بانجويـر  كـي  جـون  وقـال 
بالجنوب لرويترز «إنها خطوة كبيرة الى الأمام وعلامة 
علـى التنمية وتظهر ثقة في السـلام... هـذه هي الدولة 

الوحيدة التي لها نظامان يعملان».
وأعمال العنف المسـتمرة في دارفور بغرب السودان 
منفصلة عن الحرب الاطول كثيرا التي دارت بين شـمال 
السـودان وجنوبـه غيـر أن هنـاك مخاوف مـن أن أمرا 
أصدرتـه المحكمـة الجنائيـة الدوليـة باعتقـال الرئيس 
السـوداني عمر حسـن البشـير بتهمـة ارتـكاب جرائم 
حـرب يمكن أن يسـاعد فـي إعادة إشـعال الصـراع بين 

الشمال والجنوب.
وقـال ايـان السـوورث ايلفـي مديـر مصنـع الجعـة 
التابع لشركة سابميلر لرويترز «التنمية أساسية لوقف 

الصراع».
وشـركة سـابميلر التي هي اصلا من جنـوب افريقيا 
وتتخذ مـن العاصمة البريطانية لندن مقرا لها هي ثاني 
اكبر شـركة للجعة في العالم ولها حصة نسـبتها 90 في 
المئـة في جنـوب افريقيا وفي عمليـات بتنزانيا وانغولا 

وبوتسوانا واوغندا.
وعلى غرار منافستها دياجيو التي حققت الجعة التي 
تنتجها وتحمل اسم غينيس نجاحا في نيجيريا شهدت 

سـابميلر نمـوا مسـتمرا فـي افريقيـا بينمـا أدت الأزمة 
الاقتصادية الى تباطؤ الأسواق الغربية الناضجة.

وكانت قد أعلنت عن اسـتثمار قيمته 40 مليون دولار 
في جنوب السـودان في كانون الأول/ ديسـمبر مشيرة 
الى أنه منذ إبرام اتفاق السلام استنفد جنوب السودان 
منتجاتهـا من اوغندا وقالت إن الوقت موات لاسـتغلال 

هذا الطلب مباشرة والتقدم على المنافسين.
والثقافيـة  الايديولوجيـة  الاختلافـات  وأشـعلت 
والدينيـة والنفـط الحرب لكن تعميـم الخرطوم تطبيق 
الشريعة الإسلامية في أنحاء السودان عام 1983 أشعل 

تمردا بالجنوب بدأ في نفس العام وتصاعد سريعا.
وتقود جماعة التمرد الرئيسية السابقة الجنوب الآن 
والذي يتمتع بشبه حكم ذاتي بموجب الاتفاق. وفي ظل 
امتلاكـه حصـة نسـبتها 50 في المئـة في عائـدات النفط 
الحكومية البالغـة نحو 1.5 مليار دولار سـنويا يحاول 
الجنـوب ببطء بنـاء الطرق والمـدارس والمستشـفيات 

التي يفتقر اليها.
وقـد تخلـص بالفعـل مـن جميـع البنوك الاسـلامية 
وحلـت الانكليزيـة محـل اللغـة العربيـة كلغة رسـمية 
ووضـع منهجـا تعليميـا علمانيـا خاصا بـه للمدارس. 
وسيضيف إنتاج الكحوليات درجة أخرى من الانفصال 
عن الشـمال. وقال بانجوير «هذا ما كنـا نقاتل من اجله 
وبالتالي نحن أحرار نفعل ما نشـاء». واعتبر مسـؤول 
آخـر المصنـع المزمـع إقامتـه جـزءا مـن تطبيـق اتفـاق 

السلام. 
ومـع تدفق الموظفين الحكوميين الجدد وعمال الاغاثة 
بعـد ابرام اتفاق السـلام وفي ظل أنه ليس هناك شـيء 
يذكر لينفقوا أموالهم فيه في اوقات الفراغ فإنهم يغذون 

طفرة في المطاعم والمقاهي.
لكـن السـوورث ايلفـي يقـول إن الحانـات الاصغـر 
وعددهـا اكبر وأقل رسـمية بالبلاد وتكون عـادة مبنية 
من ألواح معدنية وخيزران وتبث الموسيقى الكونغولية 

والاوغندية هي التي ستكون اساسية لنجاح المشروع.
المشـروبات  مـن  بلاسـتيكية  عبـوات  تبيـع  وهـي 
الكحوليـة والجعة من اكثر من عشـرة انـواع او نحوها 
متاحـة حاليا وانتشـرت في الجنوب منـذ جعل تحقيق 

السلام بيعها قانونيا.
وعادة يدفع المستهلكون ما بين أربعة (نحو دولارين) 
وسـتة جنيهات سـودانية للزجاجة لكن أسـعار الجملة 

تتفـاوت تبعـا لمـدى توافرهـا. وقـال السـوورث ايلفي 
إن توافـر جعـة سـابميلر ارخـص ثمنا بشـكل مسـتمر 

سيعطيهم ميزة كبيرة.
وأضـاف أنه واثـق مـن أن الماركة الجديـدة المصممة 
لتكـون «مألوفـة» لسـكان الجنوب سـتكون جذابة. ولا 
يزال الاسـم وتصميم الملصق سـرا غير أن النقطة الفنية 
الخاصـة بتسـجيل العلامـة التجاريـة للجعـة أنهكـت 
محامـي سـابميلر. وأشـار السـوورث ايلفـي «لا يمكـن 

تسجيل علامة تجارية لمنتج كحولي في الخرطوم.»
ومن بين التحديات الأخرى البنية التحتية المدمرة بما 
في ذلك شبكة سيئة للغاية من الطرق ويقول السوورث 
إن الشـركة نجحت في التعامل مع هذه المشـكلة من قبل 

في انجولا على سبيل المثال.
وتأمل سـابميلر ان يسـتطيع المزارعـون الجنوبيون 
فـي نهايـة المطاف توفيـر الـذرة الرفيعة لكـن اليوم كل 
شـيء من السـكر الى الشـعير الـى 3.2 مليـون زجاجة 
سـعة 500 ملليلتر للواحدة يجـب نقلها عبر طرق وعرة 

من كينيا واوغندا.
وتتوافـد عشـرات الشـاحنات على جوبا اسـبوعيا 
محملة بالصناديـق. والضريبة على الكحوليات توازي 
الضريبة على أي سـلعة أخرى غير أن سـائقين يقولون 
إن حمولتهـم كثيـرا مـا تخـف عنـد الكثيـر مـن نقـاط 

التفتيش العسكرية غير الرسمية.
ولا تنتـج مولـدات الكهربـاء فـي جوبـا مـا يكفي من 
الكهرباء للاستخدام المنزلي ناهيك عن الكهرباء اللازمة 

للصناعة.
كما تمثل المياه مشـكلة. ومن ضمن ميزانية المشـروع 
مضخـة وخط انابيـب طوله 4.8 كيلومتر مـن نهر النيل 

الى المصنع ومركز لمعالجة المياه.
ويـرى البعض مفارقة غير سـارة في إنشـاء المصنع 
يسـيء  مـا  كثيـرا  التـي  الجعـة  ينتـج  حيـث  الجديـد 
اسـتخدامها من دمرتهم الحـرب. ويقـول الباحثون في 
بعـض المناطق إنهـم وجدوا قـرى ثملة بأكملهـا بحلول 
منتصـف اليوم. كما ان القطاع الحكومـي مبتلى بإدمان 

الكحوليات.
وقال بانجوير «حتى الأطفال يشـربون. لا نعلم كيف 
نقضي على هذه المشكلة». وحاول المسؤولون في جوبا 
إغلاق الحانات اثناء ساعات العمل الرسمية لكن في ظل 

ضعف الشرطة وجدت الإدارة أن تطبيق هذا صعب.

افتتاح اول مصنع للجعة بجنوب السودان

■ الخرطوم ـ ا ف ب: قتل ســوداني يعمل لدى منظمة انســانية كندية 
غير حكومية مســاء الاثنين في دارفور برصاص مســلحين، على ما افاد 

مسؤول في منظمة «فيلوشيب فور افريكان ريليف» أمس الثلاثاء.
وقال مارك ســيمونز المســؤول فــي المنظمة غيــر الحكوميــة الكندية 
لوكالة فرانس برس انه «وقع السبت الماضي في كمين نصبه رجال كانوا 
يريــدون هاتفه الذي يعمــل بالاقمار الصناعية وقدموا الى منزله مســاء 
الاثنين لاخــذ هاتفه لكنه الهاتــف لم يكن هناك. وفتح حينئذ المســلحون 

النار عليه».
ووقــع الحادث فــي غرب دارفور علــى الحدود مع تشــاد كما اضاف 

المسؤول موضحا ان السوداني الموظف في المنظمة يدعى ادم ختير.
واضاف سيمونز «لقد مضى على وجودنا في السودان 24 عاما وهذه 

المرة الاولى التي يقتل فيها احد العاملين لدينا».
والمنظمة الكندية «فيلوشــيب فور افريكان ريليف» تعمل في السودان 
منــذ 1984. وهي توظف 200 ســوداني يعملون مع ثمانيــة اجانب وتبلغ 
موازنتها اكثر من ســتة ملايين دولار امريكي بحســب موقع المنظمة على 

الانترنت.

مقتل ناشط يعمل لدى 
منظمة انسانية كندية في دارفور

صنعاء ـ «القدس العربي»

من خالد الحمادي:
اليمنـي  النـواب  مجلـس  جلسـة  تحولـت 
(سـيرة  إلـى  الأول  أمـس  المغلقـة  (البرلمـان) 
وانفتحت) بعد أن تسربت أغلب المعلومات التي 
تم طرحها مـن قبل ممثلي الحكومـة أمام مجلس 

النواب والتي صنّفت بـ(السرّية).
وعلمت «القدس العربـي» من مصادر برلمانية 
أن نائـب رئيس الوزراء لشـؤون الدفاع والأمن 
الدكتور رشاد العليمي تحدث بمرارة عن الوضع 
الأمني في اليمن، والذي نتجت عنه قدرة تنظيم 
القاعـدة علـى شـراء ذمم بعـض أفـراد الأمـن، 
وبالتالي الحصـول على معلومات أمنية سـهّلت 
لهـم تنفيـذ العديـد مـن العمليـات الإرهابية كما 

حصل مؤخرا.

واعتـرف العليمـي باختـراق تنظيـم القاعدة 
الأمـن  رجـال  وأن  اليمنيـة،  الأمنيـة  للأجهـزة 
يمكن اختراقهم، ربما بسـبب الأوضاع المعيشـية 
الصعبـة التـي يعيشـونها. موضحا «أنهم بشـر 
وممكن أن يتم شـراؤهم». وأكد «لقد تم اكتشاف 
عناصـر في الأمن يتبعون تنظيـم القاعدة» دون 
أن يوضـح الإجـراءات الأمنية التـي يفترض أن 
تتخذ ضد مثل هؤلاء، سواء بتقديمهم للمحاكمة 

بتهمة خيانة الأمانة المهنية أو غير ذلك. 
ونسبت المصادر إلى العليمي قوله في الجلسة 
البرلمانية المغلقـة «إن تنظيم القاعدة حدد أربعة 
أهداف رئيسية في اليمن سيعمل على استهدافها 
خـلال المرحلـة القادمـة وهـي ضـرب المنشـآت 
الأجانـب  ضـرب  السـفارات،  ضـرب  النفطيـة، 
الشـخصيات  بعـض  واسـتهداف  عـام  بشـكل 

الأمنية في اليمن».
الجلسـة  هـذه  فـي  الحكومـة  ممثلـو  وكان 

البرلمانيـة المغلقـة التـي خصصـت لاسـتجواب 
التسـاؤلات  حجـم  أمـام  انهـاروا  الحكومـة، 
البرلمانيـة، بمن فيهـم نواب من الحـزب الحاكم، 
عـن كيفيـة تسـرب المعلومـات الأمنيـة لعناصر 
الانتحاريـة  العمليـة  كشـفتها  والتـي  القاعـدة 
الأخيرة في طريق مطار صنعاء الأسبوع الماضي 
التي اسـتهدفت فريق المحققـين الأمنيين الكوري 
قبيـل مغادرتهـم صنعـاء برفقـة أسـر ضحايـا 
القتلـى مـن السـياح الكوريـين الذي قضـوا في 
عمليـة انتحارية أخـرى مطلع الأسـبوع الماضي 

بشبام حضرموت. 
وجهـت  التـي  البرلمانيـة  الاتهامـات  ونفـى 
لتنظيمـات  السـلطة  بتبنـي  الأمنيـة  للأجهـزة 
جهاديـة إرهابيـة وتوظيفها لأغراض سياسـية 
ضد خصومهـا السياسـيين أو اسـتخدامهم عند 

الحاجة في مناسبات عديدة. 
 وقال «لا يجوز أن يصدر مثل الكلام داخل هذا 

المكان المقدس ـ مجلس النواب ـ
وانه ليس من الأخلاق استخدام هذه العناصر 

في تصفية حسابات سياسية».
وكشف العليمي أن اليمن أصبح الملاذ لعناصر 
تنظيـم القاعـدة اليمنيـين بعد أن واجـه عناصر 
التنظيـم ضغوطـا كبيـرة ضمن الضغـوط التي 
مورسـت ضد تنظيـم القاعـدة في بعـض الدول 
كأفغانسـتان وباكسـتان والعراق والسـعودية 
وغيرهـا «الأمـر الـذي سـبب عـودة أفـراد هـذا 
التنظيـم إلـى بلدانهم ومنهـا اليمن التـي يوجد 

فيها عدد كبير من عناصر التنظيم».
وأصبحـت «الجلسـة المغلقة» لمجلـس النواب 
اليمنـي التـي انفتحـت سـيرتها أمـام الجمهـور 
محـور حديث الوسـط السياسـي اليمنـي أمس 
والتـي أثـارت جدلا واسـعا، ربمـا موازيا لحجم 
الجـدل والإثارة الـذي أثاره الاختـراق القاعدي 

للأجهزة الأمنية. 

اليمن: الجلسة البرلمانية «المغلقة» تتحوّل إلى «سيرة وانفتحت» 
والعليمي يكشف قدرة «القاعدة» على اختراق الأجهزة الأمنية

■ صنعـاء ـ ا ف ب: اعتـرف ثلاثة من 
افراد مجموعة تضم 16 شخصا يحاكمون 
في اليمن بتهمة الانتماء لتنظيم القاعدة 
وتنفيذ هجمـات، الثلاثاء بانهم عائدون 

من العراق حيث قاتلوا.
واستمعت المحكمة الى افادات المتهمين 
الثلاثة وهم حسـام العمـودي (25 عاما) 
وخالـد باتيـس (32 عامـا) وراوي حمد 
الصعيـري (22 عامـا). واجلـت المحاكمة 

الى الثلاثاء المقبل في 31 اذار/ مارس.
محسـن  للقاضـي  العمـودي  وقـال 
علوان انه اوقف في سورية اثناء عودته 
مـن العـراق وانـه وقـع علـى اعترافاته 
ومحاضـر جمـع الاسـتدلال التـي تلاهـا 
ممثـل المدعـي العام فـي الجلسـة «تحت 

الضغط والإكراه والتهديد». 
كما ذكر العمودي انه اصيب «بشظية 
عندما كنت أجاهد في العراق وأطالب من 

السلطات بعلاجي».
واكد المتهم انه لا يعلم شـيئا عن التهم 
«يتلقـون  ورفاقـه  وانـه  اليـه  الموجهـة 
تهديـدات بالذبـح مـن قبـل قـوات الأمن 
المركـزي وسـلطات الأمن السياسـي إذا 

تفوه بأي كلمة».
وطالب المحكمة بحمايتهم «كي يقولوا 
ما عندهم امـام المحكمة» ما دفع بالقاضي 
محسـن علـوان الـى الطلـب مـن ممثـل 
المدعـي العـام بالتحقيـق فـي صحـة مـا 

يقوله المتهم.
وتتهم الخليـة التي تضم 16 شـخصا 
وسـعودي،  سـوريين  اربعـة  بينهـم 
بالضلـوع فـي 13 هجوما بينهـا الهجوم 
علـى سـياح فـي حضرموت (شـرق) في 
كانـون الثاني/ينايـر 2008 ما اسـفر عن 

مقتل سائحتين بلجيكيتين.
ومن الهجمـات ايضا عمليات نسـبت 

الـى تنظيـم القاعـدة خـلال 2008 منهـا 
الهجـوم علـى السـفارة الامريكيـة فـي 
صنعاء في تموز/ يوليو بقذائف اخطأت 
الهـدف واصابت مدرسـة مجاورة وعلى 
مجمـع سـكني يقطنـه خبـراء غربيـون 
وهجـوم انتحـاري علـى معسـكر الامـن 
(شـرق)  سـيئون  مدينـة  فـي  المركـزي 
واشتباكات مدينة تريم (شرق) التي قتل 
فيها القائـد العسـكري لتنظيـم القاعدة 
حمزة القعيطي. وبحسـب الادعاء، نجح 
حمـزة القعيطي احـد الهاربين من معتقل 
المخابـرات اليمني مطلـع العام 2005، في 
تشـكيل هـذه الخلية في خيمتـين نصبتا 

في صحراء حضرموت.
وقـال الادعاء العـام ان معظم اعضاء 
هذه الخلية هم على الارجح من العائدين 
مـن العـراق، الامـر الـذي يفسـر وجـود 

سوريين وسعودي بينهم.

ثلاثة من مجموعة الـ 16 المتهمين 
بالانتماء للقاعدة يعترفون بأنهم قاتلوا في العراق

لندن ـ «القدس العربي» 

 من سمير ناصيف:
معهـد  فـي  الدولـي  القانـون  قسـم  نظـم 
«تشـاتهام هـاوس» في لنـدن نـدوة مؤخراً 
تطـرق خلالها قضـاة وقانونيـون افريقيون 
الى أمر محكمة افريقية متخصصة في شؤون 
حقوق الانسان تتبع منظمة الاتحاد الافريقي 
وتشمل سلطاتها جميع الدول الافريقية (بما 

في ذلك العربية ـ الافريقية منها). 
وكانـت هـذه المحكمـة تأسسـت الصيـف 
الماضـي في جلسـة حزيران / يونيـوـ تموز/ 
يوليـو 2008 لمؤتمر القمة الافريقي، وقُسـمت 
الـى فرعـين، احدهمـا متخصص فـي معاقبة 
الـدول التـي تخـرق الاتفاقيـات والمعاهدات 
مـا بينها وتتجـاوز بذلـك الميثـاق الافريقي، 
والآخـر يركز على خروقات حقوق الانسـان 
ضـد المجموعات والافـراد، وسـميت المحكمة 
الانسـانية  للحقـوق  الافريقيـة  بـ»المحكمـة 

للشـعوب الافريقيـة» ومقرها في آروشـا في 
تنزانيا.

برنـارد  القاضـي  النـدوة  فـي  وتحـدث 
انغويبـي، وهـو احـد القضـاة المعينـين فـي 
هذه المحكمة، والقاضية سـانجي موناغينع، 
رئيسة «الوكالة الافريقية لحقوق الانسان»، 
الى جانب نوبونتو امبيلـي التي كانت تمثل 

المنظمات غير الحكومية العاملة في افريقيا.
وتركز الحوار فـي الندوة على صلاحيات 
هـذه المحكمـة الجديدة، وعلـى طبيعة الجهة 
التي بامكانها رفع القضايـا اليها وما اذا كان 
بامكانهـا محاكمـة رؤسـاء الـدول الافريقية 
وامكانيـة أن ترضـخ الحكومـات الافريقيـة 

للاحكام التي ستصدرها.
كما طـرح المشـاركون فـي الندوة اسـئلة 
عديـدة، وخصوصـا اسـئلة مرتبطـة بطلب 
«المحكمـة الجنائيـة الدولية» مثـول الرئيس 
السـوداني عمـر البشـير امامهـا. وكان بـين 
المشـاركين فـي اللقـاء فـي جانـب الحضـور 
بعض المسـؤولين الدبلوماسيين والناشطين 

فـي منظمـات دوليـة غيـر حكوميـة، ولكـن 
المداخلة الابرز اتت من مسـؤول في «الاتحاد 
الافريقي» فسر بشكل واضح موقف «الاتحاد 
الافريقـي» من قضيـة الرئيس البشـير ومن 
محاكمـة رئيـس جمهورية التشـاد السـابق 
ومسـألة  السـنغال،  فـي  حبـري  حسـين 
العقوبـات ازاء عـدم الامتثـال لقـرارات مثل 

هذه المحاكم.
الاتحـاد  دول  «ان  المسـؤول:  وقـال 
الافريقي هي التي قررت انشـاء هذه المحكمة 
الافريقيـة، وقبلها الوكالـة الافريقية لحقوق 
الانسـان. والمـادة (23) مـن ميثـاق الاتحـاد 
 (23) والمـادة  الانسـان.  لحقـوق  الافريقـي 
من ميثـاق الاتحـاد الافريقي تسـمح باتخاذ 
عقوبات بحق الـدول التي لا تمتثل للقرارات 
والاحـكام الصـادرة عـن هـذه المؤسسـات. 
وبالنسـبة لاحالة الرئيس التشادي السابق 
حسـين حبري الـى محكمـة سـنغالية للنظر 
في الشـكوى المقدمة ضـده بارتـكاب جرائم 
الاتحـاد  ان  هـي  فالقضيـة  دوليـة  جنائيـة 

الافريقي يرى انه يجب ان يحاكم في افريقيا 
ولذلك قبلت احالة الامر الى السنغال». 

واضاف: «المشـكلة هي ان عددا من القادة 
والرؤسـاء الافريقيين قد احيلـوا الى محاكم 
في دول اوروبية (بلجيكا، هولندا وغيرهما). 
وقـد بحثنـا هـذا الموضوع فـي مؤتمـر القمة 

للاتحاد الافريقي الصيف الماضي». 
واوضـح قائـلا: «ان الاتحـاد الافريقي لم 
يحسـم امر براءة او عدم براءة الرئيس عمر 
البشـير، او قضيـة وجوب محاكمتـه او عدم 
وجوب ذلـك. ولكن وجود قـوات «يوناميد» 
الدولية في السـودان وضـرورة عدم عرقلة 
عملهـا، الـذي سـيؤدي الـى احـلال السـلام 
للشعب السوداني، اعتبرا امرين اكثر اهمية 
من اي شيء آخر في هذه المرحلة، وبالتالي، 
فحسـب المـادة 16 اقتـرح الاتحـاد الافريقي 
تأجيل محاكمة الرئيس البشير لمدة 12 شهرا 
ولكنه لم يقل بان البشـير يجـب ألا يرد على 
الاتهامـات الموجهـة اليه. ان تحقيق السـلام 
يملـك افضلية على تحقيق العدالة، ومحاكمة 

البشـير في هذه المرحلة لن تساهم في احلال 
السلام للشعب السوداني».

وفي رد للقاضي انغويبي حول قدرة هذه 
المحكمة على تسـلم قضايا يرفعها سياسيون 
او وزراء او نـواب مـن بلـد واحد ضـد قادة 
بلادهـم (كمـا يمكـن ان يحـدث فـي كينيا او 
زيمبابـوي او اماكـن اخـرى) قـال: «يصعب 
عليّ الرد على هذا السـؤال فـي هذه المرحلة، 
ولكن القضية الاولى التي تسـلمتها محكمتنا 
في هذه المرحلة هي قضية الرئيس التشادي 
السابق حسين حبري، فقد اعترضت جهة (لم 
يحددهـا القاضـي) على احالة هـذه القضية 
الى محكمة سنغالية. وهناك اسئلة مطروحة 
حول صلاحيـة المحكمة السـنغالية للبت في 
قضيـة الرئيس التشـادي السـابق، وهذا ما 
اثارتـه الجهة التـي  تقدمت بالشـكوى الينا 
ازاء هـذا الموضـوع. ونحن نـدرس الموضوع 
وقد اعطينا السنغال الوقت الكافي للرد على 

هذه الشكوى».
واعترض ممثل من «منظمة العفو الدولية» 

(امنسـتي انترناشـونال) علـى وجـود هذه 
المحكمـة الافريقية الجديدة لحقوق الانسـان 
وعـدم تمكـن الافـراد مـن التقـدم بشـكاوى 
مباشـرة اليهـا، والى كـون الشـكاوى يجب 
ان تمر عبر مؤسسـات اخرى. وطرح في هذا 
المجـال مواقـف دول افريقية تفضل السـماح 
بالطلبات المباشـرة. وطالـب بوضع ضغوط 
على الـدول الافريقية عمومـاً لاتاحة حدوث 

هذا الاسلوب المباشر في الشكوى.
ورد القاضـي، وهـو مـن جنـوب افريقيـا 
ويترأس جامعة جنوب افريقيا بالاضافة الى 
ادواره القانونيـة العديـدة، قائلاً: ان وجود 
هذه المحكمة وقرار الاتحاد الافريقي بانشائها 
افضل من عـدم وجود محكمة مـن هذا النوع 
لها سلطة تتخطى الحدود الجغرافية للدول. 
وهناك صعوبـات كثيرة ونتمنـى تجاوزها. 
وأضـاف»: «ان هـذه المحكمـة سـتكون علـى 
تواصل مع المحاكم الدولية ونتمنى ان تمتثل 
القيادات الافريقية لقراراتها. كما نسـعى الى 

الدعم المادي الدولي والاقليمي لوجودها».

وعبّـرت القاضية موناغينغ عـن تقديرها 
غيـر  المنظمـات  بهـا  تقـوم  التـي  للجهـود 
الحكومية العاملة في افريقيا في مجال نشـر 
حقوق الانسـان، وقالت انه لولاها لما سمعنا 

بكثير من القضايا.
وأشـارت نوبونتـو امبيلـي الـى ضـررة 
تعريـف الشـعوب الافريقيـة بوجـود هـذه 
يحتـرم  ان  وتمنـت  الجديـدة.  المحكمـة 
السياسـيون الأفارقة قراراتها وينقلوها الى 
حيـز التطبيـق. ولكنها شـددت بدورها على 
اهمية السـماح للأفراد برفـع قضايا في هذه 
المحكمـة ضد جهـات حكومية خرقـت حقوق 
الانسان في التعامل معهم، مهما كان نفوذ هذه 
الجهات او سـلطاتها. ودعت الدول الافريقية 
الى تشـجيع الافـراد  على رفـع القضايا ضد 
حكامهم في هذه المحاكـم الافريقية الجديدة، 
وبذلـك «يثبـت قادة هـذه الدول ممارسـتهم 
الانسـان،  وحقـوق  للديمقراطيـة  الفعليـة 
ويدعمـون هذه المؤسسـات الجديدة لحماية 

حقوق الانسان في افريقيا».

خلال ندوة في لندن تطرقت الى انشاء محكمة افريقية جديدة لحقوق الانسان
مسؤول في الاتحاد الافريقي: نفضل محاكمة القادة الافارقة في محاكم افريقية

 والسلام في السودان اهم من محاكمة البشير في اوروبا

من سكاي ويلر
جوبـا (السـودان) ـ رويترز: قال مسـؤولو 
صحة في جنوب السـودان امـس الثلاثاء انهم 
يواجهـون حالة طوارىء صحيـة بعد رصد 40 

حالة اصابة بشلل الاطفال في منطقتهم.
وتحاول منطقة جنوب السـودان الاقل نموا 
القضـاء على المـرض عقب عودتـه للظهور بعد 

انقطاع دام أربع سنوات.
وقـال انتوني لاكو سـتيفن المسـؤول الكبير 
بـوزارة الصحة فـي جنوب السـودان لرويترز 
«هذه تعتبر حالة طوارىء صحية على مستوى 

البلاد».
وصرح مسؤولون من منظمة الصحة العالمية 
بأنهـم أوفدوا فريقا يضـم 20 خبيرا في محاولة 
للسيطرة على انتشار الفيروس المعدي بدرجة 
كبيـرة الـذي يصيـب عـادة الاطفال دون سـن 
الخامسـة. وقال افيوورك أسـيفا مديـر برنامج 

مكافحة شلل الاطفال في الجنوب التابع لمنظمة 
الصحـة العالميـة لرويتـرز ان المـرض «لا يظهر 
اي بادرة للانحسـار وأمامنا وقـت محدود قبل 
موسـم الامطـار». وتصعـب الامطار الموسـمية 
وانعـدام الامن مـن مهمة وصول فـرق التطعيم 

الى سكان المناطق النائية.
ويحـاول جنـوب السـودان المتمتـع بحكـم 
ذاتي تحسـين قطـاع الصحة منـذ ابـرام اتفاق 
سلام عام 2005 أنهى 20 عاما من الحرب الاهلية 

مع الشمال.
وحتى آذار/ مارس عـام 2008 اعتبر جنوب 
السـودان خاليـا من مرض شـلل الاطفـال ولم 
يشـهد حالات جديدة منذ عام 2004 حين أصيب 

بالمرض 12 شخصا.
وتقول منظمـة الصحة العالميـة ان حالة من 
بـين 200 حالة اصابة تؤدي الى شـلل دائم وان 
مـا يتراوح بين خمسـة الى عشـرة فـي المئة من 

هذه الحالات تؤدي الى الوفاة.

حالة طوارىء في جنوب السودان 
■ واشـنطن ـ رويتـرز: قالـت الولايـات المتحـدة بعد ظهور شلل الاطفال من جديد

الاثنين ان الاوضاع تزداد سوءا في مخيمات النازحين 
في دارفور وحثت حكومـة الخرطوم على الرجوع عن 

قرارها طرد 13 منظمة للمعونات.
وجـددت وزارة الخارجيـة الامريكيـة القـول بأنها 
البشـير  حسـن  عمـر  السـوداني  الرئيـس  سـتحمل 
المسـؤولية عـن كل وفـاة تنجـم عـن طـرد منظمـات 

المعونات الرئيسية.
وقالـت الوزارة إن البرتو فرنانـدز القائم بالاعمال 
بالسـفارة الامريكيـة فـي الخرطـوم ومسـؤولين مـن 
الوكالـة الامريكية للتنمية الدولية سـافروا على مدى 
الاسبوع المنصرم إلي الفاشر في شمال دارفور وزاروا 
ايضـا مخيم زمزم للوقوف على الطبيعة على آثار طرد 

منظمات المعونات.
واضافـت الوزارة وهـي تقدم تفاصيل عـن الرحلة 
التي قام بها فرنانديز ومسـؤولون امريكيون اخرون 
«هـذه الازمة تفاقمت بعـد طرد منظمـات المعونات في 

الرابع والخامس من مارس».
ووجـد المسـؤولون الامريكيـون تفاقمـا فـي نقص 

الموارد - وخصوصا مياه الشرب- في مخيم زمرم مع 
وصول 360 ألف شـخص على مدى الشهرين الماضيين 
فـرارا مـن القتـال بـين الجماعـات المسـلحة وقـوات 

الحكومة السودانية في دارفور.
وقالت وزارة الخارجية ان الامم المتحدة والمنظمات 
غيـر الحكوميـة الباقية في السـودان تدرسـان سـبل 
تقديم المسـاعدة لسـد الفراغ الناتج عن رحيل وكالات 

المعونات وإنه يتعين على السودان ان يساعد ايضا.
واضافـت الـوزارة قائلـة فـي بيان «نحـث حكومة 
المتحـدة  الامم  مـع  الوثيـق  -بالتعـاون  السـودان 
والمنظمـات غيـر الحكوميـة- علـى التحـرك بسـرعة 
لمعالجـة مشـاكل الميـاه والارض وغيرها من المشـاكل 

الملحة الاخرى».
بمغـادرة  المعونـات  منظمـات  الخرطـوم  وأمـرت 
السـودان بعد ان اصـدرت المحكمة الجنائيـة الدولية 
في لاهاي أمر اعتقال بحق البشـير عن فظائع ارتكبت 
فـي دارفـور. واتهمـت الحكومـة السـودانية منظمات 

المعونات بمساعدة المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت الولايات المتحـدة التي لا تنتمي الى المحكمة 

الجنائيـة الدولية انه يتعين محاسـبة المسـؤولين عن 
فظائع في دارفور. وقالـت وزيرة الخارجية الامريكية 

هيلاري كلينتون ان البشير قد يمثل امام المحكمة.
لكـن اندرو ناتسـيوس المبعـوث الامريكي الخاص 
السـابق الى السـودان جادل بـان أمر الاعتقـال الذي 

أصدرته المحكمة الجنائية الدولية زاد الوضع سوءا.
وكتـب ناتسـيوس المبعـوث السـابق لادارة بوش 
في مقالة نشـرت فـي موقع مجلة (فوريـن افيرز) على 
الانترنـت يقول «المدافعون عن قـرار المحكمة الجنائية 
الدوليـة الـذي صـدر مؤخـرا يعتقـدون انـه سـيزيد 
الضغوط على البشـير وحكومتـه للتصرف على نحو 

أفضل. ما حدث فعلا هو العكس».
وجدد روبرت وود المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الامريكيـة  رأي الولايات المتحدة بشـأن قـرار المحكمة 

الجنائية الدولية وحث البشير على تسليم نفسه.
وقـال وود للصحافيين «نريد ان نـرى اولئك الذين 
اقترفوا هذه الانواع من الفظائع وهم يحاسـبون على 
افعالهـم.. لا اعتقد انني يمكنني ان أكون أكثر وضوحا 

بشأن ذلك». 

امريكا تقول ان الاوضاع في مخيمات النازحين في دارفور تزداد سوءا
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القاهرة ـ «القدس العربي» 

 من اشرف الهور:
بـين  الاسـتقطاب  حالـة  تواصلـت 
حركتـي فتـح وحمـاس، قبيـل انطـلاق 
القاهـرة،  فـي  الثانيـة  الحـوار  جولـة 
والمتوقع ان تفضي الى اتفاق ينهي حالة 
حركـة  وطالبـت  السياسـي،  الانقسـام 
حمـاس، حركة فتـح بـ «ضبـط خطابها 
الاعلامي»، ووقف كل اشـكال التحريض 
«غير المبررة»، في وقت قالت فيه مصادر 
مطلعة ان جولة الحوار الحاسمة تاجلت 

الى ما بعد القمة العربية في الدوحة.
وطالب فوزي برهوم المتحدث باسـم 
حمـاس ان تتحمـل فتـح «مسـؤولياتها 
الكاملة تجاه كل اسـتحقاقات ومجريات 

ونتائج الحوار».
«القـدس  تلقـت  تصريـح  فـي  واكـد 
ضـرورة  علـى  منـه  نسـخة  العربـي» 
«عـدم وضع العصـا في دواليـب الحوار 
الفلسـطيني، ووقف اي انسجام يتناغم 
مـع الامـلاءات الخارجية علـى مجريات 
برهـوم  وكان  الفلسـطيني»،  الحـوار 
ينتقـد في تصريحه عـزام الاحمد رئيس 
كتلـة فتـح البرلمانية، وعضـو وفدها في 

حوار القاهرة.
وقـال برهوم «ان النظرة التشـاؤمية 
التـي مـا زال ينظـر اليهـا عـزام الاحمـد 
تجاه حـوارات القاهـرة انما هـي نابعة 
بالفعل من تجربته المريرة مع حركة فتح 
وقياداتها المنقسـمة على نفسـها والذين 
اجبـروه علـى التراجـع عن كل مـا اتفق 

عليه مع حركة حماس في صنعاء».
واضاف برهوم «ان خوف الاحمد من 
تكرار نفـس التجربة وحرصه على رضا 
اصحـاب القـرار في فتـح الذيـن لوحوا 
له مـرارا وتكرارا بالعصـا الغليظة حتى 
اثنـاء وجـوده فـي القاهـرة، وبالتالـي 
فهو يسـقط كل ذلك علـى حركة حماس، 
الفلسـطينية  الحـوارات  مسـار  لحـرف 

باتجاه مناكفات اعلامية».
وكان الاحمد اتهم حركة حماس خلال 
مؤتمـر صحافي بأنهـا كانت تحـاور في 

القاهرة «وكأنها دولة مستقلة».
وقـال «كانـت تريد ان تتحـد مع دولة 
الدولـة تريـد ان تحقـق  اخـرى وهـذه 
مكاسـب لنفسها، وهذه مسـألة في غاية 

الخطورة»، مشـيرا الى «محاولة حماس 
تحقيق اي مكسـب خارج اطـار القانون 
في القضايـا التي حصلـت عليها في ظل 
الانقسام خارج اطار القانون، مثل قضية 

التوكيلات وقضية منظمة التحرير».
واشـار الناطق باسـم حماس الى ان 
تصريحـات الاحمـد «تزامنـت مـع حملة 
مسـبوقة  غيـر  وملاحقـات  اعتقـالات 
لعناصـر وابناء حركة حماس في الضفة 
لمحمـود  المسـبقة  والشـروط  الغربيـة، 
عبـاس بين يدي الحوارات الفلسـطينية 
والتي تزامنـت مع الامـلاءات الامريكية 

على برنامج الحكومة المقبلة».
واعتبـر برهـوم ان كل ذلـك «يتنافى 
مع المبـادئ العامة التـي اقرتها الفصائل 
جلسـات  انعقـاد  قبيـل  الفلسـطينية 
الحوار الفلسـطيني والداعيـة الى وقف 
كل  يتحمـل  وان  الاعلامـي  التحريـض 

طرف مسؤوليته تجاه انجاح الحوار».
وقـال الناطق باسـم حمـاس ان هذه 
التصريحات «توضح مدى الضعف الذي 
تعانـي منـه هذه الحركـة وعـدم قدرتها 
على المواجهـة، خاصة عندما يكون الامر 

متعلقا بالاملاءات الامريكية».
لكـن الاحمـد قـال فـي سـياق المؤتمر 
الصحافي انه خـلال الجولة الماضية من 
الحـوار ان حمـاس «كانـت غيـر جاهزة 
فـي للتوقيع علـى اي اتفـاق لذلك جرى 
التأجيل»، مؤكـدا ان نصف الوقت الذي 
جرى «كان دورانـا في حلقة مفرغة وكنا 

نكرر انفسنا ولم نأت بجديد».
البردويـل  صـلاح  قـال  جهتـه  مـن 
الناطق باسـم كتلة حماس البرلمانية ان 
الفيتـو الامريكـي «كان مطروحـا بقـوة 
على طاولـة الحوار في القاهـرة من قبل 

حركة فتح».
ورأى ان حركـة فتـح «لـن تتخلـص 
مـن الفيتـو الامريكـي»، لكنـه طالبها بـ 
«البحـث عـن صيـغ مقبولة لنـا وتخرج 

نفسها من هذا الفيتو».
واكـد البردويـل فـي ذات الوقـت ان 
الحـوار يعتبـر «امـرا ايجابيـا»، كونـه 
تحديـد  خلالـه  وتم  الحركتـين  جمـع 
المشـكلة والتوافـق على بعـض القضايا 
لاسـيما في موضوع المصالحـة الوطنية 
وفلسـفة اعادة صياغـة الاجهزة الامنية 
ومنظمة التحرير، واسم الحكومة المقبلة 

وخضوعها للقانون الاساسي.

اما الحكومة المقالة التي تديرها حركة 
حماس فـي غزة فقد اكدت دعمها للحوار 
الوطنـي، معتبـرة ان طريـق نجاحه هو 
«الحفاظ على الثوابـت وجمع الصفوف 
حـول خيـار وبرنامـج المقاومـة وليـس 
بالحـق  المجحفـة  الدوليـة  للامـلاءات 

الفلسطيني التي تمس بالثوابت».
واستنكرت الحكومة استمرار حملات 
«الاعتقال السياسي في الضفة الغربية»، 
داعيـة في الوقـت ذاته الـى «اغلاق هذا 
الملف فـورا لما له من انعكاسـات سـلبية 

على اجواء المصالحة الوطنية».
وجاء في بيـان الحكومة الاسـبوعي 
المسـؤولين  بعـض  تصريحـات  ان 
«المتنفذيـن» فـي رام الله التـي وصفتها 
بــ «التوتيريـة»، تعتبـر «مخالفه لروح 
ونص الاتفاقـات التـي تم التوصل اليها 
في القاهرة»، مشـددة على ان محاولات 
احيـاء التراشـق الاعلامـي «لا تصب في 
المصلحـة الفلسـطينية العليـا فـي ظـل 

اجواء الحوار الحالية».
وفـي الطرف الاخـر اتهم بيـان موقع 
باسـم حركة فتح تلقت «القدس العربي» 
نسـخة منه قيادة حمـاس بأنها اوعزت 
لوفدهـا فـي حـوار القاهرة بالاشـتراط 
وسـمير  دحـلان  محمـد  دخـول  بمنـع 
المشـهراوي وكلاهمـا مـن قيـادات فتـح 

قطاع غزة.
واعتبـر البيـان ان هـذا الامـر يمثـل 
«عراقيـل وعقبـات امـام جهـود الحوار 

الوطني المنعقدة بالقاهرة».
ويـوم امس قالـت مصـادر مطلعة ان 
الجولة الحاسـمة مـن الحـوار (الثالثة) 
تأجلـت الى ما بعد انعقـاد القمة العربية 

في الدوحة نهاية الشهر الجاري.
وبحسـب مصـدر مطلـع فقـد اكـد لــ 
جـاء  التأجيـل  ان  العربـي»  «القـدس 
«لمعرفـة التوجـه العربي مـن المصالحة، 
خاصة وان ما توصلت اليه الفصائل في 
الجولة السـابقة سـيكون متواجدا امام 

الزعماء المشاركين».
وقـال المصـدر ايضـا انـه خـلال هذه 
اخـذت  قـد  الفصائـل  سـتكون  الفتـرة 
«فرضة كافية» للتشاور والاتفاق داخليا 
على نقاط الخلاف الثلاث التي برزت في 
الجولة السابقة، وهي برنامج الحكومة، 
وشـكل  الانتخابـات،  اجـراء  وطريقـة 
المرحلـة  خـلال  الفلسـطينية  القيـادة 

فتح تتهم حماس بأنها لم تكن جاهزة للتوقيع على اتفاق اثناء الحوار في القاهرة والاخيرة اتهمتها بـ «الخضوع للفيتو الامريكي»

تأجيل جولة الحوار الثالثة لما بعد قمة الدوحة لمعرفة التوجه العربي من المصالحة

تدريبات لجمعية الهلال الاحمر الفلسطيني حول تقديم المساعدات الاولية في قرية قرب الخليل

■ القـدس ـ ا ف ب: نـددت اسـرائيل امـس الثلاثـاء 
بتقريـر خبير للامم المتحدة طالب بتحقيق حول الهجوم 
الاسـرائيلي فـي غـزة مشـيرا الى «اسـباب» تدعـو الى 

الاعتقاد بوقوع جريمة حرب.
وقـال مـارك ريغيـف الناطـق باسـم رئيس الـوزراء 
المنتهيـة ولايتـه ايهـود اولمـرت لوكالـة فرانـس بـرس 
«للاسـف انه مثال اضافي على الموقـف الاحادي الجانب 
والمنحاز وغير العادل لمجلس حقوق الانسـان». واضاف 
ان «هـذا النوع من التقارير لا يخدم ابدا حقوق الانسـان 

ويسـتخدم سياسـة حقـوق الانسـان اداة». وتابـع ان 
مجلـس حقـوق الانسـان التابـع لـلامم المتحـدة «واجه 
انتقادات في الماضي مـن قبل امينين عامين للامم المتحدة 
كوفـي عنـان وبـان كـي مـون، لتركيـزه السـلبي علـى 

اسرائيل».
ودعـا المقرر الخاص لـلامم المتحدة حـول الوضع في 
الاراضي الفلسـطينية ريتشارد فالك الى اجراء «تحقيق 
من قبل خبراء» لتحديد ما اذا كان الاسرائيليون قادرين 
خـلال الهجوم علـى ان يميزوا بـين الاهداف العسـكرية 

والسكان المدنيين.
وكتـب فالـك في تقريـره «اذا لم يكن ذلـك ممكنا، فان 
الهجوم كان من الاصل غير قانوني ويشكل جريمة حرب 

على نطاق واسع».
ورفضت الولايات المتحدة ايضا تقرير فالك. 

وقال المتحدث باسم الخارجية الامريكية روبرت وود 
فـي تصريح صحافـي «توصلنا الـى ان آراء المقـرر ابعد 
مـا تكون عن الموضوعية». واضـاف «نعتبر انها منحازة 
وقلنا ذلك بشكل واضح». واقر وود بان الولايات المتحدة 

تـدرك انها لن تكون قادرة على منع تحقيق. واضاف «اما 
فـي حال كان لا بد من اجراء تحقيق من هذا النوع فيجب 
الا يكـون منحازا ولا بـد ان يأخذ بالاعتبـار الوضع على 

الارض والحقائق».
الاول  كانـون  فـي  فالـك  طـردت  اسـرائيل  وكانـت 
(ديسـمبر) الماضـي بعـد ان اعتقـل لفتـرة وجيـزة فـور 
وصولـه الى البلاد. ومنعته السـلطات الاسـرائيلية من 
دخـول الاراضـي الفلسـطينية واحتجزته لاكثـر من 20 

ساعة في مطار بن غوريون في تل ابيب.

اسرائيل تندد بنتائج تقرير للامم المتحدة حول الحرب في غزة

■ رفح (مصر) ـ د ب أ: قال مصدر 
أمنــي مصــري إن شــرطيا مصريــا 
أصيــب بطلق نــاري خلال اشــتباك 
بإطلاق النار مــع مهربين للمهاجرين 
الأفارقــة علــى الحــدود مــع مصــر 

وإسرائيل جنوب رفح. 
وقال المصدر فــي تصريح لوكالة 
الأنباء الألمانية إن الشــرطي المصاب 
مصطفــى الهمشــري (22 عاما) نقل 

إلى مستشفى رفح المركزي في حالة 
خطيرة. 

مــن  لمزيــد  المصــدر  يشــر  ولــم 
التفاصيل في هذا الصدد. 

الذين  الأفارقــة  ويســعى غالبيــة 
يتســللون مــن مصــر إلى إســرائيل 
للبحــث عــن فرصــة عمــل هنــاك أو 
الحصول على حق اللجــوء إليها عن 

طريق عصابات التهريب الدولية. 

ومنــذ مطلــع عــام 2008 ، اعتقلت 
الشــرطة المصرية نحــو 480 مهاجرا 
غيــر شــرعي حاولــوا التســلل إلــى 
إســرائيل. وكان أغلــب المعتقلين من 
اريتريــا حيــث بلــغ عدد هــؤلاء 210 

أشخاص. 
ويأتــي الســودانيون فــي المرتبة 
الثانيــة بقرابــة 129 معتقــلا خــلال 

الفترة نفسها. 

إصابة شرطي مصري برصاص 
مهربين على الحدود مع إسرائيل الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
اكد النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية 
للسـلام والمسـاواة، ان الحكومات المتعاقبـة، بما فيها 
الحالية تطلـب تمديد فتـرة قانون الطـوارئ، المنافي 
لـكل مبـادئ الديمقراطية، ليس بسـبب اخطار تحيط 
باسرائيل، وانما لان السياسـة الاسرائيلية ذاتها هي 

المسبب الاساسي للكوارث والاخطار في المنطقة.
وجـاء هذا في كلمـة النائب بركة امـا الهيئة العامة 
للكنيسـت، لدى بحثهـا طلب الحكومـة بتمديد انظمة 
الطوارئ في اسـرائيل سـتة اشـهر، وهو الطلب الذي 
اقرتـه الغالبيـة السـاحقة مـن اعضاء الاحـزاب التي 

تدور في فلك الحكومة.

وقال بركـة، ان هذه الاخطار هي تلـك التي تفرزها 
سياسـة احتلال شـعب بأسـره، وحرمانه من ابسـط 
حقوقـه الشـرعية ومـن دولتـه، ومن ممارسـة حياة 
طبيعية مثل كل شـعوب العالم، وسياسـة الاستيطان 
وسـلب الاراضـي، كل هذا يقـود الى حالـة الطوارئ، 
بمعنـى ان حالة الطـوارئ هي بيد الحكومـة لانها هي 

التي تفرزها.
بشـاعة  مشـاهد  احـد  ان  قائـلا،  بركـة  واضـاف 
الاحتـلال رأيناها هذا الاسـبوع، حين خـاف الاحتلال 
من برنامـج ثقافي حضاري واسـع، في اطـار برنامج 
«القـدس عاصمـة الثقافـة العربية»، فقد سـارع وزير 
الامن الداخلي افي ديختر لاستصدار امر تعسفي يمنع 
اقامة برامج ثقافية وفنية كهذه في الناصرة والقدس، 
اذ قررت السلطات ان تقمع فرق دبكة، وفرقا موسيقية 

وفنية، فأي عقلية واي منطق يقود مثل هذا.
وشـدد بركة، على ان الوزير ومن معه شددوا على 

كلمـة «قمـع» بمعنى هـددوا بقمـع الفن، فـأي قاموس 
مصطلحـات هذا، قمـع فرقة دبكـة. وهنا ثـارت ثائرة 
نـواب اليمـين، وجن جنونهـم، فقاطعوا كلمـة النائب 
بركة مرارا وتكرارا، وقال عضو الكنيسـت المسـتوطن 
من حزب «كديما» عتنيئيل شنللر، ان انظمة الطوارئ 
جـاءت بالضبـط لمنـع مـا تريـد، فسـأله بركـة، وهل 
الرسـوم الفنية تهـدد كيانك، ام ان كتاب نشـيد اغان 
يرعبك. ثم تدخل عضو الكنيسـت عن الليكود رؤوفين 
رفلين، «متسـائلا»، لماذا لـم يختاروا مدينـة بالتيمور 
لتكون عاصمـة الثقافـة العربية، فأجـاب بركة قائلا، 
ان هـذا قـرار لجامعة الـدول العربية، التـي تختار كل 
عـام احـدى المـدن او العواصـم العربيـة، وكمـا تعلم 
فـان القدس هـي عاصمـة الدولة الفلسـطينية، خلافا 
لرأيـك، ولكن هذه حقيقـة. وهنا تحولـت قاعة الهيئة 
العامة اشبه بطوشة عمومية، حين اندفع نواب اليمين 
المتطرف بهسـتيريا يقاطعون كلمة النائب بركة، الذي 

تصدى لهم.
وانتقـد بركة بشـدة ضريبة الشـفاه التـي يدفعها 
اعضـاء الكنيسـت مـن الاحـزاب التـي تدور فـي فلك 
الحكومة، وقال: اننا نسـمع هنا خطابـات من اعضاء 
مـع  لاصطدامـه  نظـرا  القانـون  ينتقـدون  كنيسـت 
الديمقراطية، ولكنهم يسارعون للتصويت الى جانب 
تمديـده بشـكل دوري، وهذا بـات نهجا مترسـخا في 
الكنيست، اذ انه في قضايا اخرى نسمع انتقادات من 
اعضاء الكنيسـت، لاسـتفحال ظاهرة الفقـر، ولكثرة 
حـوادث الطـرق القاتلة، ولجميـع الظواهر السـلبية 
في المجتمع، ولكن بعد خطابات كهذه، يصوت اعضاء 
الكنيسـت انفسـهم علـى سياسـة هـي عمليا السـبب 
الاساسـي لـكل هـذه الظواهـر. وقـال بركة، ان شـبه 
الاجمـاع الفـوري فـي التصويت على قانـون مجحف 
كهذا، انما يتعارض مـع طبيعة البرلمان، الذي هو احد 

اشكال الديمقراطية، في اي دولة طبيعية.

الكنيست الاسرائيلي يتحول الى «ساحة طوشة» عمومية 
بسبب اقوال بركة بانّ اسرائيل تقر انظمة الطوارئ بسبب سياستها المسببة للكوارث

ابوظبي ـ «القدس العربي» 

من جمال المجايدة:
اكد مسؤول فلسـطيني رفيع المستوي 
بـين  الاتفـاق  ان  العربـي»  «القـدس  لــ 
والفصائـل  وحمـاس  فتـح  حركتـي 
الفلسطينية الاخري سـوف يتم التوقيع 
عليـه في حفـل رسـمي كبير فـي القاهرة 
يـوم الرابع مـن نيسـان (ابريـل) القادم 
بحضور كل من الرئيس المصري حسـني 
مبـارك و الرئيـس الفلسـطيني محمـود 
عباس ورئيس المكتب السياسي لحماس 
خالد مشعل وقادة الفصائل وممثلين عن 
الحكومتين السعودية والسورية لضمان 

تنفيذه.
واكد المسـؤول وهو وزير في السـلطة 
كبـار  عـرب  مسـؤولين  ان  الفلسـطينية 
سوف يحضرون الاتفاق الذي ينص على 
تولي شخصية فلسطينية مستقلة منصب 
رئيس الوزراء واختصار المناصب الهامة 

علـى الـوزراء مـن المسـتقلين مـن الضفة 
وغـزة ومنـح الحركتـين فتـح وحمـاس 

وزارات لا وزن لها.
الـوزراء  رئيـس  ان  المسـؤول  وقـال 
الفلسـطيني الجديد لم يتـول من قبل اي 
منصـب وسـوف يكـون تعيينـه مفاجأة 
ترضـي الاطـراف الفلسـطينية والعربية 
والدولية لحسـم الخلاف المريـر بين فتح 
وحماس والتوجه لانهاء حالة الانقسـام 

الراهنة واستعادة الوحدة الوطنية. 
واكد المسؤول الذي اصر علي عدم ذكر 
اسمه ان حركتي فتح وحماس خاسرتان 
مـن هـذا الاتفاق الذي اشـرف علـى كافة 
مراحله رئيس المخابرات المصرية الوزير 
عمر سليمان والرابح الوحيد هو الشعب 

الفلسطيني.
وأكـد ان الجولـة التاليـة مـن الحوار 
فـي القاهرة هـي جولة الاتفـاق حول كل 
القضايـا المطروحـة علـى جـدول أعمـال 
اللجـان تمهيدا لاعـلان الاتفـاق النهائي 
الـذي لا يتضمـن اعتراف حركـة حماس 

باسـرائيل مقابـل موافقتهـا علـي اتفـاق 
اوسـلو وكافـة الالتزامـات المترتبة عليه 
وابرزها قيام السـلطة الفلسـطينية التي 

شكلها الراحل ياسر عرفات عام 1993. 
الـذي  الفلسـطيني  المسـؤول  واكـد 
الماضيـين  اليومـين  خـلال  ابوظبـي  زار 
ان الاتفـاق  المرتقـب الـذي تدعمـه كل من 
مصر والسـعودية وسـورية وامريكا، هو 
تحقيق الوحدة الوطنية وتشكيل حكومة 
توافـق وطنـي تتولـى مهمة اعـادة اعمار 
قطـاع غـزة وتضـع حـداً لمعاناة الشـعب 
علـى  الأمنيـة  المؤسسـات   بنـاء  وتعيـد 
أسـس مهنية وتحضر لإجـراء انتخابات 
رئاسية وتشريعية متزامنة وفقاً للقانون 

الفلسطيني.
رئيـس  ان  الـى  المسـؤول  واشـار 
المخابـرات المصريـة الوزير عمر سـليمان 
كان قد اطلع الادارة الامريكية على ملامح 
الاتفـاق الفلسـطيني الـذي نـال موافقـة 
الامريكان عليه قبل الخوض في التفاصيل 

مع الفصائل المتحاورة في القاهرة.

مسؤول فلسطيني يؤكد لـ «القدس العربي»
 توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية يوم 4 ابريل

 في القاهرة بحضور مبارك وعباس ومشعل

القاهرة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
اعلنت الحكومة المقالة في غزة التي تديرها حركة حماس 
امس انها اقرت الآلية المقترحة من وزارة الاشـغال للتعامل 
مع الوحدات السـكنية التي دمرت خلال الحرب الاسرائلية 

الاخيرة على غزة «الرصاص المصبوب».
وذكـرت في تصريح لهـا عقب اجتماعها الاسـبوعي انها 
ستباشر في المراحل الاولى من الخطة في وقت لاحق، لافتة 
الى انها اقرت توزيع مليوني دولار كـ «مساعدات اسعافية 
عاجلـة» لفئـات مختلفـة مـن المتضرريـن جـراء الحـرب 
الاسـرائيلية. وقالت انها ستوزع هذه المبالغ عبر الوزارات 
وضعتهـا  التـي  الآليـة  اقـرار  الـى  اضافـة  العلاقـة،  ذات 
وزارة النقـل والمواصـلات لتوزيع المركبات التـي تبرع بها 

المتضامنون مع غزة في قافلة (شريان الحياة).
هـذه  ان  تصريحهـا  فـي  المقالـة  الحكومـة  واوضحـت 

العربات «تتضمن تلبية احتياجات البلديات وخاصة التي 
تم تدميرها في الحرب».

يشـار الـى ان اسـرائيل هدمـت خـلال حربها علـى غزة 
التـي اسـتمرت ثلاثـة اسـابيع وتوقفـت يـوم 18 من شـهر 
كانـون الثانـي (يناير) الماضي، مـا يقارب مـن 14000 الف 
منزل ومنشـأة، وقتلت اكثر من 1400 فلسطيني نصفهم من 

الاطفال والنساء.
الـى ذلك، شـددت الحكومـة علـى اعتبار مدينـة القدس 
«خطا احمر»، معتبرة ان اسـتمرار الاحتلال في هدم منازل 
المواطنين وتفريغ المدينة مـن اهلها «جريمة خطيرة تتطلب 
موقفـا عربيـا ودوليـا واضحـا باتجـاه هـذه الممارسـات 

العنصرية الاسرائيلية». 
واشـادت بمشـروع (القدس عاصمـة الثقافـة العربية) 
الـذي تنفذه اللجنة الوطنية العليا في قطاع غزة باشـراف 
وزارة الثقافـة التابعـة لهـا منذ ثلاثـة اسـابيع، مؤكدة ان 
اسـتمرار الفعاليـات بنجـاح «دليـل على الحضـور القوي 

لقضية القدس في وجدان شعبنا».

الحكومة المقالة في غزة تقر مبلغ مليوني دولار 
للمتضررين من الحرب الاسرائيلية الاخيرة

الانتقالية.
الـى وجـود اجمـاع  واشـار المصـدر 
عربـي على «دعم جهود مصـر في رعاية 
المصالحـة الداخليـة»، لافتا الـى ان هذا 

الامر سيقر في قمة الدوحة.
لكن المصدر اكد في الوقت ذاته وجود 
دول عربيـة «تريـد ان تلعـب دورا فـي 
المصالحة»، لكنه شـكك في نواياها دون 
ان يسـميها، واتهمهـا بانها «تحاول دعم 

فريق دون آخر».
فـي السـياق قـال نبيـل شـعث عضو 
اللجنـة المركزيـة لحركـة فتـح ورئيـس 
طاقمهـا فـي لجنـة الحكومـة فـي حـوار 
عبـاس  محمـود  الرئيـس  ان  القاهـرة 
مـن  الثلاثـاء،  هاتفيـا،  اتصـالا  «تلقـى 
الاشـقاء المصريـين تشـير الـى ان جولة 
الحـوار القادمـة سـتعقد فـي الاول مـن 

الشهر القادم».
ستشـارك  انـه  شـعث،  واوضـح 
مقلصـة  «وفـود  الحـوار  جلسـات  فـي 
الخلافيـة  النقـاط  فـي  ومتخصصـة 

الخمس».
حـول  تـدور  الخلافـات  ان  وبـين 
البرنامج السياسـي للحكومة وشـكلها، 
حمـاس  وتمثيـل  الانتخابـي،  والنظـام 

والجهاد بالمنظمة وموضوع الامن.
من جهته اشـار الاحمد الـى ان جميع 
الفصائل وافقـت على اقتراح حماس في 
التأجيل لعدة ايام على اسـاس ان نعود 
قبـل عقد القمة العربيـة المزمع عقدها في 
الدوحة، وقـال «لكن حتـى الآن لم يأتنا 
اي شيء جديد من الراعي المصري حول 

موعد جديد قبل القمة العربية».
ورأى الاحمد ان هنالك «جوا يشـجع 

على الحـوار ويجعلنا نتفـاءل بامكانية 
الوصـول الـى اتفـاق اكثر مـن اي وقت 

مضى».
واضـاف «لا اسـتطيع ان اجـزم بـان 
الاتفاق قـادم، او ان الاختلاف لا بد منه، 

اعتقد ان امكانية النجاح قادمة».
واكـد الاحمد انـه على مـدار جولتين 
مـن الحـوار سـبقتهما لقـاءات بـين فتح 
وحماس مهدت الاجواء للحوار الشـامل 
ودخلنـا فـي تفاصيـل البنـود الخاصـة 

حول نقاط الخلاف في الساحة.
المكتـب  عضـو  مهنـا  ربـاح  وقـال 
السياسـي للجبهة الشـعبية ان الجولة 
الثانية من الحوار ستستأنف قبل نهاية 
(ابريـل)  نيسـان  مـن  الاول  الاسـبوع 

القادم.
واشـار البردويل في سياق تصريحه 

الى ان تاجيل الحوار جاء «من اجل مزيد 
مـن البحث عـن صيـغ للتقـارب لايجاد 
القـوة والتفاهم المشـترك»، لافتا الى ان 
الخلاف بين حركتي حماس وفتح «ليس 
بالخـلاف البسـيط انما الخـلاف يتعلق 
ببرامـج وافـكار كثيـرة قد طـرأت خلال 

السنوات الماضية».
وذكر مهنـا ان تنظيمه بـدأ بـ «اجراء 
تحركات مـع مختلف القوى للتأكيد على 
ضـرورة انجـاح الحـوار وانهـاء حالـة 
«الحـوار  ان  علـى  مشـددا  الانقسـام»، 
يجـب ان يكـون خدمة للقضية وتمسـكا 

بالثوابت وليس العكس».
واشـار الى ان الجبهة ستباشـر بعقد 
لقـاءات وطنيـة في الضفة الفلسـطينية 
والقطـاع للبنـاء الايجابـي علـى مـا تم 
انجازه في حـوارات القاهرة، خصوصا 

تطبيق ميثاق الشرف الذي توافقت عليه 
القـوى الفلسـطينية المتحـاورة، لتهيئة 

الاجواء الايجابية لانجاح الحوار.
واشـار الـى ان هيئات الجبهـة «على 
وشـك الانتهاء من تدارس نتائج الحوار 
وتحديـد الخطـوات المسـتقبلية المزمـع 
اتباعهـا وشـدد علـى ضـرورة ان يكون 
الحوار يخدم القضية ويمسك بالثوابت 
وليـس العكـس، مشـيرا الـى ان هيئات 
الجبهـة على وشـك الانتهاء مـن تدارس 
الخطـوات  وتحديـد  الحـوار  نتائـج 
مؤكـدا  اتباعهـا،  المزمـع  المسـتقبلية 
الانتخابـات  تجـري  ان  ضـرورة  علـى 
انتخابـات  كمـا  القادمـة  التشـريعية 
المجلـس الوطنـي علـى اسـاس التمثيل 
النسـبي الكامل بنسبة حسم لا تزيد عن 

1.5 بالمئة».

عريقات: اي حكومة اسرائيلية يجب ان تعلن التزامها بحل الدولتين

الناصرة  ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
العمـل  لحـزب  العـام  المؤتمـر  اقـر 
الاسـرائيلي امس الثلاثاء انضمام الحزب 
الى حكومة يمينية بقيادة بنيامين نتنياهو 
وذلك اسـتجابة لطلب زعيمه ايهود باراك 
وفقا لنتائج تصويـت الحزب التي اذاعتها 

القناة العاشرة للتلفزيون.
وكان نتنياهـو حصـل امـس الثلاثـاء 
على موافقة إيهود باراك زعيم حزب العمل 
على شـراكة سياسية قد تسـاعد الحكومة 
الإسـرائيلية المقبلـة علـى تفـادي توتر مع 
واشـنطن حول عملية السـلام في الشـرق 

الاوسط.
وقال شالوم سـمحون المسؤول بحزب 
العمـل الاسـرائيلي إن باراك وزيـر الدفاع 
ونتنياهو وقعـا امس الثلاثـاء على اتفاق 
ليكـود  لحـزب  العمـل  حـزب  لانضمـام 
فـي الائتـلاف الحاكـم. وصـرح المسـؤول 
للصحافيـين بـأن الاتفـاق ينـص علـى ان 
تحترم الحكومة التي يرأسـها حزب ليكود 
جميـع الاتفاقيـات الدوليـة التـي ابرمتها 
اتفاقيـات  تشـمل  صيغـة  فـي  إسـرائيل 
السـلام المؤقتـة الموقعـة مع الفلسـطينيين 

التي تتحدث عن اقامة دولة فلسطينية.
الاتفـاق  ان  اعلاميـة  تقاريـر  وذكـرت 
ينص علـى أن يحتفظ باراك بمنصب وزير 
الدفـاع وقالـت انـه يواجـه معارضـة مـن 
جانب العديد من أعضاء المجلس التنفيذي 
لقيام حزب يسـار الوسـط بدور الشـريك 
الأصغـر لحـزب الليكـود اليمينـي بسـبب 

السـلام  بمفاوضـات  المحـدود  اهتمامـه 
مـع الفلسـطينيين تحـت قيـادة نتنياهـو 

المتشدد.
وصـرح مسـؤولون فـي حـزب العمـل 
بـأن نتنياهو وباراك الـذي خطط للهجوم 
الاسـرائيلي الاخيـر علـى غـزة وافقا على 
الشراكة السياسـية خلال محادثات جرت 

بينهما في أعقاب مفاوضات أقل مستوى.
ويؤيد حزب العمل عملية السـلام التي 
دولـة  لاقامـة  المتحـدة  الولايـات  تدعمهـا 
فلسـطينية الى جوار دولة اسـرائيل. لكن 
نتنياهـو احجـم عـن تأييـد حـل الدولتين 

لانهاء الصراع الاسرائيلي الفلسطيني.
ويمكـن في حالـة تبنـي نتنياهو لموقف 
الفلسـطينية  الدولـة  مـن  تشـددا  أكثـر 
دون  ضيقـة  يمينيـة  حكومـة  وتشـكيله 
مشـاركة حزب العمل من يسـار الوسط ان 
يجد نفسه على مسار تصادمي مع الرئيس 
الامريكـي باراك أوباما الـذي تعهد بالمضي 
قدما في عملية السـلام للتوصل الى اتفاق 
لمبادلة الارض بالسـلام وهو الاتفاق الذي 
السـابق  الامريكـي  الرئيـس  ادارة  راوغ 

جورج بوش.
وقال سـمحون دون ان يعطي المزيد من 
التفاصيـل «نحـن نتحدث عـن احترام كل 
الاتفاقـات الدوليـة لدولة اسـرائيل. نحن 

نتحدث عن وجود عملية سلام».
محـور  يحـول  ان  نتنياهـو  ويـود 
المفاوضات المتعثرة مع الفلسطينيين حاليا 
من قضايا الارض الى القضايا الاقتصادية 
وهـو مفهوم يرفضـه الفلسـطينيون بينما 
يرى نتنياهو انه السبيل الوحيد للخروج 
من المأزق الراهن. وأضاف سمحون «يجب 

حزب العمل الاسرائيلي يقر الانضمام الى حكومة يمينية بقيادة نتنياهو
تذكـر انه لو لم نكن في هـذه الحكومة فلن 

تكون هناك عملية سلام».
وزيـر  وهـو  هرتـزوغ  اسـحق  وقـال 
مـن حـزب العمـل حـين سـئل عـن تـودد 
نتنياهـو لبـاراك الـذي يؤيـد اقامـة دولة 
وقطـاع  الغربيـة  الضفـة  فـي  فلسـطينية 
غـزة «نتنياهو يحـاول بكل السـبل اظهار 
انه يغيـر الاتجـاه». وبعد الحصـول على 
اتفاق شـراكة مـع حزب العمـل وهو حزب 
يسـار وسـط سـيضمن نتنياهـو أغلبيـة 
حاكمـة تهيمن علـى 66 مقعدا فـي البرلمان 
الاسـرائيلي (الكنيسـت) المكـون مـن 120 
مقعـدا وهي أغلبيـة يمكـن ان يعززها أكثر 
قبـل انتهـاء المهلـة الممنوحـة لـه لتشـكيل 
الحكومة الاسرائيلية القادمة والتي تنتهي 

في الثالث من نيسان (ابريل).
وصـدر بيان من مكتـب نتنياهو قال ان 
الاتفـاق مع العمل يشـمل تفاهمات بشـأن 
قضايـا اقتصاديـة ودبلوماسـية لكنـه لم 

يقدم المزيد من التفاصيل.

وصـرح هرتزوغ بـأن اتفـاق الائتلاف 
يمثل التزامـا باعلان انابوليـس وخارطة 
الطريـق التـي ترعاهـا الولايـات المتحدة 
دولـة  لاقامـة  الطريـق  تحـدد  والتـي 
فلسـطينية. وقال هرتـزوغ ان الاتفاق بين 
الليكود والعمل تضمـن ايضا تعهدا بازالة 
مواقع استيطانية يهودية بنيت في الضفة 

الغربية المحتلة دون اذن من الحكومة.
وتجاهلت الحكومة الاسرائيلية الحالية 
بدرجة كبيرة ما التزمت به أمام واشـنطن 
باخلاء عشـرات المواقع الاسـتيطانية غير 
المرخـص بهـا كمـا اسـتمرت فـي توسـيع 
مسـتوطنات يهوديـة في انتهـاك لخارطة 

الطريق.
وتحالـف نتنياهـو بالفعـل مـع حـزب 
إسرائيل بيتنا القومي المتشدد كما تحالف 
الاثنـين مع حـزب شـاس الديني المتشـدد 
ولكنـه يريد تجنب تشـكيل حكومة يمينية 
ضيقة تقـود لصدام مع الرئيـس الامريكي 
الذي تعهد بدفع المسار الفلسطيني لعملية 

السلام إلى الامام.
الانتخابـات  بعـد  نتنياهـو  وأوضـح 
الاسـرائيلية التـي جـرت فـي العاشـر من 
فبراير شـباط انـه يفضل تشـكيل حكومة 

«وحدة وطنية» ذات قاعدة عريضة.
حكومـة  تشـكيل  يـؤدي  ان  ويمكـن 
اسـرائيلية ذات توجهات يمينية متشددة 
الى زيادة قلق المجتمع الدولي الذي يشعر 
بالقلق بالفعل بعد ان وعد نتنياهو بتعيين 
افيغـدور ليبرمـان زعيم حزب (اسـرائيل 

بيتنا) المتشدد وزيرا للخارجية.
وعرض ليبرمان اقامة دولة فلسطينية 
في مناطق يعيش فيها 1.5 مليون من عرب 
اسرائيل مقابل ضم المستوطنات اليهودية 

في الضفة الغربية المحتلة لاسرائيل.
أغلبيتـه  لنتنياهـو ان يوسـع  ويمكـن 
البرلمانيـة بدرجـة كبيـرة اذا غيـر حـزب 
كديمـا الوسـطي بزعامـة تسـيبي ليفنـي 
وزيرة الخارجية موقفه وقرر ترك صفوف 
المعارضة والانضمام الى حكومة ائتلافية.

■ رام الله ـ ا ف ب: اكد كبير المفاوضين 
الفلسطينيين صائب عريقات امس الثلاثاء 
ان اي حكومة اسرائيلية يتم تشكيلها يجب 

ان تعلن التزامها بحل الدولتين.
وقــال عريقات في تعقيبــه على الاتفاق 
الــذي تم التوصــل اليه بــين زعيمي حزبي 
الليكــود بنيامــين نتنياهو والعمــل ايهود 

باراك بشــان تشــكيل حكومة اســرائيلية 
«ان منظمة التحرير الفلســطينية والسلطة 
الفلســطينية تؤكد موقفها بشــان تشكيلة 
الحكومة الاســرائيلية بانه شان اسرائيلي 

داخلي».
حكومــة  اي  ارادت  «اذا  اضــاف  لكنــه 
اي  فــي  شــريكا  تكــون  ان  اســرائيلية 

مفاوضــات سياســية قادمه مــع الجانب 
الفلســطيني فعليها ان تعلن التزامها بحل 
الاتفاقيــات  علــى  توافــق  وان  الدولتــين 
الموقعة مــع منظمــة التحرير الفلســطينية 
الاســتيطانية  النشــاطات  كافــة  ووقــف 
بمــا فيهــا النمــو الطبيعــي ورفــع الاغلاق 

والحصار».
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الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
النقـاب  اسـرائيلية  مصـادر  كشـفت 
عـن انّ المشـتريات الامنيـة الهنديـة مـن 
اسـرائيل ستسـجل رقمـا قياسـيا خـلال 

العام الجاري.
يأتـي هـذا الكشـف فـي وقـت ابتاعـت 
نيودلهي قمرا صناعيا ذكيا للتجسـس من 
تل ابيب بقيمـة 200 مليون دولار سـتقوم 
باطلاقـه الـى الفضـاء الشـهر المقبـل، كما 
تعكـف الصناعـات الجويـة الاسـرائيلية 
فـي الوقـت ذاتـه، علـى تطويـر صـاروخ 
ارض جـو للهنـد، بعدما زودتهـا بطائرات 
تجسـس دون طيـار، بالاضافـة الى جملة 
صفقـات ثنائية يجـري تنفيذهـا من فوق 

الطاولة وتحتها.
وسـائل  تناقلتهـا  تقاريـر  واوضحـت 
الاعلام العبرية ان قمر التجسـس المتطور 
الـذي اشـترته الهنـد حديثًا من اسـرائيل 
يعتبر الشقيق التوأم للقمر «تكسار»، وهو 
مـزود بمنظومة رادار خاصـة يمكنها رصد 

اهداف ارضية في الظلام وعواصف رملية 
واحوال جوية سيّئة.

وتشـير معطيـات اسـرائيلية وهنديـة 
متطابقة الى ان الهدف من شـراء نيودلهي 
لقمـر التجسـس، هو منـع تكـرار عمليات 
ارهابية فـي الهند، على غـرار التي حدثت 
فـي بومباي، لا سـيما ان التقاريـر الامنية 
التـي جمعتها السـلطات الهنديـة تفيد ان 
الارهابيـين قدمـوا الى الهند من باكسـتان 
قمـر  الاولـى  امتلكـت  ولـو  زوارق،  عبـر 
تجسس لكان باستطاعتها احباط العملية 

برمتها.
علـى اي حـال، هـذه الصفقة سـتدخل 
اسـرائيل بموجـب توقيعهـا الـى النـادي 
المصغـر جـدا الـذي ينتـج ويصـدر اقمـار 
التجسـس الصناعية، وستجعل نيودلهي 
ثالث دولة مسـتوردة للسـلاح في العالم، 
فهي تنفق كل سـنة نحـو 4 مليارات دولار. 
مع العلم ان اسـرائيل فـي نهاية عام 2006 
اصبحـت ثاني موردة للسـلاح الـى الهند 

بعد روسيا.
وزادت المصـادر الاسـرائيلية قائلة انّه 
في السـنة نفسـها اصبحت الهنـد الزبون 

الاسـرائيلية  الامـن  لشـركات  المتقـدم 
واشترت منها بمبلغ 1.5 مليار دولار. ووفق 
وزير الامن الهندي فقد احرزت الصناعات 
العسكرية الاسـرائيلية في السنين 2002 ـ 
2006 صفقـات في الهنـد بنحو مليار دولار 
كل سـنة. ومـن الصفقات التـي عقدت بين 
نيودلهي وتل ابيب، تطوير اسرائيل للهند 
طائرات (ميغ 21) من الصناعة الروسـية، 
وطائـرات هجـوم علـى الارض مـع قنابل 
موجهـة بالليـزر كذلـك تم شـراء طائرات 
سو30 من اسـرائيل ايضا، وفازت الشركة 
لتطويـر  بعقـد  (سـولتام)  الاسـرائيلية 
مدافع بـ 133 ملم السوفييتية التي تمتلكها 
دبابـات  اسـرائيل  زودت  كذلـك  الهنـد. 
الجيـش الهندي من طراز تي72 الروسـية 
بنظـم رقابـة متقدمـة لاطـلاق النـار. لكن 
الصفقـة الاكبر التـي وقعت بين اسـرائيل 
والهند، وتطلبت اذنا من الولايات المتحدة 
الامريكيـة، جـرت عام 2003، وهـي عبارة 
عـن نظامـي رادار من نوع (غريـن باين)، 
وثلاثة نظـم ايواكس من طـراز «فاركون» 
تركز على طائرات روسية من طراز اي.اي 
76. فـي غضـون سـنة 2003 منحـت الهند 

الصناعة الجوية الاسـرائيلية 130 مليون 
دولار لاجـل طائـرات بـلا طيـار لارتفـاع 
متوسـط، ذات قدرة طويلة على البقاء في 
الجـو من طراز «هـارون» سـلمت اليها في 
غضون سنة. وبعد النجاح الكبير لهارون 
باعت اسـرائيل 50 طائـرة بلا طيار اخرى 
في صفقـة بلغت قيمتهـا 220 مليون دولار 
اجازتهـا الحكومـة الهنديـة الجديـدة في 

سنة 2005.
فـي كانـون الثانـي (ينايـر) مـن العام 
2006 وقـع مختبر البحـث والتطوير الذي 
تملكـه الدولـة فـي الهنـد فـي حيـدر ابـاد 
صفقـة  الاسـرائيلية  الجويـة  والصناعـة 
لتطويـر مشـترك وانتـاج لصواريخ جو ـ 
جو من طراز «باراك» لتزويد جيشي الهند 

واسرائيل.
وفي ايـار (مايو) من العام 2008 وقعت 
الشـركة الضخمة الهندية (تاتا) اتفاقا مع 
الصناعات الجوية الاسـرائيلية للتعاون، 
وبـدأت العلاقات تزدهـر، حتى بلغت رقما 
قياسـيا. يشـار الى انّ الدولة العبرية هي 
رابـع دولـة فـي العالم مـن حيـث تصدير 

الاسلحة وتمكنت من عبور بريطانيا.

تل ابيب تحولت الى ثاني اكبر مصدر اسلحة الى الهند 
بعد روسيا ورابع دولة من حيث التصدير للعالم 

فلسطينيون في ام الفحم ينقلون جريحا اصيب باشتباكات مع المستوطنين المتطرفين

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:
 

الشـرطة  بـين  مواجهـات  وقعـت 
الإسرائيلية والمواطنين العرب في مدينة 
أم الفحـم داخـل الخـط الاخضـر الذين 
يحتجون على مسيرة استفزازية نظمها 
غـلاة المسـتوطنين المتطرفين فـي المدينة 

العربية صباح امس الثلاثاء.
وأطلقـت قوات الشـرطة قنابـل الغاز 
المسـيل للدمـوع باتجـاه مواطنـين مـن 
ام الفحـم حاولـوا الاقتراب مـن عناصر 
تنظيـم  مـن  ومنعهـم  المتطـرف  اليمـين 

المسيرة.
وشار على رأس مسـيرة المستوطنين 
عضـو الكنيسـت ميخائيـل بـن آري من 
والناشـط  الوطنيـة»  «الوحـدة  حـزب 
السابق في حركة «كاخ» العنصرية التي 
تزعمهـا الحاخـام مائير كاهانـا، إضافة 
إلـى رئيس حركـة «أرض إسـرائيل لنا» 
هـذه  باسـم  والناطـق  مارزيـل  بـاروخ 
والأخيـران  غفيـر  بـن  إيتمـار  الحركـة 
يعتبران من قادة المستوطنين في البؤرة 

الاستيطانية في قلب مدينة الخليل. 
الإسـرائيلية  الشـرطة  ونشـرت 
2500 مـن عناصرها في مدينـة أم الفحم 

ومنطقتها لحماية مسيرة المستوطنين.
وكانـت المحكمـة العليـا الإسـرائيلية 
قد اصـدرت قـرارا ألزمـت فيه الشـرطة 
بالسـماح بمسـيرة المسـتوطنين وسـط 
تقديرات الشـرطة بأن من شأن المسيرة 

أن تخل بالنظام العام.
منـذ  الفحـم  ام  مدينـة  وشـهدت 
مفتوحـا  اضرابـا  الصبـاح  سـاعات 
يشـمل المؤسسـات التعليمية والمدارس 
والمحلات التجارية وفقا لقرار البلدية اثر 
المظاهرة. كما شهدت مداخل المدينة منها 
المدخل الرئيسي ومدخل ميعامي تواجدا 
مكثفا لقوات الشرطة، هذا بالاضافة الى 

تجمهر العشرات من ابناء ام الفحم على 
مداخل المدينة.

في الوقت نفسـه شهد الجبل المحاذي 
فـي مدخـل ام الفحـم الرئيسـي تواجـد 
المئـات مـن رجـال الشـرطة والوحـدات 
تطـور.  اي  لوقـوع  تحسـبا  الخاصـة 
هذا، وشـهد مفرق عـين ابراهيـم المدخل 
مـن  حالـة  الفحـم  ام  لمدينـة  الرئيسـي 
لمظاهـرة  والترقـب  والغليـان  التوتـر 
منطقـة  شـهدت  فيمـا  اليمـين،  اوبـاش 
المثلـث الشـمالي ومداخل المـدن والقرى 
العربيـة حالة من الاسـتنفار الامني غير 
المسبوق، ووصل الى مفرق عين ابراهيم 
المئات من اهالي المدينة وقيادات الوسط 
العربي في اول سلسـلة بشرية اعلن عن 
اقامتهـا لمنـع اوبـاش اليمين مـن دخول 
المدينـة، وحـين رفـع العلم الفلسـطيني 
حـاول بعـض افـراد الوحـدات الخاصة 
الدججين بالاسلحة انزاله مما ساهم في 
تأجيج الاجواء والاوضاع وارتفاع حدة 

التوتر.
بالمقابـل تم الاعـلان عـن منطقة مفرق 
مسـتوطنة ميعامـي منطقة امنيـة مغلقة 
امام المواطنين حيث من المفروض ان يكون 
مسـار مسـيرة اليمـين المتطـرف، بحيث 
يحظـر علـى المواطنـين العـرب دخولهـا 
ويمنع حتـى اهالـي الاحيـاء الفحماوية 
القريبـة مـن المنطقـة الاقتـراب والتنقـل 
بالقرب من المنطقة، وذلك كاحتياط امني 
لتأمـين مسـيرة اليمـين وعـدم الاحتكاك 
الذي من شـأنه ان يؤدي الى مواجهات. 
يشار الى انّ مسـيرة اليمين هي مظاهرة 
لرفع اعلام دولة اسرائيل قبالة احياء ام 
الفحم وطول المسـيرة لا يتعدى 800 متر 
ومـن اجل ذلك تم توظيـف اكثر من 3000 
شـرطي من مختلف الوحـدات والاجهزة 

الامنية والاستخبارات. 
المشهد في المثلث الشـمالي، مشهد من 
منطقة احتلال، توتر مشحون وحالة من 
الغليان والترقب، المشـاهد التـي اعتدنا 

عليها في الخليل والتي جسـدت وتجسد 
ممارسـات المستوطنين، المشـهد ذاته في 
المسـتوطنين  اوبـاش  الشـمالي،  المثلـث 
يسـتفزون العرب الفلسـطينيين وقوات 

الشرطة توفر لهم الحراسة.
وقـد وصلـت الى مفـرق عـين ابراهيم 
ومدخل ام الفحم قوات من شرطة تفريق 
الشـغب التي يتصدى لها النواب العرب 
مـن  عربيـة  محليـة  سـلطات  ورؤسـاء 
الجليـل والمثلث والنقـب والذين رابطوا 
هناك منذ سـاعات الصبـاح الباكر، والى 
جانبهم اعداد كبيرة من نشـطاء اليسـار 
للتضامـن  وصلـوا  الذيـن  الاسـرائيلي 
مـع اهالي ام الفحـم والمواطنـين العرب، 
فـي الوقـت الـذي عـززت فيـه الشـرطة 
قواتهـا باعداد من شـرطة الخيالـة التي 
خاضت مواجهات محدودة مع المواطنين 
الفحماويـين والعـرب المتجمهرين. وعلم 
انه تم رشـق قطعـان اليمـين بالحجارة، 
في منطقـة الاقواس المحاذية لمسـتوطنة 
«ميعامـي»، واضطروهم الى الانسـحاب 
مـن المـكان ومغـادرة المنطقـة، وعندهـا 
تدخلـت الشـرطة وقامت باطـلاق الغاز 
المسـيل للدمـوع علـى اهالـي ام الفحـم. 
تـزال  لا  السـطور،  هـذه  كتابـة  وحتـى 
الاجـواء متوتـرة فـي ام الفحـم، في ظل 
المواجهـات التـي لا تـزال متواصلـة بـين 
ظـل  فـي  الفحـم،  ام  واهالـي  الشـرطة 
التواجـد الكثيـف لرجـال الشـرطة فـي 
المدينـة. وعلـم ان عشـرات الاصابات قد 
وقعـت في صفـوف اهالـي ام الفحم، كما 
اصيب عدد وصف بغيـر القليل من افراد 

الشرطة خلال المواجهات.
زعبـي،  حنـين  النائبـة  وشـاركت 
مـن التجمـع الوطنـي الديمقراطـي، فـي 
مظاهرة التصدي لقطعان اليمين الفاشي 
فـي ام الفحـم، وصرحت في بيـان لها ان 
مظاهـرة اليمـين الفاشـي فـي ام الفحـم 
والتـي تهـدف الـى وضـع علامة سـؤال 
حول احقية العرب في البلاد على وطنهم 

النائبة زعبي: الشرطة اتت لأم الفحم لتحمي التوجهات العنصرية ولتتحدى مشاعر المواطنين العرب 
مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية ومواطنين عرب يحتجون على مسيرة «استفزازية» لمستوطنين متطرفين

هـي محاولة لاعادة المواجهة السياسـية 
بيننا وبين الدولة حول حقنا في الوجود 
على وطننا، بـدل ان تكون مواجهة حول 
حقوقنـا القوميـة والمدنيـة فـي البـلاد. 
واضافـت انّ المشـكلة تكمـن في شـرعنة 

الدولة والنظام السياسـي في اسـرائيل 
لهذه التوجهات السياسية العنصرية.

وفي تعقيبها على اعتداءات الشـرطة 
علـى المتظاهرين واعتقـال 18 منهم قالت 
النائبـة زعبـي انّ «الشـرطة لـم تأت لام 

الفحم لحماية مواطنين من خطر التوجه 
العنصري بل اتت لتحمي هذه التوجهات 
العنصريـة ومـن يحملهـا ولتتحدى هي 
ايضـا مشـاعر المواطنـين العـرب. لكننـا 
اثبتنـا اليـوم اننا نسـتطيع الدفـاع عن 

انفسـنا ونسـتطيع عـدم السـماح لهـذه 
القوى الفاشـية بالدخول الـى بلداتنا»، 
وزادت قائلـة انّـه مـن المؤسـف جـدا انّ 
اليمـين الفاشـي فـي اسـرائيل هـو الذي 
يحدد قواعـد اللعبة السياسـية وينجح 

فـي جـر المجتمـع الاسـرائيلي والنظـام 
انّ  الشـرطة  وزعمـت  اليـه.  السياسـي 
نائـب القائـد العـام للشـرطة وثلاثة من 
افراد الشـرطة اصيبوا خـلال المواجهات 

مع المواطنين الفلسطينيين.

لندن ـ «القدس العربي»:
لا يـزال موضـوع جرائـم الحرب التـي ارتكبتها اسـرائيل 
فـي غـزة اثناء حربهـا التـي اسـتمرت 23 يوما تثيـر اهتماما 
في التعليقـات الصحافية وداخل دوائـر المدافعين عن حقوق 
الانسـان والمنظمات الدولية خاصة بعد ان نشـرت الصحافة 
الاسـرائيلية وتحديـدا صحيفـة «هآرتـس» شـهادات جنود 

شاركوا في الحرب.
وكانـت منظمتا العفو الدولية و»هيومـن رايتس ووتش» 
قـد دعتـا الامم المتحـدة الـى فتـح تحقيق فـي القضيـة، عقب 
قيامهمـا باجـراء تحقيقـات مـن جانبهمـا حولهـا. وذكـرت 
صحيفـة «الغارديان» البريطانية التـي اهتمت بالموضوع في 
عدد يوم امس الثلاثاء ان اطباء من «هيومن رايتس ووتش» 
اتهموا جنودا اسرائيليين بتجاهل اجراءات الحماية الخاصة 

التي تستحقها فرق الاغاثة الطبية الفلسطينية.
ووضعـت الصحيفة ثلاثـة من التقارير المصـورة / الافلام 
علـى موقعها تقدم فيها شـهادات تدعم هذا الموقف، واشـارت 
الى ثلاثة اشـرطة مصورة  وضعتهـا على موقعها وهي نتائج 
تحقيق قام به مراسلها غلانسي تشاساي، تظهر بالبراهين ان 
اسـرائيل استخدمت طائرات من دون طيار لاطلاق النار على 

مواقع مدنية، مما ادى الى مقتل 48 فلسطينيا على الاقل.
وتقول الصحيفة ان مراسلها قابل ثلاثة شبابنفلسطينيين 
اسـتخدمتهم القوات الاسرائيلية كدروع بشـرية، وشهادات 
تزعـم ان نيـران الجنـود الاسـرائيليين اسـتهدفت الطواقـم 

الطبية والمستشفيات.
واتهمـت الصحيفة في الوقت نفسـه حمـاس والجماعات 
الفلسـطينية الاخـرى بارتـكاب ممارسـات يمكـن اعتبارهـا 
جرائـم حرب  حيـث قالت ان اطـلاق الصواريخ العشـوائية 
علـى المدنيين في جنوب اسـرائيل هو ايضـا جريمة حرب، الا 
انـه لا يوجد تشـابه او تواز في الجرم هنـا. وتقول الصحيفة 
ان اسـرائيل لديها اسـلحة من الدقة بحيث تصيب في محيط  
قريب مـن اهدافهـا. والطائرات مـن دون طيار تـرى وتصور 
كل شـيء بالالوان قبل واثناء وبعد الهجـوم. كما ان الجيش 
الاسـرائيلي يمكنه نفـي صحة تلك المزاعم، لكنه لا يشـعر انه 

ملزم بذلك.
وتـرى الصحيفـة انـه لا بد من فتـح تحقيق دولي لسـبب 
واحـد هو تحميل هذا الجيش المسـؤولية عما حدث. وتعترف 
«الغارديان» في الوقت نفسه بأن اسرائيل لديها سجل طويل 
من عـدم التعاون مـع التحقيقـات الدولية في ما لـه صلة بما 
يفعلـه جيشـها، لكنها فـي المقابـل ردت مرتين علـى مطالبات 
مشـابهة داخليـة. ويظهـر التحقيق الخـاص الـذي قامت به 
الصحيفـة ادلـة واضحة عن جرائـم حرب اسـرائيلية. وقدم 
نتائجه فـي تقارير مطولة كل من جوليان بورغر وغلانسـير 
غاساي، وارفق بأفلام  قامت على تحقيق استمر شهرا كاملا.

وتـرى ان النتائج التي توصل اليهـا التحقيق تضيف ثقلا 

للدعـوات من اجـل التحقيق فـي جرائم الحرب الاسـرائيلية 
التي ادت لمقتل 1400 فلسطيني وجرح الالوف جراح الكثيرين 
منهـم خطيـرة. وقالـت الصحيفـة ان «الجيـش الاسـرائيلي 
رفـض الرد مباشـرة على الاتهامـات ولكنه اصـدر بيانا انكر 
فيـه الاتهامات واكد ان الجيش التـزم بالمعايير الدولية اثناء 
الحـرب. ونقلت عن مسـؤول فـي منظمة العفـو الدولية قوله 
ان تحقيقا دوليا تطلبه الامم المتحدة يمكن ان يدفع اسـرائيل 

للتعاون ومن خلاله يتم توجيه اتهامات».
وتحدثت ان عـدد من قتل من الاسـرائيليين خلال الاعوام 
الماضيـة بسـبب صواريخ حمـاس لا يتجاوز الــ 24 فيما قتل  
سـتة جنود اثناء العملية وثلاثة مدنيين اسـرائيليين. ويرى 
المسـؤول في «امنسـتي» انه بـدون تحقيق فان اسـرائيل لن 
تـردع عـن عملهـا هـذا. وقالت ان مـن اكثـر الشـهادات اثارة 
للرعب شهادة ثلاثة اشقاء من عائلة العطار طلب  منهم تحت 
تهديد السلاح الركوع امام الدبابات الاسرائيلية من اجل ردع 

حماس عن اطلاق االصواريخ.
وقـال عـلاء العطـار ان الجيـش كان يطلـب منهـم المشـي 
اولا لكـي يتلقـوا رصاص المسـلحين بدلا مـن ان يصيبهم، اي 
الجيـش. وقالـت ان عدد المسـعفين ورجـال الطـوارئ الذين 
قتلـوا وصـل الـى 16 ممرضـا. وبحسـب احصائيـة لمنظمـة 
الصحـة العالميـة فنصـف المؤسسـات الصحيـة التـي توجـد 
فـي غزة (27 مستشـفى و 44 عيادة) اصيبت بأضرار بسـبب 
القصـف الاسـرائيلي. واكـد تقريـر نشـرته منظمـة «هيومن 
رايتس ووتش» امس ان هناك ادلة «تؤكد» ارتكاب اسـرائيل 
جرائـم حـرب. عندمـا هاجمت المسـعفين وعربات الاسـعاف 
وضربت البنايات الصحية وهاجمت المدنيين وعوقت وصول 
سيارات الاسعاف من اجل مساعدة وعلاج الجرحى. ولاحظ 
داني فيلتش مسؤول منظمة (اطباء من اجل حقوق الانسان) 
الاسـرائيلية قائـلا «لاحظنا تراجعـا كبيرا فـي مواقف جنود 
الجيـش الاسـرائيلي الاخلاقية فيمـا يتعلق بالفلسـطينيين، 

بشكل يصل حد الاحتقار لحياتهم».
واشارت الى ان طائرات موجهة بالريموت كونترول قتلت 
عائلة من سـتة افراد عندما انزلت صاروخا في حوش البيت. 
ورفضـت السـفارة الاسـرائيلية فـي لنـدن نتائـج التحقيق 
وقالـت ان اي تحقيـق مـن غـزة مشـكوك فيه متهمـة حماس 
بالضغط على الشـهود. وقال متحدث باسـم السـفارة ان اي 
شـخص يعرف الواقـع في غزة يعـرف ان هؤلاء لـن يتكلموا 
بحريـة وذلك خشـية تعرضهـم للضرب والتعذيـب والاعدام 

على يد حماس.
جـاء هذا فـي بيان مكتوب ارسـل الـى «الغارديـان». لكن 
الصحيفـة تقـول ان شـهاداتها مدعومـة بما قدمتـه منظمات 
حقوق انسـان دولية وشـهادات الجنود انفسهم التي نشرت 
في الاعلام الاسرائيلي. وموقف السفارة في لندن هو نفس ما 
نشـرته الصحيفة اليهودية «جويـش كرونيكل» يوم الجمعة 
الماضـي في تحقيق نقلت فيه عن كاتبـة بريطانية قولها ان ما 

ينقـل في الاعلام لا يعكـس حقيقة الوضـع وان هناك مبالغة. 
وفي شـهادات الجنـود اعترفوا انهـم كتبوا شـعارات «الموت 
للعـرب» وبصقوا علـى الصور العائلية. وان الجنود فسـروا 
تعليمات قادتهم على التعامل مع كل فلسطيني بكونه ارهابيا 
ويجـب قتلـه. وطالبـت 16 منظمـة دولية ومحققـون وقضاة 
معروفـون الامم المتحـدة بفتـح تحقيق فـي جرائم اسـرائيل 
فـي غزة. ويقوم فريق من المحققـين الدوليين في مجال حقوق 
الانسـان بجمـع الأدلـة ضـد اسـرائيل. ونشـرت الصحيفـة 
صفحتـين تضمنتـا ادلة جديـدة واخـرى نقلتها عـن الاعلام 

الاسرائيلي.
وفـي افتتاحيتهـا قالـت «الغارديـان» ان هنـاك ادلة على 
اسـرائيل الاجابة عليها مشيرة لتحقيقها الذي قام به كبيران 
مـن مراسـليها وما نشـر فـي الاعلام الاسـرائيلي وشـهادات 
المنظمات الدوليـة. ووتظهر الافلام ان الطائـرات بدون طيار 
قتلـت علـى الاقـل عائلة مـن 48 فردا. ولكـن الصحيفـة قالت 
ان اسـرائيل لديهـا تاريخ فـي عدم التعـاون مـع التحقيقات 

الدولية.
وقالـت ان منظـور التحقيـق الدولـي فـي جرائـم الحرب 
ليـس واضحا فقـد تلقت محكمـة جرائم الحرب اكثـر من 220 
اتهام من السـلطة الوطنية والجامعـة العربية ووزارة العدل 
الفلسـطينية ويظل الامر متعلقا بسـلطات المحكمـة الجنائية 
الدولية وان كان يضم المناطق الفلسـطينية امرا مفتوحا على 

النقاش.
وقالت ان هناك خمسـة اسـباب لاجـراء التحقيق، الاول: 
الحرب لم تنس بعد والنزاع لم ينته وقد يشـتعل في اي وقت 
في ظـل رئيس الوزراء القـادم بنيامين نتنياهـو. والثاني ان 
الأدلة لا تشـير فقـط لحوادث معزولـة ولكن الـى تعامل مرن 
مع قواعد الاشتباك وذلك حسب شهادات الجنود. اما السبب 
الثالـث فيتعلق بحصانة اسـرائيل من القانـون الدولي وهي 
ليست كذلك. والرابع هو اثر السماح لاسرائيل بعدم المساءلة 
على افعالهـا على المحاولات من اجل فـرض وتطبيق القانون 

الدولي في مناطق اخرى.
اما السـبب الخامـس فيعني ان التلكؤ فـي التحقيق يعني 
حربا جديدة وانتفاضة ثالثة. ويعتقد الكاتب شـيمون ميلين 
ان افلام غلانسـي تشاسـاي الثلاثة تقدم ادلـة واضحة على 
اسـتخدام اسرائيل الفلسـطينيين كدروع بشرية واستهدافها 
للمؤسسـات المدنية والاسعاف والمستشـفيات والهجوم على 
النسـاء والاطفال. واشـار الـى ان منع الصحافيـين الاجانب 
مـن دخول غـزة اعطـى اسـرائيل الفرصـة لتجنب المسـاءلة 
والتحقيـق المسـتقل علـى مـا ارتكبتـه اثنـاء الحـرب. ولكن 
الصحافـة عـادت ومعها منظمـات حقوق الانسـان للتحقيق، 
لكن السـؤال الآن هو: هل سـتحاكم اسـرائيل على اعمالها ام 
انهـا مثل امريكا وبريطانيا اللتين شـنتا الحـرب على العراق 
وافغانستان، وستتجنب المحاكمة وترتكب الجرائم بحصانة 

من القانون الدولي؟.

ثلاثة افلام تصور ممارسات الجنود مع المدنيين
«الغارديان» تدعو لتحقيق دولي بعد رحلة استكشافية وأدلة 

تظهر ارتكاب اسرائيل جرائم حرب في غزة وتؤكد شهادات الجنود

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
عـمّ الهـدوء الحذر فـي مخيم الميـة وميـة امس بعد 
عملية اغتيال نائب ممثل منظمة التحرير الفلسـطينية 
اللـواء كمـال مدحـت، وقـد أقفلـت المحـلات والمدارس 
تفتيـش  وتم  السـوداء،  الرايـات  ورفعـت  أبوابهـا، 

السيارات التي تدخل المخيم.
في غضون ذلك، ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة 
العسـكرية القاضـي صقـر صقـر علـى كل مـن يظهـره 
التحقيق مذنباً او محرضاً او مشاركاً بعملية الاغتيال.

وأكـد مسـؤول «الكفـاح المسـلح الفلسـطيني» فـي 
لبنـان العميـد منيـر المقـدح أنـه «لدينـا الكثيـر مـن 
للسـفير  لتهديـدات  صوتيـة  وتسـجيلات  الأوراق 
عباس زكي ونائبه كمال مدحت»، مشـيراً الى «أن هذه 
التهديدات هي مـن جهات لديها حتمـاً علاقة بـ»العدو 

الاسرائيلي».
ورجح المقدح «أن يرسل الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس لجنـة تحقيق الى لبنان للتعاون مع السـلطات 
اللبنانيـة». واعتبر «أن التفجير اسـتهدف أيضاً الأمن 

اللبنانـي وليس فقط مدحت»، مؤكداً «أن هذه الجريمة 
لن تمر وسـنترك الأمر للأمـن اللبناني الـذي نلتزم به 

وسنساعد بقدر ما نستطيع».
أن  لبنانـي  رسـمي  أمنـي  مصـدر  رجـح  وفيمـا 
يكـون المسـتهدف بالانفجـار، ممثـل منظمـة التحريـر 
فـي لبنـان عبـاس زكـي، الـذي صـادف أن خـرج مـن 
مخيـم الميـة والميـة قبـل نحـو عشـر دقائـق، مسـتقلاً 
سـيارة شـبيهة بتلـك التـي اسـتُهدفت، قـال مقربـون 
مـن مدحـت إنـه كان يشـعر فـي الأيـام الأخيـرة بأنه 
عرضـة للاغتيال وهـو صارح أكثـر من مسـؤول أمني 
لبنانـي وبعض المقربـين منه بذلك وكان يـردد أمامهم: 
«أنـا خائـف وأشـعر بـأن هنـاك مـن يدبـر اغتيالي».
مخابـرات  مـن  طلـب  مدحـت  ان  المقربـون  وأضـاف 
الجيـش اللبنانـي تسـهيلات معينـة، فـكان الجـواب 
بأنـه يستحسـن أن لا يتنقـل كثيـراً في هـذه المرحلة، 
وأن الأمر نفسـه يسـري على عباس زكـي، لكن مدحت 
رفض الامتثال. وقبل سـاعات من اغتياله طلب تسهيل 
خروجـه من على حاجز الجيـش اللبناني، فكان له كل 
مـا أراد مع نصائح جديدة بالحذر «لكن ما كنا نخشـاه 

قد حصل».
وقـد تقبّلـت القيـادة الفلسـطينية امـس التعـازي 

باغتيـال مدحـت ومـن أبـرز المعزيـن رئيـس «اللقـاء 
الديمقراطـي» النائـب وليـد جنبلاط الذي قـال «يحق 
للمواطن الفلسـطيني غير المسؤول مباشرة عما حصل 
فـي نهر البارد العودة الـى منزله، وقد قيل لي ان هناك 
ممارسـات شـبه عنصريـة مـن بعـض القـوى الامنية 
للمواطنين في المخيم». واضاف بعد لقائه ممثل منظمة 
التحرير الفلسطينية عباس زكي معزياً «لا نستطيع ان 
نبقي المواطن الفلسطيني في هذه الاوضاع تحت حجة 

عدم التوطين».
مـن جهته، نـدّد الرئيس اللبناني ميشـال سـليمان 
حيـث  مـن  «مقلـق  أنـه  ورأى  الارهابـي  بالتفجيـر 
توقيتـه»، ومعتبراً أمام زواره «أن هذا الحادث يشـتم 
منـه رائحـة تدبير إسـرائيلي يهـدف الـى تعميق هوة 
الخلافـات الفلسـطينية - الفلسـطينية التـي شـكلت 
نقطـة ضعـف عربـي وكذلك نقطـة ضعف فلسـطيني، 
فـي وقـت تتواصـل المسـاعي العربية على مسـتويات 
عاليـة من أجل تحقيق المصالحة الفلسـطينية التي هي 
حجر الاسـاس لوحدة الموقف والشـعب الفلسطيني». 
واطلع سليمان من مدير المخابرات العميد الركن ادمون 
فاضـل علـى المعلومات المتوفـرة عن الجريمـة. وجرى 

البحث ايضا في الوضع الامني. 

مدحت قبل اغتياله: أنا خائف واشعر بأن هناك من يدبّر اغتيالي 
والمقدح يكشف عن تسجيلات صوتية لتهديدات طالت زكي ونائبه

عمان ـ «القدس العربي»:

من بسام البدارين

كل الحوارات والمفاوضات على هامش المصالحة 
الفلسطينية تجري حول تفاصيل تخص عدة اشهر 
فقــط بمرحلة انتقاليــة، والفرقاء متفقــون على ان 
اي بنــد يتفــق عليــه الان لا يلــزم احدا بعــد تنظيم 
الانتخابات الرئاسية والتشريعة المؤجلة حتى عام 
2010، مما يعنــي بان غرف التفــاوض في القاهرة 
تناقش مــا ينبغي ان يحصل خــلال العام ونصف 

العام المقبل فقط.
التــي  المعقــدة  التفــاوض  جلســات  وخــلال 
بحثت تفاصيــل التفاصيل بــرزت محطات خلاف 
اساســية بين حركتي فتح وحمــاس، ففيما يتعلق 
ملف الاجهــزة الامنية، هــو الاكثر تعقيــدا حيث لا 
زالت بعــض النقاط عالقة وبعضهــا الآخر يخضع 
لمفاوضــات صعبة جدا، وفي الســياق تصر حركة 
حمــاس علــى اخضــاع الاجهــزة الامنيــة الثلاثــة 
الرئيسية وهي الشرطة والامن الوطني والمخابرات 
العامــة لولايــة الحكومة التي ســيتم الاتفاق عليها 
لاحقا، لكن حركة فتــح توافق من جانبها على ضم 
الشــرطة والامن الوطني للحكومة لكنها تصر على 
بقاء المخابرات تحت ولاية رئيس الســلطة متذرعة 

بالقوانين والانظمة.
وخلال التفاوض على الاجهزة الامنية تخندقت 
حمــاس بقــوة خلــف تصورهــا القاضــي بالغــاء 
تســمية الامن الوقائي واقتراح تســمية اخرى لهذا 
الجهــاز علــى ان يبقى ممارســا لمهامــه المعتادة مع 
دور رئيسي للحركة في اختيار قادة الامن الوقائي 

وشعبه وفروعه.
ولا زالــت نقطــة الخــلاف عالقة علــى موضوع 
تشــكيل الحكومة فحماس قالت في كل مســارات 
المفاوضــات انهــا مســتعدة للموافقــة فقــط علــى 
حكومــة بمقاييس ومواصفــات اتفاق مكــة المعلن 

برعاية ســعودية وهي حكومة محاصصة تســعى 
حمــاس مــن خلالهــا لتســلم الحقائــب الوزاريــة 

السيادية وتتنازل عن رئاسة الحكومة.
ويعتقــد في كواليــس مفاوضــات المصالحة ان 
مســألة هوية وملامــح الحكومة هــي الاكثر اهمية 
وهــي القضية التــي تراقبها واشــنطن والعواصم 
الاوروبية باهتمام بالغ، ويعتقد ان مدير المخابرات 
المصــري عمر ســليمان غادر الى واشــنطن لعرض 
تصور اولــي يتعلق بهويــة الحكومة الفلســطينية 
المفاوضــات  فــي  مصــادر  قالــت  حيــث  المقبلــة 
لـ»القــدس العربي» بان ســليمان حمــل ملاحظات 
امريكية ســلبية عنــد عودته على صيغــة الحكومة 

التي تقترحها حركة حماس.
 ويلاحظ هنا ان الجنرال سلميان قطع اتصالات 
المصالحة الفلسطينية وزار واشنطن دون ان يحمل 
معه اتفاقا ولو شــبه نهائي وهو امر اعتبرته بعض 
الشــخصيات القلســطينية المتحاورة مؤشــرا على 
ضعــف الرعاية المصرية وعلــى الاصابع الامريكية 
التي تحرك الحــوار في بعض مفاصله عن بعد بدلا 
من الذهاب لواشنطن باتفاق جاهز والضغط عليها 

لقبوله.
يجــد  التــي  المركزيــة  الخــلاف  نقــاط  ومــن 
المتفاوضــون صعوبــة بالغــة فــي تجاوزهــا بعد 
مئات الســاعات من التفاوض تلــك المتعلقة بوضع 
ومســتقبل منظمــة التحريــر الفلســطينية، حيــث 
ابلغ الدكتور موســى ابــو مرزوق رســميا  الفرقاء 
بان المكتب السياســي لحماس ليــس بصدد العمل 
فعليــا على خيار اســتبدال منظمــة التحرير مؤكدا 
بــان مؤسســات الحركــة تؤمــن بالمنظمــة كممثل 
شــرعي لا بد من دعمه للشــعب الفلسطيني بالرغم 
مــن التعليقات التكتيكية السياســية التي ادلى بها 

سابقا خالد مشعل.
 لكن وفــد حماس يصر على الاعتــراف بالمنظمة 
هــذه  تخضــع  ان  علــى  الحاليــة  وبمؤسســاتها 
التــي ســتفرزها  الشــرعية  للقيــادة  المؤسســات  

انتخابات 2010 بمعنــى ان تتوفر الية للاتفاق على 
مرجعيــة تقود المنظمــة وليس العكــس، فيما تصر 
حركــة فتح علــى ان ان تبقى المنظمة هــي المرجعية 
التــي تقــود المؤسســات الوطنيــة الاخــرى داخل 

وخارج الوطن الفلسطيني.
ونوقشــت بالتفصيل اقتراحات في هذا الصدد 
لكن فتح اصرت على بقاء اللجنة التنفيذية للمنظمة 
بعيدة عن حسابات السياسة والمصالحة مع حركة 
حماس  مع مرونة فيما يتعلق باعادة تشكيل اللجنة 
وفقا لقياســات الواقع الموضوعي دون العمل على 
تأسيس اي مرجعية جديدة فوق المنظمة، خلافا لما 
تريده حماس التــي تقترح دعم المنظمة وبقاءها مع 
تأسيس اطار مرجعي جديد يمثل موازين القوى ما 

بعد المصالحة هو الذي يقود المنظمة.
وفي اللجنة المعنيــة بالبحث في اوضاع المجلس 
التشــريعي وموازيــن القــوى فيــه واركان حركــة 
حماس المعتقلين من نوابها برزت ايضا خلافات لها 
علاقة بالوضع الحالي لتركيبة المجلس التشريعي، 
فوفد حماس يعتبر كل قرارات التشــريعي في ظل 
اعتقال عدد كبير من نواب الحركة شرعية ولها قوة 
القانون وينبغي ان تحترم علــى ان يتم اعتماد آلية 
التوكيلات في اي ظرف مماثل لاحقا في التشريعي 
المقبل، بمعنى ان حمــاس تريد ان يوافق خصومها 
السياســيون على مبدأ التوكيلات في حال اعتقال 

او سجن اي نائب في التشريعي مسبقا.
والتوكيلات هي آلية اخترعتها حماس وتســتند 
الى توكيل عضو في التشريعي بتمثيل آخر معتقل 
عنــد التصويت والتشــريع وهــذه الآليــة تعتبرها 
فصائل المعارضة غير قانونية وغير شــرعية، فيما 
تقترح الجبهة الشعبية حل اشكالية اعتقال اعضاء 
التشــريعي مســتقبلا عبــر تعديل قانوني شــرعي 
يســمح بالاحلال التبديلي بمعنى يصبح عضوا في 
المجلــس اول عضو خســر الانتخابات فــي القائمة 
الواحــدة فــي المنطقــة الواحــدة في حــال اعتقال 

زميله.

ابرز محطات الخلاف في الغرف المغلقة للمصالحة الفلسطينية
حماس تريد مرجعية جديدة للمنظمة وتسعى لالغاء اسم الامن الوقائي 

وفتح ترفض وتوافق على تقاسم التنفيذية وتؤيد المخابرات
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مقتل اسلاميين مسلحين
شرق الجزائر العاصمة

■ الجزائر ـ ا ف ب: اعلن مصدر امني جزائري ان اسلاميين مسلحين 
قتلا في كمين نصبته قوات الامن الجزائرية ليل الاحد الاثنين في شعبة 

الآمر بالقرب من بومرداس (50 كلم الى شرق الجزائر العاصمة).
وقتل اسـلاميان اخران في نفس المنطقة ليل السبت الاحد برصاص 

قوات الامن.
وقال المصدر ان قوات الامن صادرت اربعة رشاشـات كلاشـينكوف 
بعـد هاتـين العمليتين اللتين شـنتا اسـتنادا الى معلومـات وصلت الى 

قوات الامن حول وجود اسلاميين مسلحين في هذه المنطقة.

ايطاليا تعرض وساطتها بين
ليبيا وسويسرا في قضية نجل القذافي

■ رومـا ـ ا ف ب: اقترح وزير الخارجيـة الايطالي فرانكو فراتيني 
الاثنين ان تقوم بلاده بوسـاطة في النزاع القائم بين ليبيا وسويسـرا 
بشـأن توقيف هنيبعـل القذافي نجل الزعيم الليبـي معمر القذافي في 

تموز/يوليو الماضي في جنيف.
واكـد فراتيني اثـر لقاء جمعه في روما ووزيرة خارجية سويسـرا 
ميشـلين كالمـي-ري ان ايطاليـا «بحكـم صداقتها الخاصة» مـع ليبيا 
«علـى اسـتعداد للقيام بدور الوسـاطة» في هذه القضية التي تسـمم 
العلاقات بين البلدين منذ تسـعة اشـهر، وفق ما اوردت وكالة الانباء 

الايطالية انسا.
وكانت السـلطات السويسـرية اعتقلت هنيبعـل القذافي وزوجته 
فـي جنيف فـي تموز (يوليو) الماضـي بعد ان تقدم اثنـان من خدمهما 
بشـكوى بدعـوى تعرضهما لسـوء المعاملـة. الا انه سـرعان ما اطلق 

سراحهما.
الاشـخاص  ومعاقبـة  اعتـذار  بتقـديم  سويسـرا  ليبيـا  وتطالـب 
الذيـن قامـوا باعتقـال نجـل القذافـي الامر الـذي ترفضه السـلطات 

السويسرية.
وكانـت الوزيـرة السويسـرية اعتبرت فـي وقت سـابق اليوم انه 
لا يوجـد اسـاس لدفـع تعويضات الى ليبيـا عن اعتقال نجـل الزعيم 

الليبي.
وقالت في مؤتمر صحافي ان الشـرطة لم تكـن مخطئة في اعتقالها 
هنيبعـل القذافـي وزوجتـه في فنـدق فخـم بجنيف فـي تموز/يوليو 
2008 بعد ان تقدم اثنان من خدمهما بشكوى بدعوى تعرضهما لسوء 

المعاملة.
غير انها اقرت انه كان على الشرطة ان تتحلى بكياسة اكبر.

واقـرت الوزيرة الاحد بانها قدمت عرضا لسـيف الاسـلام القذافي 
النجل الآخر للزعيم الليبي من اجل تجاوز الخلاف.

مناهضو الانقلاب في موريتانيا 
يطالبون الاتحاد الافريقي
بالضغط لالغاء الانتخابات 

عـن  للدفـاع  الوطنيـة  الجبهـة  ناشـــدت  أ:  ب  د  ـ  نواكشـوط   ■
الديمقراطيـة المناهضة للانقلاب في موريتانيا الاثنين الاتحاد الافريقي 
إلـى الضغط على المجلس العسـكري الحاكم لحمله علـى إلغاء أجندته 

الانتخابية. 
وقـال الرئيـس الـدوري للجبهـة عمر ولـد يالي في مؤتمـر صحافي 
بنواكشـوط عقدته الاثنين: «ندعـو الاتحاد الافريقـي وخاصة مجلس 
السـلم والأمـن الذي سـيجتمع (الثلاثاء) إلى حمل المجلس العسـكري 
علـى إلغاء أجندته الانتخابية والجلوس الى طاولة المفاوضات لإيجاد 

حل توافقي» للازمة السياسية الموريتانية. 
وحـذر ولد يالـي من أن الجنرال ولد عبد العزيـز يجر موريتانيا إلى 

حرب أهلية. 
ودعت الجبهة إلى ضرورة إعادة الشـرعية ممثلة في عودة الرئيس 

سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله. 
وتضـم الجبهـة أحزابا ونقابـات ومنظمـات غير حكوميـة مناهضة 

للانقلاب. 
وقـال زعيـم المعارضـة الديمقراطية فـي موريتانيا أحمـد ولد داداه 
فـي وقت سـابق إنـه لا يجوز مـن الناحيـة القانونية لأعضـاء المجلس 

العسكري الحاكم في موريتانيا خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة. 
وأضـاف ولد داداه في مؤتمر صحافي الاثنين بالعاصمة نواكشـوط 
إن الميثـاق الإفريقـي للديمقراطيـة والانتخابـات والحكـم يمنـع علـى 
مـن شـاركوا في قلب أنظمـة الحكم بطرق غير دسـتورية المشـاركة في 

الانتخابات التي تهدف للعودة للنظام الدستوري». 
وأوضـح ولـد داداه وهـو أيضا رئيـس تكتـل القـوى الديمقراطية، 
أكبـر الأحزاب الموريتانية حاليا، أن «أنصار المجلس العسـكري الحاكم 
فـي موريتانيا أتـوا بفكرة اسـتقالة رئيس المجلس الأعلـى للدولة قبل 
الانتخابات بخمسـة وأربعين يوما ليخرج من سلك الجيش إلى الحياة 

المدنية، ويصبح مؤهلا للترشيح». 
لكـن هـذا الطـرح الـذي يريـد «مسـايرة القانون» شـكلا، يبـدو في 
النهاية مبتورا، لأنه يتناسـى ببسـاطة «الميثـاق الإفريقي للديمقراطية 
والانتخابـات والحكم» الـذي تقول الفقرة الرابعة من مادته الخامسـة 
والعشـرين: «لا يجوز لمقترفي التغييرات غير الدسـتورية للحكومات، 
المشـاركة في الانتخابات التـي تجرى لإعادة النظـام الديمقراطي، كما 
لا يجوز لهم شـغل مناصب ذات مسـؤولية في المؤسسـات السياسـية 

للدولة». 
ويعـارض ولـد داداه بشـدة ترشـح أي مـن أعضاء المجلـس الأعلى 

للدولة كما يعارض عودة الرئيس المخلوع إلى السلطة. 

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:

سـجل المغرب نقطة ثمينـة في مجال 
حقـوق الانسـان بالشـهادة التـي ادلت 
بهـا ايريـن خان الامينـة العامـة لمنظمة 
العفو الدولية (امنسـتي انترناشـونل) 
واكدت فيها على التقدم الذي احرزه في 

هذا المجال.
ورغم ملاحظات ايريـن او مطالباتها 
بالمزيـد مـن التقدم فإن المغرب سـيحمل 
مـا قالته الـى المحافـل الاوروبية وايضا 
الى الامم المتحـدة للرد على تقرير الوفد 
البرلماني الاوروبي حول حقوق الانسان 

بالصحراء الغربية.
ايريـن خـان الأمينـة العامـة لمنظمة 
العفـو الدوليـة، فـي زيارتهـا الرسـمية 
الأولى، للرباط هنأت السلطات المغربية 
علـى التقـدم الـذي أحرزتـه فـي مجال 
بالقيـام  نـادت  كمـا  الإنسـان،  حقـوق 
بتحرك عاجل بشـأن طائفـة من بواعث 

القلق الكبرى.
وقال بـلاغ لمنظمة العفو فـرع المغرب 
ارسـل لـ»القدس العربي» ان الخطوات 
بشـأن  المغـرب  فـي  اتخاذهـا  تم  التـي 
حقـوق المرأة اسـترعت انتبـاه خان في 
اجتماعهـا مـع كل مـن وزير العـدل عبد 
الواحد الراضي ووزير الداخلية شكيب 

بنموسى.
وقالت خـان «يجب على حكومة الملك 
محمـد السـادس أن تعـزز التقـدم الذي 
تم إحـرازه، وذلـك بتجـريم العنف ضد 
المرأة، والذي طالمـا كان مطلباً لجماعات 

المرأة المغربية».
وحسـب البـلاغ فإن خـان أثنت على 
تأسـيس «هيئـة الانصـاف والمصالحة» 
التي نظرت في قضايا الاختفاء القسري 
والاعتقال التعسـفي بـين 1956 و1999، 
باعتبارهـا الأولى من نوعهـا في العالم 
العربـي. غير أنهـا أعربت عـن قلقها من 
أنـه، وبعد مضي ثلاث سـنوات، لا يزال 
الكثير من توصياتها يحتاج إلى تطبيق. 
وحثـت الحكومـة المغربيـة بالتصديـق 
بصـورة عاجلة علـى الاتفاقيـة الدولية 

بشأن الاختفاء القسري.
لمنظمـة  العامـة  الامينـة  واشـارت 
العفـو الدولية إلى تقرير المنظمة بشـأن 
انتهـاكات حقـوق الإنسـان، في سـياق 
ومنـاخ   2003 منـذ  الإرهـاب  مكافحـة 
الإفـلات مـن العقـاب، ونـادت بإجـراء 
تحقيقـات مسـتقلة في مزاعـم التعذيب 
وغيره من سوء المعاملة، وبشكل خاص 
فـي قضية بنيامـين محمد الـذي قال أنه 
احتُجـز قيـد الاعتقال السـري وتعرض 
للتعذيب بالمغرب مدة 18 شهراً قبل نقله 
إلى خليج غوانتنامو في أيلول/سبتمبر 

.2004
بالسـلطات  خـان  ايريـن  وأهابـت 
لاحتـرام التعبير السـلمي لوجهة النظر 
السياسـية «فغالباً مـا يواجه المدافعون 
عن حقوق الإنسان والنشطاء إجراءات 
مُقيدة عندما يتناولون قضايا حساسـة 

مثل قضية الصحراء الغربية.»
المعركـة  الانسـان  حقـوق  وتعتبـر 
الدبلوماسـية والاعلامية الاشـرس بين 
المغرب وجبهـة البوليزاريو بعد تكثيف 
الجبهة لحملاتها لتوسـيع اختصاصات 
قوات الام المتحدة المنتشـرة بالصحراء 
(المينورسـو) لتشـمل حقـوق الانسـان 
مسـتندة الـى تقريـر مثير للجـدل قدمه 
وفد برلمانـي اوروبي بعد زيارة للمغرب 
الماضـي  الثاني/ينايـر  كانـون  نهايـة 
يتحـدث عن انتهاكات لحقوق الانسـان 
يتعـرض لها الناشـطون الصحراويون 
كمـا  البوليزاريـو   لجبهـة  المؤيـدون 
تحدثـت تقاريـر سـابقة لمنظمـة العفـو 

الدولية عن انتهاكات مماثلة.
ونـادت أيريـن خـان بإطلاق سـراح 
شـكيب الخيـاري، أحـد المدافعـين عـن 
منظمـة  تبنـت  الـذي  الإنسـان  حقـوق 
رأي  كسـجين  قضيتـه  الدوليـة  العفـو 
بعـد تصريحـات ادلى بها حـول تجارة 
المخـدرات واتهامـه مسـؤولين مغاربـة 
كباراً بالتورط في هذه التجارة وشـكك 
بجديـة السـلطات في حملاتهـا لملاحقة 
التجـار والمهربـين واعتبرت السـلطات 
تصريحاتـه تسـفيها لجهـود الدولة في 

هذا الميدان.
لاحظـت  الإيجابـي،  الجانـب  وفـي 

منظمة العفـو الدولية أن المغرب لم ينفذ 
أي أحكام بالإعدام منذ عام 1993. وقالت 
ايرين خان «مـن الممكن أن يكون المغرب 
مثـالاً يحتـذى بـه فـي المنطقـة بالبـدء 
بوقـف تنفيـذ عقوبـة الإعـدام. فينبغي 
علـى السـلطات المغربيـة أن تنضـم إلى 
أغلبية العالـم التي لم تعد تطبق عقوبة 

الإعدام».
رئيسـة  بوعيـاش  امينـة  وتقتـرح 
المنظمـة المغربيـة لحقـوق الانسـان انه 
بقـدر ما قطعت الدولة المغربية أشـواطا 
كبيـرة فـي مجـال طـي صفحـة ماضـي 
الانتهاكات الجسـيمة لحقوق الإنسان، 
وتكريس مفهوم جديد للسلطة، بقدر ما 
أن «هناك حاجة ماسة إلى تدبير عقلاني 
والاجتماعيـة  الاقتصاديـة  للمـوارد 
وإلى آليـات جديـدة لتفعيل السياسـة 

العمومية».
واوضحـت بوعيـاش بمناسـبة عقد 
ان  للمنظمـة  السـابع  الوطنـي  المؤتمـر 
المشـهد الحقوقـي المغربـي «يعيش أزمة 
تدبير بسـبب تعـدد الآليـات والقرارات 
وغيـاب رؤى واضحـة للتدبيـر الملائـم 
زلنـا  فمـا  اختيـاره  تم  الـذي  للمسـار 
لـم نتمكـن بعـد مـن تدبيـر الاحتجـاج 
العمومـي والتعدد اللغوي والسياسـي 
الحقيقي وحرية التعبير بكيفية فعالة».

إعمـال  تم  أنـه  «صحيـح  وتضيـف 
والتشـريعات  القوانـين  مـن  العديـد 
التـي تـروم ترسـيخ مبـادئ الشـفافية 
والحكامـة، ومناهضة التعذيـب وإلغاء 
التمييـز ضـد المـرأة، وحمايـة الأسـرة، 
لكن هذه الإصلاحات لـم تواكبها آليات 

حقيقية وفعالة للتطبيق».

بحملـة  حقوقيـون  ناشـطون  ونـد 
المضايقـات التي يتعرض لهـا مواطنون 
مغاربـة علـى خلفية ملاحقة السـلطات 

لمن تصفهم بأتباع المذهب الشيعي. 
وقالت صحيفة «الاتحاد الاشتراكي» 
وزان  بمدينـة  الامنيـة  الاجهـزة  ان 
اعتقلت ثمانية أشـخاص على خلفية ما 
أصبح يعرف بالدعاية للمذهب الشيعي 
واوضحت ان الاعتقالات واقتحام المنازل 
وحجز بعـض الكتـب، كلها تمـت بدون 
إذن النيابـة العامة. وأكدت مصادرنا أن 
هذه الاعتقـالات التي وصفتها مصادرنا 
بالعشـوائية، والتـي أثـارت تسـاؤلات 
عدة في صفوف الشارع الوزاني، طالت 
مدير إحدى الـوكالات البنكية بالاضافة 
الى أشـخاص آخرين لا علاقـة لهم بأي 

نشاط سياسي أو مدني. 

واكـدت الصحيفـة إن هـذه العمليـة 
التي خلفت اسـتياء واحتجاجا عميقين 
في صفوف المنظمات المدنية واضافت ان 
من بين المعتقلين أحمد الشريكي الناشط 
للقـوات  الاشـتراكي  الاتحـاد  بحـزب 
الشـعبية، وهـو متقاعد منذ 5 سـنوات، 
ومعروف بنزاهته واستقامته وانتمائه 

السياسي للاتحاد. 
السياسـية  الاوسـاط  ولاحظـت 
والاعلاميـة ان الاعتقالات التي تمت منذ 
قطـع العلاقات الدبلوماسـية مـع ايران 
واعـلان الحـرب علـى المذهب الشـيعي 
بالاحـزاب  ناشـطين  مسـت  والتشـيع 
اليسـارية المغربيـة والجمعيـة المغربية 
اي  تمـس  ان  دون  الانسـان  لحقـوق 
ناشـط من التيـارات الاصولية المتعددة 

المتشددة او المعتدلة.

استمرار الحملة الحكومية على «المد الشيعي» في البلاد

المغرب يسجل نقطة ايجابية في دفتر حقوق الانسان بفضل «امنستي»

تلاميذ المدرسة العراقية بالرباط وأولياؤهم تظاهروا الاثنين احتجاجا على قرار الحكومة اغلاقها

وزير الدفاع الفرنسي إيرفي موران في مؤتمر صحافي بباريس امس

الجزائر ـ «القدس العربي»

 من كمال زايت:

قـال إيرفـي مـوران وزيـر الدفـاع 
الفرنسـي أمـس الثلاثاء ان مشـروع 
القانـون الـذي أعدتـه وزارته بشـأن 
تعويـض ضحايـا التجـارب النووية 
الفرنسية سيشـمل الجزائريين أيضا، 
مشيرا إلى أن حكومة بلاده تجهل إلى 
حد الآن عـدد المتضررين من التجارب 
مسـتعمراتها  كافـة  فـي  النوويـة 

السابقة.
تصريحـات  فـي  مـوران  وأضـاف 
علـى  سـتعمل  وزارتـه  أن  صحافيـة 
تسـليم مشـروع القانون إلى البرلمان 
الفرنسـي خـلال الأسـابيع القادمـة، 
موضحـا أنـه سـيتم رصد مبلـغ أولي 
لتعويـض  يـورو  ملايـين   10 قـدره 
الضحايا، وهـو مبلغ قابـل للمراجعة 

إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك.
واعترف المصدر ذاته أن السـلطات 
الحقيقـي  العـدد  تجهـل  الفرنسـية 
لضحايـا هـذه التجـارب، خاصة وأن 
فـي  تسـببت  النوويـة  الإشـعاعات 
ضحايـا جدد بعد سـنوات مـن إيقاف 
فرنسـا تجاربها النوويـة، وقد ظهرت 
أمراض وتشوهات جسمانية في كثير  
من المناطق الملوثة بتلك الإشـعاعات، 

والتي لم تطهر نهائيا بعد.
وذكـر مـوران أن مرسـوما ملحقـا 
بالقانون سـيصدر في أعقاب مصادقة 
البرلمـان عليه من أجـل تحديد نوعية 
الأمراض التي سـيتلقى المصابون بها 
تعويضـات، علـى أن تكـون مطابقـة 
للأمراض التي حددتها اللجنة الأممية 

للعلوم حول آثار الإشعاعات النووية، 
كما سيتم تحديد المناطق المتضررة من 

التجارب.
وستسلم ملفات الضحايا إلى لجنة 
متخصصـة تضـم 9 أطباء ويترأسـهم 
مستشـار تعينـه الحكومـة أو يكـون 
تابعا لمحكمة الاستئناف، في حين يعود 

القرار النهائي إلى وزير الدفاع نفسه، 
وتحدد اللجنة قيمة التعويضات بناء 

على كل ملف يرفع إليها.
وفي رد فعل على إعلان وزير الدفاع 
الفرنسي، قال محمد القورصو المؤرخ 
والرئيـس السـابق لجمعيـة 8 ايـار/

مايو1945، ان القرار إيجابي من حيث 

الشكل لكنه «جاء متأخرا نوعا».
تصريـح  فـي  القورصـو  وأضـاف 
لـ»القـدس العربـي» أن الوزير إيرفي 
مـوران يتحدث عن ضحايـا التجارب 
الأغلبيـة  أن  حـين  فـي  النوويـة، 
السـاحقة منهـم قتلـوا بسـبب هـذه 
التجـارب، وبالتالـي فـإن التعويض 

لـن يشـمل إلا أولئـك الذيـن تعرضوا 
إلـى آثار الإشـعاعات النوويـة والتي 
تسـببت في أمراض وعاهات لسنوات 

طويلة.
كانـت  إن  القورصـو  وتسـاءل 
تشـاورت  قـد  الفرنسـية  السـلطات 
مـع سـلطات الـدول التـي كانـت مـن 

قبـل مسـتعمرات لها، والمتضـررة من 
التجـارب النوويـة، مؤكـدا إذا كانـت 
باريـس تريـد أن تبقـي الأمـر سـريا، 
فعلـى السـلطات الجزائريـة أن تطلع 
تم  ترتيبـات  أيـة  عـن  العـام  الـرأي 

الاتفاق عليها سرا.
واعتبـر أن القانـون حسـبما أكده 
وزيـر العدل يخص تعويض الضحايا 
فقط، فـي حـين أن التجـارب النووية 
وتلويـث  الأرض  دمـار  فـي  تسـببت 
مناطـق بأكملهـا وقتـل كل شـيء حي 

فيها من نبات وحيوان.
وأعـرب عن تخوفـه من أن يشـمل 
القانـون بالدرجـة الأولـى المجنديـن 
الفرنسـيين، مؤكـدا أن هـذا الاحتمال 
قـوي، لأن الجمعيات التـي تدافع عن 
حقـوق ومصالح هـؤلاء شـنت حملة 
الفرنسـية،  الحكومـة  علـى  ضغـط 
وحملت النقاش إلى البرلمان وفرضته 
علـى النخبـة السياسـية، إلـى غايـة 

الإعلان عن مشروع القانون هذا.
وأسـف القورصـو في المقابـل لأنه 
لم تكـن هناك في الجزائـر حملة قوية 
ومنتظمة بشـأن هذا الملف، بل اقتصر 
الأمـر علـى تذكـر الفاجعـة فـي شـهر 
شـباط/فبراير من كل سنة، ثم نسيان 

الأمر باقي شهور السنة.   
جدير بالذكر أن فرنسـا فجرت أول 
قنبلـة ذرية فـي الصحـراء الجزائرية 
في عام 1960 واستمرت تلك التجارب 
بعد اسـتقلال الجزائر وإلى غاية عام 
1966، وقـد قامـت فرنسـا طـوال تلك 
السنوات بـ17 تفجيراً نووياً، وتشير 
أن فرنسـا  إلـى  المتداولـة  المعلومـات 
اسـتعملت 42 ألـف جزائـري كفئـران 

تجارب في تلك التفجيرات.     

رصدت 10 ملايين يورو ومؤرخون يقولون ان «الاعتراف» متأخر

فرنسا تقرر تعويض ضحايا تجاربها النووية في الجزائر بعد نصف قرن على اول قنبلة ذرية

ا ف ب: تبقـى المصالحـة  ـ  ■ الجزائـر 
الوطنيـة التـي ارسـيت لطـي صفحـة عقد 
مـن اعمـال العنـف المنسـوبة للاسـلاميين 
تمهيـدا  الانتخابيـة  الحملـة  صلـب  فـي 
 9 فـي  المرتقبـة  الرئاسـية  للانتخابـات 

نيسان/ابريل في الجزائر.
وبحسـب الارقام الرسـمية فان حوالى 
150 الـف شـخص قتلـوا في التسـعينيات 
لا  فيمـا  السـوداء»  «العشـرية  خـلال 
واكـد  المفقوديـن.  عـداد  فـي  الالاف  يـزال 
الرئيـس الجزائـري المنتهيـة ولايتـه عبـد 
العزيـز بوتفليقـة، الاوفـر حظـا للفـوز في 
بمتابعـة  التزامـه  مجـددا  الانتخابـات، 
تشـجيع هـذه المصالحـة التي اطلقهـا عام 
حـول  اول  اسـتفتاء  تنظيـم  عبـر   1999
«الوئـام المدنـي» الذي نتج عنه استسـلام 

الاف الاسلاميين.
واتاح اسـتفتاء ثـان اعتماد عـام 2005 
«ميثـاق السـلم والمصالحـة» الـذي عرض 
فـي  يزالـون  لا  اسـلاميين  عـن  «العفـو» 
ليصبحـوا  استسـلامهم  مقابـل  معاقلهـم 
بذلـك «تائبـين». ويقول بوتفليقـة ان الامر 
لا يتعلـق بمحو «المسـؤوليات عن المأسـاة 

الوطنية» لكن تجاوز وضع يهدد كل الامة.
الغـرب  فـي  تلمسـان  مدينتـه  وفـي 
الجزائـري، وضـع بوتفليقـة حـدودا لذلك 
البـلاد»  دمـروا  الذيـن  «بأولئـك  منـددا 
عـودة  مـع  بتعويضـات  الان  ويطالبـون 

الوضع الى طبيعته.
وقال متوجهـا الى التائبـين الذين جرد 
الكثير منهـم من حقوقهم المدنية «لا يمكنني 
ان افرض على الشـعب قبـول عودتكم الى 
المجتمع لان الشـعب هو الوحيد القادر على 

منحكم» رد الاعتبار والحقوق.
مـن جهتـه يؤيـد المرشـح محمد سـعيد 
(حزب العدالة والحرية) المنبثق عن التيار 
الاسـلامي، المصالحة الوطنية معتبرا اياها 
«مكسبا اسـتراتيجيا علينا جميعا الحفاظ 
عليـه». ودعا في جيجل (شـرق العاصمة) 
«اولئـك الذيـن لا يزالون فـي معاقلهم» الى 

القاء السلاح.

واذا كان الوضـع الامنـي تحسـن الـى 
حـد كبير فـان شـبكة القاعـدة فـي المغرب 
الاسـلامي تبقى ناشـطة بشـكل خاص في 
شـرق العاصمـة الجزائريـة لكـن ايضا في 
بعـض مناطق جنـوب العاصمـة حيث قتل 

16 اسلاميا مسلحا في شباط/فبراير.
امـا جهيـد يونسـي المرشـح الاسـلامي 
فيدعـو الـى «دولـة ديموقراطيـة فـي اطار 
مبادىء الاسلام» ويقول انه يجب الذهاب 
ابعد مـن ذلك «وانهـاء» ملـف المصالحة او 
حتـى «الاتجـاه نحـو عفـو عـام». واعتبر 
مرشـح حركـة الاصـلاح انـه «اذا كان ذلك 
يضع حدا لاراقة الدماء، فسـنقوم به بدون 

اي تـردد». وتابع انه «يجـب اعادة حقوق 
كل فرد» مؤكدا ضـرورة التعويض على كل 
الاشخاص الذين «تضرروا بشكل كبير من 

جراء المأساة الوطنية».
لكـن «لا يمكن ان تكون هنـاك تفرقة بين 
الضحايا» مشـيرا الى عائلات «المفقودين» 
مـع  صـلات  لهـم  ان  فـي  يشـتبه  الذيـن 
مجموعات مسـلحة اسـلامية واعتقلوا بين 
اي  عائلاتهـم  لـدى  وليـس   1998 و   1992

اخبار عنهم.
واقـرت الدولـة عام 2005 بـأن «عناصر 
مـن الدولة» مسـؤولون عن اختفـاء 6146 

شخصا.

المصالحة الوطنية في صلب حملة الانتخابات الرئاسية في الجزائر

بوتفليقة في مدينة ورقلة (800 كلم جنوب العاصمة) امس في اطار حملته الانتخابية

الجامعة العربية تعلن مشاركتها في مراقبة انتخابات الرئاسة بالجزائر
■ القاهرة ـ د ب أ: أعلنت جامعة الدول العربية امس الثلاثاء 
أنها ستشــارك بوفــد كبير في مراقبــة الانتخابات الرئاســية 
الجزائرية المقرر إجراؤها في التاســع من شــهر نيسان/ابريل 

المقبل. 
وقال نائب أمين عام الجامعة العربية السفير أحمد بن حلي 
فــي تصريحات للصحافيين: «وافقت الجامعــة على إيفاد وفد 
كبير مــن مراقبيها برئاســة الأمين العام المســاعد رئيس مركز 
الجامعة العربية في تونس السفير الشاذلي النفاتي للمشاركة 
فــي مراقبــة الانتخابــات الرئاســية الجزائرية وذلــك حرصا 

مــن جامعة الــدول العربيــة على الإســهام في تعزيز المســيرة 
الديمقراطية وانطلاقا من قرارات القمة العربية». 

وأشــار في هذا الصدد إلى أن الجامعة العربية شاركت في 
مراقبــة الانتخابات الرئاســية الجزائرية الســابقة.  من ناحية 
أخرى قــال بن حلــي: «ستشــارك الجامعة العربيــة أيضا في 
مراقبة الانتخابات الرئاســية في موريتانيا التي ســتجري في 
شــهر حزيران/يونيو المقبل وذلك حرصا من الجامعة العربية 
على مســاعدة الموريتانيين على تجاوز هذه المرحلة والعمل على 

تعزيز التجربة الديمقراطية في موريتانيا». 
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«الاذاعة والتلفزيون»: مع الرئيس البشير وضده
ونبـدأ باسـتمرار ردود الأفعـال على قـرار اعتقال البشـير الذي قال عنـه زميلنا 
بمجلـة «الإذاعـة والتليفزيـون» إبراهيـم عبدالعزيـز: «لا يمكـن الدفـاع عـن نظام 
الرئيس السـوداني عمر البشـير، على الأقل فقد سـبق أن تورط في محاولة اغتيال 
فاشـلة للرئيس مبارك في التسـعينيات من القـرن الماضي، لذلك جـاء قرار توقيفه 
مـن المحكمـة الجنائيـة الدولية علـى خلفية ما يحـدث في دارفـور، باعتبـاره قرارا 
عـادلا، ولكن «عادلا» بالنسـبة لمـن؟ ما بال رؤسـاء دول العالم الثالـث هم المدانون 
بجرائم الحرب وخرق حقوق الإنسـان، هل خلقـت العدالة في هذا الزمان لتطبيقها 
علـى رؤسـاء دون آخرين، وعلـى دول بذاتهـا دون دول أخرى؟، هـذا بالضبط هو 
مـا يحـدث، وإلا فأين الرئيس السـابق بوش من العدالة؟ ألـم يرتكب جرائم حرب، 
وداس علـى حقـوق الإنسـان بحذائه فـي العراق ومـن قبلها أفغانسـتان؟ ألم تبث 
جرائمـه بالصـوت والصورة في كل أنحاء العالم، ومع ذلـك لم يطالب أحد بتقديمه 
إلـى العدالـة، ليس هو فقط وشـريكه تونـي بلير رئيـس وزراء بريطانيا السـابق 
وكل رؤسـاء دول وحكومات شـاركت في غزو العراق وأفغانستان، وامتهان كرامة 
الإنسان، ثم إسرائيل التي بلغت في احتقارها لكل القيم الإنسانية في عدوانها على 
لبنـان 2006 وغـزة 2008 كل ما فعله هتلر الذي يبدو تلميـذا خائبا بالمقارنة لجرائم 
حكام إسرائيل من بيغن سفاح دير ياسين وكفر قاسم، وبيريز سفاح قانا، وشارون 
سـفاح صبـرا وشـاتيلا وأولمرت سـفاح لبنـان وغزة، أين هـؤلاء من العدالـة أم أن 

العدالة ذات وجهين؟».

«الخميس» تحذر البشير
 من التعويل على العرب

صحيح أين بوش، وقادة إسـرائيل؟ وهل هذا سـؤال؟ لن تحدث محاكمة هؤلاء، 
انما الذي سـيحدث مزيد من سـحب قادة أنظمة حنا للسـيف، حنا للخيل، كما توقع 
ذلك زميلنا بـ»الأخبار» عاطف زيدان في جريدة «الخميس»، الأسـبوعية المستقلة، 
بقولـه: «ربمـا يحلـو للبعض انتظار مشـاهدة سـيناريو احتلال وتقسـيم العراق، 
واعتقال وإعدام رئيسـه صدام حسين يتكرر في السودان، لقد بكى الكثيرون صدام 
حسـين رغم اختـلاف بعضهم مع سياسـاته، بكـوا الكرامـة العربية المهـددة والذل 
والهـوان الـذي وصـل إلى حـد احتلال دولـة عربية على مرأى ومسـمع مـن العرب 
جميعا، ناهيك عن العمالة والتواطؤ من قبل بعض العرب مع المحتل الأمريكي، ضاع 
العراق وها هو السـودان يسـاق الى نفس المصير، وما زال النظام الرسـمي العربي 
لم يتعلم الدرس، أما الشـعوب العربية فلا حول لها ولا قوة بعد أن غرق بعضها في 
أموال النفط وتفرغ لإشـباع شـهواته وسقط البعض الآخر في بوتقة الفقر وانشغل 
الباقي بمعارضة كسـيحة للأنظمة المستبدة، ان الأمر يسـتلزم تحركا عربيا سريعا 

على كل المستويات لإلغاء قرار المحكمة أو على الأقل إبطال مفعوله».

«المصري اليوم» تطالب بإزاحة البشير
وطبعا، لم يعجب هذا الكلام زميلنا بـ»الأهرام» والذي يكره عروبتنا حماها الله، 
وهو نبيل شـرف الدين، فقال وقد تملكه غيظ عظيم في مقال له بـ «المصري اليوم»، 
يـوم الاثنين: «شـأن رفاقه من الطغاة يختطف البشـير السـودان ويحوله لرهينة، 
ويصبح ركنا أساسـيا من أزمة السـودان مع العالم، وليس جزءا من الحل، فاي حل 
حقيقي يبدأ بإزاحته وأتصور أن مصلحة السـودان ومصر، وربما المنطقة تكمن في 
إقصاء هذا الرجل عن حكم السـودان لأن المشـكلة الراهنـة لا يمكن حلها ومحاصرة 
تداعياتها في ظل وجوده وبالتالي أنصح بالتعامل مع مسـألة البشـير ببرود، حتى 
يقضـي الله أمرا كان مفعولا سـواء بإقصائه أو القبض عليـه، فرجل يتحدى العالم 
بينمـا بلده يتمـزق وتحاصره الأزمات، وتتهـدده رغبات الانفصال، وسـيادته يرد 
بوصـف قـرارات المجتمـع الدولي بأنها تحـت «جزمتـه» ويطرد المنظمـات الدولية، 
ويلـوح بطرد السـفراء الغربيين ويرقص بالعصا، بالله عليكم ما الفرق بين سـلوك 

صدام والبشير؟ وما المانع من أن تتجه الأمور في السودان لما حدث في العراق؟».

«الوفد» تطالب البشير بوقف الرقص والهدوء
وفي «وفد» الاثنين أيضا طالب زميلنا وعضو مجلس الشعب وعضو الهيئة العليا 
لحزب الوفد محمد مصطفى شردي الرئيس السوداني بالهدوء لأنه لا يمكن اعتقاله 
بواسـطة انزاله من طائرته إذا غادر السـودان، وطالبه ايضا بالتوقف عن الرقص 
قائلا: «تصرفات الرئيس البشـير ومؤتمراتـه وتصريحاته لن تحل ولن تربط ولن 
توقف القرار الذي صدر، وحديثه عن حذائه والاسـتهزاء بالمحكمة والمجتمع الدولي 
لا يفيـد بل يضر جدا بموقفه كرئيـس وموقف الدول العربية التي تدعمه لسـبب أو 
لآخر، ولا يمكن لأي دولة أن تخطط لكي تختطف البشـير جوا وسط أجواء تسيطر 
عليهـا دول عربيـة وحدود دول عربيـة، لذلك فـان الهدوء مطلـوب، والتعاطف مع 
السـودان ورئيسها يجب أن يترجم بشـكل قانوني لا أن نتحدث ونشجب ونصرخ 

ونرقص ونهتف».

شماتة باعداء ايران بعد رسالة اوباما لها
وإلى رسـالة أوباما لشـعب وقادة إيـران التي هنأهم فيها بعيـد النيروز وطالب 
بفتح صفحة جديدة معها وشـماتة زميلنا وصديقنا وعضو مجلس الشـعب ووكيل 
مؤسسـي حزب حركة «الكرامة» ورئيس تحرير جريـدة «الكرامة» حمدين صباحي 
فـي النظام وأنصاره: «الحـكام وأتباعهم اللئام الذين أوقدوا نـار العداء ضد إيران 
واسـتنفروا كل عربي ضد عدو وهمي اسـمه «الفرس» لينسـى العدو الحقيقي وهو 
«إسـرائيل» ولـم يفعلـوا ذلـك خدمة لأهـداف قوميـة عربية بـل اسـتجابة لمصالح 
صهيونيـة أمريكية وإرضاء لجموح المأسـوف عليه جورج بـوش وإدارته الغاربة، 
ما موقفهم اليوم والرئيس الأمريكي أوباما يهنئ إيران بعيد النيروز ويخطب ودها 

ويدعوها للحوار القائم على الاحترام المتبادل؟
هل سيشـعر هؤلاء الحـكام التابعـون وأتباعهـم الكذابون بأنهم كانـوا خائبين 
ومغفلين؟ وأنهـم ضحوا بمصالحهم الوطنية والقومية ودخلـوا حربا بالوكالة ضد 
جار بالجغرافيا وشـريك بالتاريخ، ثم تركهم سـيدهم الذي أغواهم وذهب ليصافح 

«العدو» وتركهم في خصومتهم يعمهون؟
ماذا ستفعل جوقة الراقصين على الطبل الأمريكي الآن؟».

وقـد اعتقـد زميلنـا بـ»الأهـرام» سـيد عبدالمجيـد أن حمدين يقصده مـع آخرين 
فـرد عليه يـوم الاثنين قائلا توضيحا لوجهـة نظره هو وأصحابـه: «تلك هي إيران 
الإسـلامية الفخـورة بوصـف الدولة المشاكسـة التـي لا تدانيها أخرى فـي المجتمع 
الدولي حتى كوريا الشـمالية قرينتها في الشـر باتت قزمـا بجانبها، والجميع حتى 
هؤلاء الذين يعترفون بحقها في تكنولوجيا نووية سـلمية يعلمون يقينا ان طهران 
لا تبغي الطاقة فمنتهاها سـلاح نووي يشـكل الوجه الأول في إحياء الإمبراطورية 

الفارسية التي يجب أن يشار لها بالبنان خوفا ورعبا وكأنها تتار آخر.
أمـا الوجه الثانـي والأخير فيتمثل في تشـييع الجوار ومدخلها فـي ذلك العراق 
الـذي جاءها على طبق من فضة، والعمل يجري على قدم وسـاق بمباركة من الحكم 
القائم في بغداد لتحقيق المنشـود الذي يقترب ليصبـغ المنطقة برمتها بغلالة دينية 

لن تجلب سوى الخراب للحرية والديمقراطية.
وهكذا تصير إيران دولة نووية وشيعية في آن واحد، ويا قلبي لا تحزن!».

«الاهرام» توجه النصح للقيادة الايرانية
كمـا خصصت «الأهـرام» أحد تعليقيهـا لتوجيه النصح للقيـادة الإيرانية قائلة: 
«رد القيادة الإيرانية يبدو غير مشـجع حتى الآن حيث قال المرشـد الأعلى في رده: 
إن التغيير بالكلمات وحده لا يكفي وإن إيران لن تنسـى دعم أمريكا لنظام الرئيس 
العراقـي الراحل صدام حسـين فـي الحرب العراقيـة – الإيرانية، فـإذا كان من حق 
طهـران ألا يظـل التغيير بالكلمات فقط فـإن عليها أيضا أن تـرد بإيجابية بالكلمات 
حتـى يمكن فتح حـوار حقيقي يقود إلى تغييـر بالأفعال، كما أن اجتـرار الماضي لن 

يفيد، لأن تلك سياسات دول وتتغير بتغير الظروف والأحداث والمصالح».

المعارضة شامتة بمبارك بعد صعود ليبرمان
ومن أوباما إلى ليبرمان رئيس حزب «إسـرائيل بيتنـا» الذي اتفق معه نتنياهو 
علـى إسـناد وزارة الخارجية إليـه، وموجة الغضـب التي أثارها في مصر، بسـبب 
مطالبة افيغدور ليبرمان من قبل بإعادة احتلال سيناء، وتدمير السد العالي لإغراق 
مصر، وقوله عن الرئيس مبارك، إذا لم يقم بزيارة إسـرائيل، فيلذهب الى الجحيم، 
وقد انتهز عدد من المعارضين هذه الفرصة ليظهروا شماتتهم في نظامنا، وبارك الله 
لنا فيه، وتسـاءلوا، ماذا سـنفعل عندما نستقبله في القاهرة ونضطر للتعامل معه. 
وقد ارسل نتنياهو مبعوثا ليطمئننا على حسن تعامل ليبرمان معنا وأنه لن يهددنا 
مـن جديـد، وفي الحقيقـة، فنحن لم نكن في حاجـة إلى طمأنة لأننا نضع إسـرائيل 
كلها، بما فيها ليبرمان ونتنياهو تحت ضرسنا، وكان هذا عنوان الموضوع الرئيسي 
في الصفحة الأولى من جريدة «روزاليوسـف» أمـس وكتبه رئيس تحريرها زميلنا 
عبدالله كمال، مع رسم سبق ونشرته مجلة «روز» لليبرمان متخذا شكل هتلر، وفي 
كفـه اليمنى جمجمة شـيطان بأنياب وعليها نجمة داوود، وقـال عبدالله: «تل أبيب 
فـي مأزق حقيقـي، وأن أصبعها تحت ضرس مصر، وأنها فـي انتظار رضاء القاهرة 
التي قالت بوضوح شـديد وترفع، أن تعيين ليبرمان وزيرا للخارجية، حين يعين - 
هـو أمر يخص الشـؤون الداخلية لإسـرائيل، ونحن لا نتدخل في هـذه الأمور، كما 
جـاء على لسـان المتحدث باسـم الخارجية حسـام زكي أن أصابعكـم تحت ضرس 

مصر، لأنكم ستختارون وقحا لوزارة خارجيتكم، أنتم الذين تخسرون، لا مصر».

«روز اليوسف»: اصابع اسرائيل تحت ضرس مصر
طبعا، طبعا، أصابعهم تحت ضروسـنا واسـناننا نعضها في الوقت الذي نحدده 

نحن: اما رئيس مجلس الإدارة زميلنا وصديقنا كرم جبر، فقال في نفس العدد:
«مصر لا تحتاج طمأنة، ليبرمان لن يكون أسوأ من السفاح شارون، ولا فرق بينه 
وبـين ليفني وباراك ونتنياهو، كلهم متطرفون وقتلة من الرعيل الأول حتى الأخير، 
ومصـر مطمئنة لإمكاناتها وقدرتها على الردع وقطع لسـان السـفيه، إسـرائيل هي 
التي ستخسـر إذا عينـت ليبرمان وزيرا للخارجية، وسـتزداد كراهيـة المنطقة لها، 
وستسـدد لها دول المنطقة الصاع صاعين ولن يسـكت أحد على بـذاءات هذا الوزير 
المنتظر، وتمصير أزمة ليبرمان ووسـائل الإعلام الإسـرائيلية تدس باسـم مصر في 
أزمـة اختيـار ليبرمـان، وكأن تعيينه شـأن مصري، انهـم يقلـدون اخواننا العرب 
الذين لا يتركون أي مصيبة إلا ويحشـرون فيها اسم مصر، كان المصريون يعتبرون 
ليبرمان مجرد شخص مجنون قبل تعيينه وزيرا للخارجية، يخطرف بضرب السد 
العالي، ولكن بعد ذلك لا، سيحاسب على كل كلمة وحرف وإشارة، والبادي أظلم».

«الكرامة»: في مصر حكومتان
وإلـى جمـال مبـارك الأمين العام المسـاعد للحـزب الوطنـي الحاكم وأمـين أمانة 
السياسـات وتعرضه الـى هجوم في جريدة «الكرامة» مـن زميلنا وصديقنا وعضو 
مجلس الشـعب واسـتاذ العلوم السياسـية بجامعة قناة السـويس الدكتور جمال 
زهـران، وقولـه عنه: «ففي مصـر الآن حكومتـان، الأولى هي برئاسـة جمال مبارك 
الذي يرأس لجنة السياسـات والمجلس الأعلى للسياسات وأمين عام مساعد الحزب 
الحاكم، وهو كل شـيء في هذا الحزب، واسـتطاع أن يشكل حزبا داخل الحزب بدلا 
مـن التفكير في حزب آخر كان اسـمه حزب المسـتقبل توفيرا للإمكانيـات، والثانية 
هـي: حكومـة الدكتـور احمد نظيـف الـذي عينـه الرئيس مبـارك، وهـي الحكومة 
الدسـتورية في النظام السياسـي الطبيعي. الواقع السياسي المصري يشهد صورا 
عجيبة لا أصل لها في أي نظام سياسـي في أعتى صور الاسـتبداد ومن ذلك مثلا ما 
يلـي: - ما معنى حضور جمال مبارك اجتماعا رسـميا لرئيـس الحكومة مع عدد من 
الوزراء لمناقشـة مشـروع نظام الثانوية العامة الجديد وتنشر الصور في الصحف 

الحكومية أمام الرأي العام؟! السؤال: ما الرسالة المستهدفة؟!
مـا معنى حضـور جمال مبـارك اجتماعـا لوزير الزراعـة وغيره من المسـؤولين، 

بشأن وضع الخطوات النهائية لإعفاء المتعثرين من 50٪ من قروضهم، إلخ؟!
مـا موقـع جمـال مبـارك - رجـل السياسـة فـي الحـزب الحاكـم - مـن القـرار 

التنفيذي؟!
ويقـول الخبثـاء ان هـذا الوضـع انتقالـي فـي فتـرة انتقالية، حتـى يركب نجل 
الرئيس الكرسـي المأمول، ثم يتلاشـى هذا الوضع ويتم تحجيم دور الحزب ولجنة 
السياسـات إن لم يكن إلغاؤها من الأصل لأنه لن يوجد شخص آخر يستطيع شغل 
هذا الموقع، وربما تعود بعد سنوات يكون الحفيد قد أتى وكبر ويجري آنذاك إعداده 
لوراثة الكرسـي!! أيتها السـلطة كم من الجرائم السياسـية ترتكب باسـمك وكم من 

القواعد المستقرة يتم كرسها من أجلك وباسمك!».

«الدستور»: ما هذا الحج المصري لواشنطن؟
وفـي نفس اليـوم - الاثنين - تعرض جمـال الى هجوم آخر في «الدسـتور» من 
رئيـس تحريرهـا زميلنـا وصديقنا ابراهيم عيسـى، فـي إطار هجومه علـى النظام 
وعلاقته بأمريكا، وقوله عنها: «ما هذه اللهفة الحكومية على أمريكا لدرجة الابتذال 
السياسـي، فمع هذا الحج الرسـمي هناك حرب اغتيال معنوية وتشـويه سفيه لكل 
الشـخصيات المصرية التي تملك قدرة على مخاطبة نفـس الجهات الأمريكية، وكأن 
النظـام لا يطيـق الآن أي زن أو طنـين آخـر غيـر زنه وطنينـه فـي الأذن الأمريكية، 
ليه بقى؟ إشـمعنى؟! أعـرف أن النظام محرج مـن تخفيض المعونـة الأمريكية ومن 
شـروطها ومـن توجيـه بعضهـا لدعم أنشـطة لا تـروق للنظـام لكن كل هذا سـيتم 
احتـواؤه، فتخفيـض المعونة لـن يؤثر في الثلاثـين رجل أعمال الذين تـوزع عليهم 
مئات الملايين من فلوس المعونة من سـكان أمانة السياسـات، كما أن المبلغ المخصص 
للمجتمـع المدنـي محلولـة مشـكلته، كذلـك فالجمعيات التي شـكلها رجـال الحزب 
الوطني تحت أسـماء الديمقراطية والذي منه تسـد عين الشمس وستوزع الفلوس 
علـى حبايب الحبايب، فلماذا يبـدو النظام إذن حريصا وملهوفـا على إقناع أمريكا 
بأنه كويس وابن حلال وأنا أحسـن من غيري، ما الذي جد؟! ألم يقنعوا أنفسـهم أن 
أمريـكا لا تمانـع في جلب النجل لمقعد الأب؟ ألم يتغنوا بأن أوباما أول ما تكلم أشـاد 
بحكمة الرئيس؟ ألم يرتاحوا لارتياح واشنطن للدور المصري الحكيم في حرب غزة 

ومواجهة إيران وسورية؟

فيه إيه؟!».
 - أمـس  الحكوميـة  الصحـف  ونشـرت 
الثلاثـاء - خبـرا نصه: «عقـد الدكتور احمد 
نظيف رئيس مجلس الوزراء عدة اجتماعات 
الاقتصاديـة،  المجموعـة  وزراء  مـع  أمـس 
وبحضور السـيد جمـال مبارك الأمـين العام 
المساعد وأمين السياسـات بالحزب الوطني، 
وذلك بهدف مناقشـة الأطر النهائية لمشـروع 
الموازنة العامة للدولة، والخطة الاستثمارية 
والمشروعات الاسـتثمارية المستهدفة، وذلك 
تمهيـدا لعرضها على الرئيس حسـني مبارك 
للموافقـة عليهـا قبـل إقرارهـا فـي مجلـس 
الـوزراء المقبـل تمهيدا لعرضهـا على مجلس 

الشعب».

اجتماع للحكومة حول 
الميزانية بحضور جمال

وهكذا قذف بنا هذا الخبر الى قاعة مجلس 
الشـعب والمناقشـة الحاميـة فيه حـول طلب 
تمديد التفويض الممنوح لرئيس الجمهورية، 
فـي عقـد صفقـات الأسـلحة، والتي قـدم لها 
وصفا تفصيليـا أمس في «الدسـتور» زميلنا 

جمال علي الدين جاء فيه:
«صـاح النائـب طلعت السـادات: اتقوا الله في مصر وفي شـعب مصـر والناس 
بتمـوت على الأفران علشـان رغيـف العيش وعلشـان أنبوبة البوتاغـاز ويا ناس 
كفاية كده وبأقول لكم اتقوا الله في مصر واللي بيحب مصر ويتقي الله يرفض هذا 

القانون».

معركة حول تفويض
مبارك بشراء الاسلحة

وقـد فوجىء نواب المعارضـة بالنائب ورجـل الأعمال بالحـزب الوطني محمود 
خميس يتهم كل من يعارض التفويض للرئيس مبارك بعقد صفقات أسـلحة سـرية 
بأنه «حيتفضح في الشـارع» وسـيقال عنه انه «غير مصـري» وأن اللي بيعارضوه 
بيعارضوه علشـان المنظرة في التليفزيونات، وقد رد النائب الوفدي محمد شردي 
علـى خميـس صائحـا: «النائـب اللـي بيقـول ان اللـي حيرفـض مشـروع القانون 
حينفضـح فـي الشـارع أقول له اللـي حينفضـح هما الحراميـة اللي هربـوا بأموال 

البنوك للخارج والمنافقون عمال على بطال».
وقال النائب طاهر حزين: ألا توجد طريقة أخرى للتسليح سوى تفويض رئيس 
الجمهوريـة؟! ان المنافقـين اللـي بيوافقوا على هـذا القانون هم أول من سـيتركون 
المركـب يغرق عند أول عاصفة. وعاد محمد شـردي وقـال: «الحقيقة إننا نريد حياة 
تشـريعية وبرلمانيـة سـليمة وأي حـد يفتـح الانترنـت حيعـرف كام صفقة سـلاح 
اتعملت وسـيبونا من حكاية السـرية دي: البلد اللي بنشتري منه السلاح هو نفس 
البلد اللي بيدي السـلاح لإسرائيل يبقي فين السـرية؟ هو إنتوا غاويين تخبوا على 
الشـعب المصري صفقات الأسـلحة، هو إنتوا بتخبوا على مين، وهـل لو رفضنا هذا 

التفويض القوات المسلحة مش حتتسلح؟!».
واعتنبـر زكريا عزمـي أن التفويض لمبارك دسـتوري 100٪ وأن التفويض يتم 
لمـدة محددة سـنة اثنين ثلاثة ومجلس الشـعب هو اللـي بيوافق حتـى لا يقال إننا 
نخالف الدسـتور، «ليبرمان اللي عايز يضرب السـد العالي ويحتل سـيناء يمسـك 
وزير خارجية ولو ما كانش هنا ضرورة تبقى الضرورة إمتى». وصاح النائب سعد 
عبـود في زكريا عزمي قائلا: هو إحنا لما نتكلم عن الحرب زي ما حصل عند العدوان 
على غزة تقولوا «إحنا في حالة سلام» ولما نيجي إحنا ونقول لا يجب التفويض في 
عقد صفقات الأسـلحة السـرية لأننا في حالة سـلام تيجوا وتقولوا «إحنا في حالة 

حرب».
وقـال المليارديـر أحمد عز «تحية للرئيـس مبارك قائد ديمقراطيـة مصر الحديثة 
ومش حقيقي إن اتفاقيات التسـليح تخـرج على العلن امام العالم وهناك دول تريد 
الاسـتخبارات الأمريكيـة معرفـة برامج تسـليحها ومش عارفـة» وقال عـز: «أمننا 

القومي هنا خط أحمر ولا يمكن أن يتم هذا إلا بتأمين سرية صفقات التسليح».».

معارك الصحافيين 
حول كتابة التقارير ضد بعضهم

وإلى معـارك زملائنا الصحافيين ونبدأ بزميلنـا وصديقنا بـ»الجمهورية» محمد 
العزبـي وروايتـه للواقعـة التالية يوم السـبت في عمـوده اليومي - مـن غير ليه: 
«كان لنا زميل اشـتهر بكتابة التقارير ولم يكن يخفي الأمر بل يفخر به ويهدد، جاء 
يومـا يقول علنا بأنه أبلغ عن أحد رؤسـاء التحرير بما يفيـد تعاطفه مع الجماعات 
الإسـلامية، ولمـا كان الرجل المشـكو في حقه أبعد مـا يكون عن هذا الاتهـام بأفكاره 
وسلوكه فقد ابتسم واحد من المستمعين وقال: يا شيخ؟! أجاب الزميل: ما أنا عارف 
بـس دي التهمـة الماشـية هذه الأيـام!! وكنت فـي زيارة لبلـد عربي شـقيق، كان قد 
سـبقني إليه العالم العظيـم أحمد زويل وألقى محاضرة والتقـى بعدد من المصريين 
هناك حيث روى لي صديق كان يعمل مديرا لأحد مكاتبنا في البلد العربي قصة غاية 
في الغرابة، إذ تلقى تليفونا من القاهرة بعد منتصف الليل يسـأل فيه المتحدث وهو 

مسؤول كبير هل حقا أساء زويل لمصر؟
جـاءت الإجابـة فورية: لم يحدث بل علـى العكس فبالرغم مـن صراحته لم يقل 
كلمة واحدة تحتمل الإسـاءة لبلده الذي يعتز به. وهل كنت حاضرا اللقاء بنفسك؟ 
من أول كلمة حتى آخرها وسجلته حرفيا. أرجو أن تبعث كل التفاصيل على الفاكس 
الخـاص بمكتبي. وفي دقائـق اتضح ان مديرا آخر لأحد مكاتبنـا في نفس العاصمة 
العربية سـبق وأسـرع وبادر بإرسـال تقرير مختلـف تماما وكاذب ومثيـر عما قاله 
أحمـد زويـل، وحسـنا أن اهتم المسـؤول المصري بتحـري الأمر، بعدها جـاء العالم 
الكبير الى القاهرة واسـتقبله السيد الرئيس ولفتت نظره عبارة قيلت له لم يفهمها 

وقتها تقول ما معناه «ربنا كتب لك الخير»!
هذا ما ذكره محمد، وأذكر أنا بهذه المناسبة أنه بعد تعيين رئيس تحرير جديد في 
السـتينيات لاحدى المجلات، وكان خفيف ظـل، كان يصر على أن يحضر اجتماعات 
رؤسـاء الأقسـام، أحد الصحافيين في المجلة رغم انه ليس رئيس قسـم، ولما سـأله 
البعـض، قـال: - حتـى ينقل بأمانة ما يسـمعه بنفسـه، لا ما يسـمعه نقـلا عن أحد 

منكم.

مرشد الإخوان يرفض
 اخراج الناس للتظاهر لانهم غلابة

وإلـى معارك الإخوان المسـلمين، ومرشـدهم العـام خفيف الظـل والحديث الذي 
نشـرته له «صـوت الأمة» وأجـراه معـه زميلنا خالـد الكيلاني، واتصفت الأسـئلة 
والإجابـات بالسـرعة والحيويـة وأبرز مـا قاله محمد مهـدي عاكـف: «لا يا حبيبي 
النـاس غلبانـة عايزة تاكل عيش لو قلـت لهم تعالوا نعمل مظاهرة علشـان نطالب 

بالحرسة لن تجد أحدا معك.
- الناس التي أعمل لها حسـابا هي الناس التي تكون معي وتطالب بحقها، نحن 
عندمـا خرجنا فـي المظاهرات مـن أجل غزة لم يخـرج معنا أحد، ودخلنا السـجون 

لوحدنا ولم يساندنا أحد.
- 99٪ من الذين خرجوا في تلك المظاهرات كانوا إخوانا، حتى المظاهرات التي 
خرجنـا فيها من أجل القضاة، وتلك التي كانت من أجل تعديل المادة 76 لم يكن معنا 

إلا أقل القليل من القوى الأخرى.
- أيام مشـكلة القضاة جمعت الإخوان وقلت لهم القضاة لهم حساسـية خاصة، 
ولهـم قـدر خاص ولا يجوز أن نتدخل في مشـكلتهم بأي شـكل، حتـى طلبوا هم من 

الإخوان ان يعينوهم ويقفوا بجانبهم فقمنا بمظاهرات معهم بناء على طلبهم.
- هم طلبوا من الشعب كله أن يقف معهم.

يحاربونهـا  فلمـاذا  بالديمقراطيـة،  وحكمـت  بالديمقراطيـة  أتـت  حمـاس   -
ويقاطعونها كما يحاربون الإخوان؟

- حماس على منهج الإخوان، وهي تعتبر نفسها كذلك.
- أنا اعتبرها من صميم الإخوان، لا توجد علاقة تنظيمية.

- نحن لنا علاقات مع كل شـعوب العالم، وهناك إخوان داخل الشـعب الأمريكي 
وكل مراكز الدراسات والأبحاث لنا فيها أعضاء.

- ليسـت لنا علاقة مع الإدارة الأمريكية، وهناك نواب من الإخوان التقوا بنواب 
من الكونغرس داخل مجلس الشعب في إطار رسمي.

- ونحن لا نرفض لقاء أي شـخص ولكن بالنسـبة لمصر فنحن نشترط أن يكون 
اللقـاء عن طريـق وزارة الخارجيـة، حتى يكون الحديـث علنيا، كله علـى عينك يا 

تاجر.
- التنظيم الدولي للإخوان يلتزم بسياساتنا ولا يترف إلا بقرار مني.

القيادات فقط هي التي تسـتأذن مني، وأنا أعطيت الحرية لجميع الإخوان في أن 
يتحدثوا مع من يشـاءون ولكن الرؤية الرسـمية لموقف الإخـوان من أي قضية هنا 

(مشيرا لمكتبه) لدى المرشد العام».
أنـا مالي ومال حسـن الترابي، حسـن الترابي اسـتقال من 30 سـنة عيب تجيب 
سيرة حسن الترابي فهو ليس على أجندتنا ونحن لنا حزب في السودان على رأسه 

الدكتور الحبر (يقصد أمين محمد الحبر).
والشيعة مشروع سياسي وليس مشروعا مذهبيا، وعندما نتعامل معه كذلك فلا 
يجـوز لعامة الناس أن يتكلموا ويتركوا الحديث للفقهاء من الجانبين. نحن نتعامل 
معهم كمشـروع سياسـي ويقولون هناك مد شـيعي، كيف وهم 100 مليون والسـنة 
1300 مليـون، ومذهب الشـيعة مكون مـن 36 فرقة وليس فرقة واحدة مثل السـنة، 
وبه الكثير من النقائض ولا يمكن أن يترك أحد المذهب السـني ويذهب الى الشـيعة 
إلا إذا كان هنـاك إغـراء مالـي، فالمذهب الشـيعي ينتشـر بالأمـوال الإيرانية ولأننا 
دول متخلفة وفاشـلة وضعيفة إذا كنا خايفين من فلوسـهم، السعودية لديها قدر ما 
لـدى إيـران من أموال 10 مرات وأنا رأيي أنه يجب وضـع الأمور في نصابها بدلا من 

التهريج والتهويل فليس هناك مد شيعي ولا يحزنون».

«الاسبوع»: الاخوان 
وجمال وامريكا ومستقبل الحكم

لكن زميلنا وصديقنا وعضو مجلس الشعب ورئيس تحرير «الأسبوع» مصطفى 
بكـري - أثار قضية الإخوان من خلال ما توصـل إليه من محادثات جمال مبارك في 
أمريـكا وإثـارة موضوعهم فيها، فقـال: «رغم التكتم الشـديد الذي سـاد المحادثات 
التي أجراها السـيد جمال مبارك الأمين العام المسـاعد للحزب الوطني الحاكم خلال 
زيارته الأخيرة الى الولايات المتحدة، فإن مصادر عليمة أكدت أن القضية الأسـاس 
التـي طرحهـا عـدد كبير مـن المسـؤولين الأمريكيين مع السـيد جمال مبـارك تعلقت 

بمستقبل الحكم في مصر.
وإذا كان السـيد جمال مبارك قد أكد خلال المباحثات أن عملية انتقال السلطة في 
مصر يحكمها الدسـتور والقوانين  السـائدة في البلاد فإن مسؤولين كبارا بالإدارة 

الأمريكية حددوا موقف بلادهم على الوجه التالي:
- أن واشـنطن تقف علـى الحيـــــاد ولن تتــــورط في مسـاندة شـــــخص 
محدد على حسـاب آخرين طالما تم انتقال السـلطة عبر الانتخابات الحرة المباشرة 
وبمراقبـة دوليـة للتأكد من التزام السـلطات المصرية بعدم التدخل لصالح مرشـح 

بعينه.
- ان واشـنطن لـن تمانع في مشـاركة الإخوان المسـلمين والتيارات الإسـلامية 
المعتدلة في حكم البلاد طالما التزمت بالدسـتور والقوانين السـائدة أسوة بما جرى 
فـي تركيا وغيرهـا من البلدان، خاصة أن السياسـة الأمريكية الجديدة تسـعى الى 
فتح حوار مع حركة طالبان في أفغانسـتان وباكسـتان ونظم حكم الملالي في إيران 
ومع حركة حماس وحزب الله بشكل مباشر أو غير مباشر - وفي ضوء طلب الإدارة 
الأمريكية من مصر السـعي الى محاولة احتواء تيار الإخوان المسلمين بوصفه تيارا 
عريضـا فـي الشـارع المصري وفتح قنـوات الحوار معـه، والتخلي عن الحساسـية 
السياسـية في حال إقدام الولايات المتحدة على مد الجسـور بشـكل مباشـر مع هذا 
التيار، وقد أثارت هذه المواقف الأمريكية الجديدة دهشة السيد جمال مبارك والوفد 
المرافـق له خاصـة أن الرؤية الأمريكية المطروحـة كانت جادة وكشـفت النقاب عن 
توجـه أمريكـي جديد إزاء التعامل مـع نظام الحكم في مصر بما قد يفضي الى كسـر 
احتـكار الحزب الحاكم للسـيطرة السياسـية على البلاد في الفتـرة القادمة ويدعم 

حركة الإخوان المسلمين على وجه التحديد.
السـؤال الذي يطرح نفسـه في الوقت الراهن، هل تقبل مصر بالتوجه الأمريكي 
الجديد، وتسـعى الى احتواء تيار الإخوان وإشـراكه في الحياة السياسية والحكم 
بالبـلاد أم أنهـا سـوف تصعد مـن مواقفها وتسـعى بكل مـا تملك الى اقنـاع الإدارة 

الأمريكية بالتخلي عن هذا الخيار؟!
ولكن إذا كنا نرفض أي تدخل أمريكي مباشر أو غير مباشر في شؤون البلاد فإن 
الخيار الوحيد أمام النظام الحالي هو إنهاء احتكار السلطة وتحقيق أجندة واسعة 

للإصلاح تنهي الفساد والاستبداد في البلاد».
وموضوع أمريكا والإخوان تمت إثارته بسـبب وصول وفد الحزب الوطني الذي 
زار أمريـكا وشـارك أعضاؤه في ندوة بمجلـس النواب، وضم الدكتـور محمد كمال 
أمين التثقيف والتدريب في الحزب، ومنى ذو الفقار، قد أثارا مسـألة ادماج الإخوان 
في العملية السياسـية وشروطها،  و«الشـروق» التي نقلت هذا الموضوع، وتابعته 
يوم الأحد بنشـر تصريحـات للدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح أدلـى بها لزميلنا محمد 
سـعد عبدالحفيظ - وسخر فيها من الذين يحجون لأمريكا لعرض مسيرة الإصلاح 
والديمقراطيـة، واضاف: «في الوقت الذي يرفضون فيه أي تداول سـلمي للسـلطة 
والنظام المصري، مسـتبد وفاسـد، واشـكاليته ليسـت مع الإخوان فقـط، ولكن مع 
الشـعب المصـري كله، لكنـه دأب على اسـتخدامنا للتهرب من الضغـوط الخارجية 
المطالبة بالإصلاح وتداول السـلطة لن يتم إلا عبر النضال السـلمي لإسقاط الحاكم 
وليس عبر شحاذة الإصلاح من أمريكا، ولن تكون واشنطن بوابة الإخوان للدخول 

في العملية السياسية».

«روز اليوسف»: لا احزاب على اساس ديني
وكان زميلنا وصديقنا ورئيس مجلس إدارة مؤسسة «روزاليوسف»، كرم جبر، 
للمحظـورة بالمرصاد، فقال يوم الاثنين في جريدة «روز»: «أصل الحكاية جاءت من 
تصريحات الدكتورة منى ذو الفقار، الناشطة في مجال حقوق الإنسان حيث سئلت 
أثناء زيارتها لواشـنطن عن موقف مصر من الإخوان المسـلمين، وهو سـؤال يطرح 

على أي مصري يذهب الى الغرب.
- قالـت إن شـروط اندمـاج الإخوان في النشـاط السياسـي هـي ألا تكون على 
أسـاس ديني وألا ينكروا حق المرأة والأقباط في الحكم، ولا تسـتطيع منى ذو الفقار 

أن تقول غير ذلك لأن الدستور المصري ينص على ذلك.
حسـب قراءتـي لتصريحـات منـى ذو الفقـار، فقـد أرادت أن تؤكد علـى احترام 
الدسـتور الذي يحظر الجمع بين الدين والسياسة وتؤكد في الوقت نفسه أنه ليس 

هناك أية فئة أو جماعة محرومة من حقوقها السياسية.
تلقفـت المحظورة هـذه التصريحات وروجت لها على نطاق واسـع، وكأنها تلقت 
بالفعل عرضا بصفقة سياسية وأن من حقهم القبول أو الرفض، دون إبداء الأسباب 

أو رفضها.
- المحظورة أخذت تلعب بورقة الأمريكان وكأنها ترفضهم وتعارضهم، مع أن كل 
مواقفها السـرية والمعلنة تشـير بالارتمـاء تحت أقدام الأمريكان، وتشـجيعهم على 

التدخل في الشأن الداخلي المصري.
- الصفقة السـرية جعلت مرشد المحظورة يصدق الكدبة التي روج لها، وقال في 
تصريحات صحافية تنم عن الغرور والغطرسـة وعدم التعقل «الشارع لناط» وأنه 

«سوف يدخل الانتخابات رغم أنف الجميع».

مطالبة بترشيح محمد البرادعي للانتخابات الرئاسية.. ومناقشات عنيفة بمجلس الشعب بسبب التفويض الدستوري لمبارك 

مرشد الإخوان يحدد أسس العلاقة مع أمريكا بعد مناقشتها مع جمال مبارك السماح لهم بالعمل السياسي
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة أمس عن المناقشات العنيفة في مجلس الشعب عند عرض الحكومة تمديد 
التفويض الممنوح للرئيس في عقد صفقات الأسلحة، وانفراد «المصري اليوم»، في تحقيق زميلتنا وفاء بكري عن تراجع وزارة الإسكان عن مشروع 
إخلاء جزيرتي الدهب والوراق من الســكان لإقامة مشــروعات ســياحية فيهما، بعــد التأكد من معارضة الأهالــي، وان كان زميلنا وصديقنا عمرو 
ســليم، قد شــكك في هذا الخبر في رســمه بنفس العدد الذي كشــف فيه أن مصر كلها ستتعرض للأكل والهضم والســرقة من جانب رجال أعمال 
النظــام، لا جزيرتــي الوراق والدهــب فقط، فكان عن مجموعة من هؤلاء يطيرون خلف مصر واشــكالهم تشــبه الصقور ولكن بأســنان حادة وهم 

ينشدون أغنية مصر هي أمي، ومصر تصرخ وتقول لشاب مرقع الثياب.
- والله يا ابني ما اعرف دول مين ولا حتى اعرف جايين لي من أنهي مصيبة.

ونشــرت الصحــف عن الاجتماع الذي عقــده رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف لبحث اعادة هيكلة البنك الرئيســي للائتمــان الزراعي وتنظيمه 
وتأهيلــه، كمــا بحث نظيف دعوة الشــركات والقطاع الخاص للقيام بمســؤوليتها لحل المشــكلات التي يعانــي منها الناس، وقد نقــل اليه، زميلنا 
بالأخبار والرســام الموهوب مصطفى حســين، الاستجابة الفورية من القطاع الخاص لندائه له، بأن كان رســمه امس عنوانه، جزارين الحمير أمام 

محكمة النقض، وجزار يشير إلى حمار وكلب بجانبه ويقول لصديق له وروح الوطنية الاصيلة ترتسم على ملامح وجهه:
- برضه الواحد يعمل خير لولاد بلده عندي مشروع اعمل كفتة وكباب رخيص لمحدودي الدخل.

وواصلت الصحف الإشــارة الى اســتمرار الاعتصامات والاضرابات فتظاهر العشرات من أســاتذة جامعة القاهرة من أعضاء حركة (9 مارس) 
لاستقلال الجامعات، للمطالبة بزيادة المرتبات، وموافقة وزير المالية على صرف حافز الإثابة للعاملين بالإصلاح الزراعي الذي واصل الآلاف منهم 

الاضراب في عدد من المحافظات، كما اعلن وزير التربية والتعليم قرب الموافقة على مطالب الإداريين بصرف حوافز لهم.
وإلى قليل من كثير جدا، عندنا اليوم:
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يوئيل ماركوس
 

■ السياسـة هـي فن الركض لمسـافات 
طويلة. احـد هؤلاء الذين عرفـوا ذلك هو 
اريك شـارون. مع موت زوجتـه اخذ يفكر 
باعتـزال السياسـة الا ان شـخصا مثله لا 
يفعل ذلك. بعد ذلك اسـتطاع ازاحة ايهود 
باراك عن رئاسـة الوزراء وتصدى لعودة 
بيبي لرئاسـة الليكود والاهـم من كل ذلك 
القـى قنبلة فـك الارتباط. الشـخص الذي 
شـق الليكـود علـى خلفيـة التراجـع عـن 
وشـكل  الكبـرى»  اسـرائيل  ارض  «حلـم 
حـزب كاديمـا الحـزب العلمانـي الجديـد 
الوحيد منـذ حركة «داش» التـي اجتازت 
سـقف الخمسـة عشـر. فـي الختـام وجه 
ايضـا.  واليسـار  وبـاراك  لبيبـي  ضربـة 
وحدهـم بـن غوريـون وبيغـن وشـامير 
ورابـين وبيـرس هـم الذيـن اجـادوا هذا 
الفن من بين كل قادتنا. تكتيك طويل المدى 
وصبر فولاذي والاهم مـن كل ذلك اختيار 

التوقيت الصحيح للخطوة الصحيحة.
بيبي وبـاراك متمركزان حـول ذاتيهما 
مـن اليـوم الاول. ولكـن بيبي اكثـر تقدما 
واكثـر نجاحـا مـن بـاراك فـي المنافسـة 
الخفية الجارية بينهما. بالمقارنة مع نتائج 
مـن  صعـد  بيبـي  الاخيـرة،  الانتخابـات 
حزيب صغيـر يبلغ (12) مقعـدا الى (27) 
بينما تدهور باراك المليء اعتزازا بالنفس 

من (19) لحزب العمل الى (13).
كان مـن الممكـن توقـع تحالـف بـاراك 
وتسـيبي معـا لبنـاء معارضـة قـوة ضـد 
حكومـة ليبرمان  الضيقـة اليمينية. ولكن 
باراك يستعد بدلا من ذلك للانضمام كذلك 
لحكومة اليمين والاشـاعة تقول انه ان لم 

يوافـق حـزب العمـل على ذلك فسـيخرج 
منـه ويعـين وزيـرا للدفـاع لـدى بيبـي. 
فقـط بعد ان تـرك المجال للاشـاعة، صرح 
بـأن «اسـتقالته مـن حـزب العمل ليسـت 
مطروحـة علـى المحـك الآن». مـاذا تعنـي 
كلمـة «الآن»؟ الآن لا، ولكن بعد حين نعم. 

هل هذا ما يقصده؟
بـاراك يقـارن نفسـه بموشـيه دايـان 
الـذي انضم لحكومـة بيغن. ولكـن الفرق 
يكمن في ان دايان لم يكن حينئذ في حزب 
العمل وشـعر بالتـزام شـخصي بالتكفير 
عـن اخفاقاته في حرب يـوم الغفران، من 
خلال التوصل الى اتفاق السلام مع مصر. 
رغم انه امتلك عينا واحدة الا انه كان احد 
القادة الوحيدين الذين تبنوا مبدأ الرؤية 

لمسافات بعيدة.
ان انضم باراك للحكومـة كوزير دفاع، 
مع شق حزب العمل، فانه سيتحول لوزير 
مهني، او لمسـؤول بـارز تابـع لبيبي، هذا 

ان لم نقـل انه يصبح مرتزقـا. منذ ولايته 
الفاشـلة كرئيس للـوزراء، لم اسـمع مثل 
هذا القـدر من التنابذ بالالقاب والشـتائم 
التي توجه لسـلوكه كما يحـدث الان. في 
يـوم اعتيـادي يقـول عضو حـزب العمل، 
باراك يعتقد انه هدية من السماء للجنس 
البشـري. وفي يـوم نوبـة التواضع التي 
تصيبـه، يـرى نفسـه مثـل بـن غوريون. 
صحيح ان باراك كان مقاتلا مقداما، ولكن 
هنـاك من يشـكك بصورتـه المثلـى كوزير 

للدفاع. 
الدليل : حرب لبنان الثانية المتسـرعة، 
مـع جيش اعـرج، حققت اكثر ممـا حققته 
عملية «الرصاص المصهـور»، لانها انتهت 
بينمـا  المتحـدة،  الامم  برعايـة  باتفـاق 
تسـببت المعركـة التي شـنت ضـد حماس 
في غزة والتي اسـتطالت بـلا داع بوقوف 
صواريـخ  واطـلاق  ضدنـا،  كلـه  العالـم 

القسام من دون توقف.

هـل تغيـر بيبـي فعـلا؟ الـرد ايجابـي 
بدرجـة معينـة. هـو تعلـم مـن اخطائـه 
السياسية وتوقف عن التحريض العلني. 
حتى زوجته سـارة ليسـت طـوال الوقت 
الى جانبه، وان كان المتطلعون يقولون ان 
تأثيرها عليه ما زال كبيرا. كما ان سـلوكه 
الخارجي قد تغير. لم يعد يتصرف كما كان 
كملك لاسرائيل ولا شخصا مستنسخا من 
بيبي. إلا ان سياسته الاساسية لم تتغير. 
هـذا ليـس الشـخص الـذي يواصـل نهج 
شارون ويقود الدولة الى حدود دائمة مع 
التنازلات التي ينطوي عليها ذلك رغم انه 
يسـعى للظهور في مظهر المتطلع للسـلام. 
مـن الـذكاء منه انـه اختـار حـزب العمل 
بقيـادة بـاراك كذريعـة، ولكن لـو لم يكن 
مـن الذكاء لمـا قبل حـزب العمـل ان يكون 
سـتار دخان يطمس ما تبثه حكومة بيبي 

للعالم. – ليبرمان 
باراك يتحمل مسـؤولية الهبوط الاكبر 
الذي مني فيه حزب العمل في كل تاريخه. 
ليفني فـي المقابل تتصرف كرئيسـة حزب 
حصلـت علـى العـدد الاكبر مـن الاصوات 
ولذلك تطرح نفسـها بديلا لحكومة بيبي. 
هي لا تبحث عن الوظائف وانما عن طريق 
للسـلام. صمودها ضد اغراءات الانضمام 
لحكومة الطوارئ المزعومة ليس صحيحا 
فقط وانما يعبـر عن المصداقيـة فقط. هذا 
خلافـا لبـاراك، الذي صـرح بلغـة مدوية 
بـان الناخب قـال كلمتـه وارسـل الحزب 
للمعارضـة، وهو بـاق لإصلاحـه. وبينما 
كان يـردد هذه العبرات النبيلة، التقى هو 
وبيبي فـي الخفاء وحبكا صفقتهما. اليوم 
سـيخضع  العمـل  حـزب  كان  ان  سـنرى 

لالتواءات باراك ويقضي على نفسه.

هآرتس 2009/3/24

افيعاد كلاينبرغ

■ عـن ايهـود بـاراك لا داعـي لزيـادة الكلام. 
بـاراك هـو ما هـو. الرجل الـذي ادعى بـأن يكون 
وريـث رابـين هـو فـي حقيقة الامـر وريـث جدير 
ببيريـس. بأحابيلـه، بحيلـه، بمناوراتـه النتنة 
دنـس  كل  تطهيـر  علـى  اللانهائيـة  وبقدرتـه 
وبالاساس ادناسـه هو، فان التلميذ يتفوق حتى 

على معلمه.
الوحـدة،  الالهيـة،  العنايـة  التاريـخ،  دومـا 
اللحظة الملحة، نيلي، الجيران من ابراج اكيروف، 
التهديـد  الفـروع، شـيوخ الحـزب،  الرفـاق فـي 
الايراني، العمال كلهم يطالبونه نفس الطلب بأن 
يوفـر لزعيم حزب العمل كرسـيا يمكنـه ان يضع 
عليه مؤخرته الملكية، من اجلنا ومن اجل السـلام 

العالمي وبالاساس من اجل امن اسرائيل.
معقول الافتراض بانه اذا لم يتوفر له الكرسي 
الملائم ، فـان باراك سـيعتزل، كمعلمه وكسـيده، 
الحـزب الـذي قـاده سـيبحث عـن مربـض اخـر 
لمؤخرتـه. لا معنى للجدال مـع الرجل او توبيخه؛ 

لا معنى لمحاولة اخجاله. الطبع غلب التطبع .
لأنـاس مثـل بـاراك يوجد طبـع. لديهـم ايضا 
آليـات تمنعهم من الاسـتماع الا لمـا تروقه آذانهم. 
المنتقدون هم عصبة مـن الاقزام، يعملون بدوافع 
غريبة (بمعنى غريبة عن باراك). لو كان بوسعنا 
فقط ان نقيم دولة صورية يكون فيها باراك وزيرا 
للدفاع على مدى حياته، سـمحون وزيرا للزراعة 
على مدى حياته، هرتسـوغ وزيرا للسـياحة على 
مدى حياتـه ، وبن اليعازر وزيـرا للبنى التحتية 
، الاسـكان والبنـاء على مدى حياتـه لوفرنا على 
انفسـنا الكثيـر من الحـرج. ولكـن المشـكلة، ويا 
للويـل، هـي ان ليـس لدينـا دولة اخـرى، كما ان 

ليس لدينا حرجاً اخر ايضا.
بعد عشـر سـنوات مـن الباراكية يمكـن القول 
بقـدر كبيـر من الثقة ان بـاراك لم يتغيـر. مناورة 
الاسـتراق الـى الحكومـة الحالية هي بـث متكرر 
لمنـاورة الزحـف التي جـرب بـاراك تنفيذها بعد 
الهزيمة امام شـارون. اذا ما فشلت هذه المناورة، 

ستأتي في اعقابها هزائم اخرى وزحف آخر.
المشـكلة في هذه المرحلة ليست باراك. المشكلة 
هـي رفاقه فـي الحزب. فمـاذا يقول سـلوك باراك 
عنهـم؟ احيانا من لا يقول بصوت عـال «لا» يفعل 
ضمنيـا مـا يقولـون نعـم. فـي السياسـة لا يمكن 
الادعاء بصدمة ما بعد الصدمة. السياسة، بمعنى 
السياسة الاخرى التي يتطلعون اليها هنا ظاهرا، 

هي فن اخذ المسؤولية.
الوحيـدة  والاخلاقيـة  السياسـية  الخطـوة 
التـي يمكـن تبريرها في ضوء سـلوك بـاراك منذ 
الانتخابات هي الشروع الفوري باجراء التنحية. 
السـؤال اذا كان بـاراك هـو وزير الدفـاع الافضل 
الممكن ليس ذا صلة (اشك في ذلك). وحتى مسألة 
المهـر الذي يبدي نتنياهو اسـتعداده لان يعرضه 
على رجال العمل ليس ذا صلة (على اي حال كلمة 
ليبرمان هي التي تقرر الامور) السـؤال ذو الصلة 
الوحيـدة هـو اذا كان سـلوك ايهـود بـاراك قابلا 

للتبرير الاخلاقي والسياسي.
هـذا حتـى ليس مـاذا؛ بل كيف. حزب مسـتعد 
لان يتصـرف زعيمه به هكـذا وبناخبيه هو حزب 

ليـس لـه حـق وجـود. حـزب غير قـادر علـى ان 
يعيش خـارج الائتلاف، حزب يشـكل منذ سـنين 
ورقـة تـين لسياسـة تتناقـض ومبادئـه المعلنة، 
حزب غير مسـتعد لان يتعاطى بجدية مع رسائل 
عـدم الراحة التـي يبثهـا المخترعون، حـزب غير 
قـادر علـى ان يجيب بصـدق على سـؤال ما الذي 
سـاهم فيه حقا تواجده في الحكومة للمجتمع في 
اسـرائيل، هو حـزب جدير بايهود بـاراك وايهود 

باراك جدير به.
خلافا لمزاعم جوقـة المنضمين، لا يدور الحديث 
عن صالـح حزب العمـل حيال صالـح الدولة. مع 
كل الاحتـرام للعمـل فان الربح والفرح سـيأتيان 
لاسـرائيل مـن مكان آخـر ايضا. الصـراع هو لمنع 
الاهانـة لـكل مـا هو جديـر ونبيـل في السياسـة 
الديمقراطيـة الحقيقـة، المسـؤولية، الاسـتقامة. 
الديمقراطية، وليـس حقيبة الدفاع، هي الضمانة 
الافضـل لوجودنا. اكثر مما ينبغي من المرات قلتم 

نعم، قولوا لا اخيرا.
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صحف عبرية

امريكا تبحث عن سبل للحوار واسرائيل تروج للمواجهة لاسقاط النظام الايراني
موشيه ارنس

جـزءا  بـأن  القائلـة  الادعـاءات   ■
مـن وحـدات الجيـش الاسـرائيلي التي 
شـاركت في عملية «الرصاص المصهور» 
التـي  الاخلاقيـة  الشـيفرة  خرقـت  قـد 
يؤمـن بهـا الجيش الاسـرائيلي  بحاجة 
آن  ولكـن  طبعـا.  للتحقيـق  للخضـوع 
الأوان لأن نسـأل انفسـنا مـا الـذي تم 
انجـازه فعلا في هـذه العملية، وان كان 
هنـاك تناسـب منطقـي بـين الانجـازات 

وبين الثمن.
في البداية شعر الجمهور الاسرائيلي 
الجيـش  عمليـة  فـي  للبـدء  بالارتيـاح 
الاسرائيلي هذا الجيش الذي كان مدربا 
ومـزودا بالعتـاد بصـورة جيـدة خلافا 
لوضعـه في حـرب لبنـان الثانيـة وفي 
ظل تبدد النبوءات السـوداوية المتكدرة 
التي توقعت سـقوط المئـات من الجنود 
فـي العمليـة البريـة فـي غـزة. كان هذا 
دليلاً آخـر على ان الجيش الاسـرائيلي 

قد اعد جيدا للعملية.
ولكـن مـا الـذي تمخضـت عنـه هذه 
العمليـة؟ هـي لـم تضـع حـدا لاطـلاق 
صواريخ القسـام ولـم تؤد الـى  اطلاق 
سـراح غلعاد شـليط فـي المقابـل دفعت 
اثـارت  عندمـا  باهظـا  ثمنـا  اسـرائيل 
ضدهـا الـرأي العـام فـي العالم بسـبب 
الدمـار الكبيـر الـذي خلفتـه فـي قطاغ 
غـزة والضائقة السـكانية المدنية هناك. 
طويـل  لزمـن  سـتلاحقها  الامـور  هـذه 
وسـتصعب عليهـا بالتأكيـد الـرد علـى 

استفزازات حماس القادمة.
بالمقارنـة مـع الثمن الانجـازات تبدو 
ان  رغـم  توقفـت  العمليـة  معدومـة. 
الصواريخ ظلت تسـقط علـى الجنوب، 
بسـبب الذريعـة الواهيـة بانـه لـم يعد 

هنـاك ما يمكن فعله وانسـحاب الجيش 
شـيئا  ينجـز  ان  دون  مـن  الاسـرائيلي 

تقريبا.
عمير بيرتس يتهم احيانا بالفشل في 
حرب لبنان الثانية، لانه دخل الى وزارة 
الدفـاع مـن دون تجربـة تقريبـا وورث 
رئيس هيئة الاركان دان حالوتس الذي 
كان على قناعة بان القوة الجوية هي رد 
على كل شـيء. كان مـن الممكن ان نلمس 
مشـاعر الارتيـاح فـي اسـرائيل عندمـا 
دخـل بـاراك صاحـب التجربـة الامنية 
الواسعة الى وزارة الدفاع. وحصل على 
جابي اشـكنازي بالوراثة وعلى سـلاح 
مشـاة مجرب ذي سـمعة مزدهـرة. الان 
اعتقدنا ان الشـؤون الامنيـة قد اودعت 
بافضـل الايـادي. ولكـن حكـم علينا ان 

نمنى بالفشل.
بالسـوء،  مبشـرة  كانـت  البدايـة 
صواريخ القسـام اطلقت على اسـرائيل 
طوال اشـهر كثيـرة، وقيـل للجمهور ان 
العمليـة الصحيحـة سـتبدأ فـي الوقت 
الصحيـح، وان كل يـوم يمـر يقربنا من 

العمليـة البريـة. الخطـوة الثانية كانت 
اتفـاق وقـف اطـلاق النـار مـع مخربـي 
حمـاس الـذي كان من المفتـرض به على 
حـد قـول بـاراك ان يسـرع المفاوضـات 
لاطلاق سـراح شـليط. حماس استغلت 
النـار  اطـلاق  وقـف  متوقعـاً  كان  كمـا 
لادخـال المزيد من الاسـلحة الـى القطاع 
بينمـا بقي غلعاد شـليط قابعا في اسـر 

حماس.
اطـلاق  حمـاس  واصلـت  عندمـا 
صواريخها رغم وقف اطلاق النار بدأت 
اخيرا عملية «الرصـاص المصهور» التي 
ارتكزت في البداية على القصف الشديد 
متوقعـة  اضـرارا  والحقـت  الجـو  مـن 
بالمدنيين. حينئذ فقط بدأوا يستخدمون 
سلاح المشـاة بتردد الا انهم اعادوه قبل 
انجـاز المهمات وتردد نـداء وزير الدفاع 

مرة اخرى مطالبا بوقف اطلاق النار.
لشـدة الغرابة كان هناك تشابه كبير 
بـين حـرب لبنـان الثانيـة التـي ادارها 
بيرتـس وبين عملية غزة بـادارة باراك. 
كلاهما حمـلا الفكرة الاسـتحواذية بان 
عمليات الجيش الاسـرائيلي قد نجحت 
فـي اسـترداد قوة الـردع الاسـرائيلية. 
حقيقـة ان حزب الله اقـوى بكثير اليوم 
ممـا كان عليـه قبل حـرب لبنـان وعدم 
راسـخة  الشـمال  فـي  الخطـر  اختفـاء 
الان. حمـاس ايضـا مـا زالـت تتسـلح 
حـين  بـين  الصواريـخ  وتطلـق  وتهـدد 
واخر مـن قطاع غزة. العبرة المسـتفادة 
هـي انـه لا يمكـن ردع المخربـين وانمـا 
عبـرة  هـذه  سـلاحهم.  نـزع  يتوجـب 
المـرة. تلـو  مـرة  نتعلمهـا  ان  يتوجـب 
يكفيـان  متتاليـان  عسـكريان  فشـلان 
لتفكيـر  بحاجـة  نحـن  الآن.  اسـرائيل 
المخاطـر  يواجـه  جديـد  اسـتراتيجي 

الجسيمة التي تمثل امامنا.
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فشلان عسكريان يكفيان اسرائيل الآن

ايتان هابر٭
 

■ مـع كل الاحترام لمندوبي حزب العمل 
الذين سـيجتمعون غدا كـي يصوتوا على 
بنيامـين  حكومـة  الـى  الانضمـام  مسـألة 
نتنياهـو، فليسـت هذه هـي المسـألة على 
الاطلاق. وحتى لو كانوا محقين جدا اولئك 
الذيـن يعتقـدون بانـه فـي المعارضة فقط 
يمكـن اعـادة البنـاء وتربية زعمـاء جدد، 
فان المسـألة هـي – وكم هي فظيعـة كتابة 
ذلك – اذا كانت سـتكون بعد أربع سنوات 
معارضة وتكون بحاجة الى زعيم كي يقود 

هذا الشعب الى مواقع حياة افضل. 
مـن هو مسـتعد عندنا لأن ينظـر الى ما 
يجري على مسـافة متر عن انفه اليهودي، 
الارضيـة  الهـزة  يلاحـظ  ان  الا  يمكنـه  لا 
التي تنتقل من قـوة عظمى الى قوة عظمى 
اخـرى، مـن دولة الـى دولة ولا سـيما في 
المناطـق القريبـة جغرافيـا منـا. الاسـلام 
الشيعي يهدد السلام العالمي، يحتل قطعة 
إثـر قطعـة ويـؤدي الى قـض المضاجع في 
وحتـى  واشـنطن  مـن  الزعمـاء  اوسـاط 
موسـكو، مـن الريـاض وحتـى تـل ابيب. 
ونحـن نميل لسـبب ما الـى التركيـز فقط 
على ايراك كرائدة هذا الميل الخطير، ولكن 
المزيد فالمزيد من الدول باتت ترى العنوان 
على الحائط وتغمـز لايران، المزودة اليوم 
بــ 1.500 صـاروخ شـهاب وتهدد السـلام 

العالمي باعداد منشآت نووية.
مؤخـرا وجـد رأي في اوسـاط الخبراء 
يقضي بان ايران غير ملزمة بانتاج قنبلة. 
لا يتعين عليها سـوى ان تعلن على الملأ عن 
الخيـار القائـم للنـووي وان تبتـز العالم 

بتهديد تحقيق الخيار. 

يجـدر الانتبـاه الـى شـيء مـا يتجاوز 
مسـألة اذا كان مناحيـم بـن سـيطير مـن 
بقيـادة  العظيمـة  امريـكا  الاكبـر»:  «الاخ 
اوبامـا، باتـت تغمـز طهـران فـي امكانية 
المحادثات، بريطانيا العظمى «تذبح» دولة 
اسـرائيل فـي السـاحة الدوليـة، الاردن، 
تتابـع  الخليـج  ودول  السـعودية  مصـر، 
بتوتـر ووجـل التصريحات الصـادرة عن 

طهران. 
فـي طهـران نفسـها يوشـك أن ينتخب 
من جديد رجل المعسـكر الكفاحي، احمدي 
نجـاد. سـوريا تسـمح لايـران بـان تنقـل 
عبرها الى حزب الله في لبنان كل ما يطلبه 
مقاتلو نصرالله. والفلسـطينيون؟ هؤلاء 
يضحكـون علينـا فـي الخفـاء: «دولتـان 
للشـعبين»؟ بعد قليـل هذه سـتكون دولة 
واحـدة للشـعبين. ابـو مـازن يديـر معنـا 
مفاوضات، علـى حد قول تسـيبي ليفني؟ 
ابو مازن ينتظـر نتائج فحص حمل ليفني 

معه. 
ان  صحيحـا  كان  الوضـع  هـذا  فـي 
يجنـد الـى الحكومـة فـي اسـرائيل دافيد 
بـن غوريـون ومناحيـم بيغـن، واسـحق 
دايـان  موشـي  شـارون.  واريـك  رابـين 
ويغئـال الـون. هم افضل مـن كان لنا على 
رف الزعمـاء على مدى عشـرات السـنين، 
وحتى عندها مشـكوك جـدا ان تكون هذه 
الجماعـة تكفينـا. الحـد الادنـى المطلـوب 
في هـذه اللحظة هو أن يكـون كل الزعماء 
تحت سـقف واحـد، وهـذا يتضمـن ايضا 
تسـيبي ليفنـي، التي تحدثت عـن حكومة 
الوحدة حتى الساعة 22:00 في ليل نتائج 
الانتخابـات. فهل حكومة الوحدة يجب أن 

تكون برئاستها فقط؟
دولـة اسـرائيل، وكم هي فظيعـة كتابة 

ذلـك، تحصـل الان على فرصة لموعـد ثانٍ، 
بعد 61 سـنة من البناء والاسـتقلال، وهي 
تنظـر الـى هنـا وهنـاك، يمينـا وشـمالا، 
وتجد رف الزعماء فارغـا. لا بن غوريون، 
لا مناحيـم بيغن، لا أي واحـد منهم وحده 
ولا كلهـم معا. ومـع كل الاحتـرام، ويوجد 
احتـرام، نحـن لا يمكننا أن ننتظـر الى أن 
يحلـق علـى لحانـا اوفيـر بينـس وبوغي 
هيرتسـوغ، جلعـاد اردان وليئـا نـس. لا 

يوجد لنا وقت للتجارب. 
وعليـه تنطبـق على حـزب العمـل غدا 
كلمـات  غـد  بعـد  اسـرائيل  دولـة  وعلـى 
الشاعرة راحيل: «جهد موحد، عنيد ويقظ 
لالـف ذراع، فهل يمكن لها ان تخرج الحجر 

من البئر؟»

٭ مدير مكتب رابين سابقا 
يديعوت 2009/3/24

الاسلام الشيعي يهدد السلام العالمي
■ بينما تنشـغل اسـرائيل في تشـكيل الحكومة وبالاسر المتواصل 
لغلعاد شـليط، تجـري فـي محيطهـا الاسـتراتيجي تغييـرات بعيدة 
المـدى. ابرزها كانت الرسـالة العلنيـة التي اطلقها الرئيـس الامريكي 
باراك اوباما الى الشـعب الايراني وحكومة الجمهورية الاسـلامية في 

تحية مصورة بمناسبة عيد النيروز، رأس السنة الفارسي.
اوبامـا اقتـرح اقامة علاقات جديـدة بين امريكا وايـران، بعد ثلاثة 
عقـود مـن القطيعة والعداء، علاقات تقوم على اسـاس الدبلوماسـية 
وليـس التهديـدات، على الحوار الصـادق والاحترام المتبـادل، وتعيد 
الجمهوريـة الاسـلامية الى اسـرة الامم. ولـم يذكر البرنامـج النووي 
لايـران، بـل دعا فقـط الى اسـتبدال «القدرة علـى الهدم بالقـدرة على 

البناء والانتاج».
بعد ساعات قليلة من اوباما، اطلق الرئيس شمعون بيريس رسالة 
من اسـرائيل الى الشـعب الايراني، هاجم فيه بحـدة الرئيس محمود 
احمـدي نجـاد على نفـي الكارثـة، ودعا الايرانيـين الى اسـقاط نظام 

الحكم ووعد بان اسرائيل ستبقى على قيد الحياة.
التضارب بين الرسـالتين، الامريكية والاسرائيلية، يدل على خلاف 
شـديد بين القدس وواشـنطن في مسـألة الموقف من ايران: في الوقت 
الـذي تبحث فيه امريكا عن سـبل الحـوار، تروج اسـرائيل للمواجهة 
ولاسـقاط النظـام فـي ايـران. الخلاف كفيـل بـان يحتدم مـع صعود 
بنيامين نتنياهو الى الحكم، وهو الذي يروج منذ سـنين لعملية قاسية 
ضد ايران بهدف وقف برنامجها النووي، الذي يعتبر في نظره تهديدا 

وجوديا على اسرائيل.
لاسـرائيل مصلحـة هامـة فـي وقـف النـووي الايرانـي ولكـن لها 
مصلحة لا تقل اهمية في علاقات قريبة وتنسـيق سياسي مع الولايات 
المتحـدة. على الحكومة الجديدة ان تعطي الفرصة والاسـناد للخطوة 
الدبلوماسـية لأوباما حيال ايران والا تقف ضدها او تعرضها كتسليم 

واع بايران نووية وتركن امن اسرائيل لمصيره.
الـرد الاولي مـن زعماء ايران على رسـالة اوباما لم يكن متحمسـا، 
ولكـن هـذا هـو مجـرد بداية الحـوار. اذا مـا نجـح اوباما فـي تلطيف 
حـدة التوتـرات المتصاعدة في المنطقـة واقامة اطار جديـد من الحوار 
والتعاون بين دولها، سـيكون لذلك اسـهام هام لأمن ومكانة اسـرائيل 
السياسـية. هـذا هو النهج الـذي يجـب ان يوجه خطـى نتنياهو، في 

لقائه الاول مع الرئيس الجديد في البيت الابيض.

هآرتس 2009/3/24
اسرة التحرير

خلاف شديد حول ايران

ايران ستجدد ولاية احمدي نجاد

دايان تبنى مبدأ الرؤية لمسافات بعيدةباراك يقارن نفسه بموشيه دايان
كلمة ليبرمان هي التي ستقرر الامورنتنياهو مستعد لدفع المهر لباراك

الحرب على غزة لم تحرر شليط

قولوا لا اخيراباراك غير موثوق وغير صادق

الياهو كاوفمان٭ 

■ عصبـة مـن المتفرغـين المصلحيـين تنـكل المرة 
تلـو الاخـرى بالحاخامين، بجمهـور المحافظين على 
الفرائض ومع الفوارق القائمة، بالجمهور العلماني 
ايضـا. فهم يـروون بان «دولة اسـرائيل هـي دولة 
يهودية»، ولكنهم يسـعون الى حلول وسـط، ليس 
تكافـل  بالواقـع.  صلـة  أي  اليهوديـة  وبـين  بينهـا 
اسرائيل الواحد بالاخر يحتل مكانا مركزيا واساسيا 
فـي اليهوديـة. ولكـن عندمـا يربـط السياسـيون 
والمصلحيون هذا التكافل (في ظل اسـتخدام مفهوم 
«دولة يهودية») بما يجري في الدولة فانهم يفعلون 
ذلك مـن أجلهم وليس من أجلهـا. هكذا ايضا يجري 
اليـوم حـول موافقـة القيـادة الدينيـة الاصولية – 

الصهيونية على «الزواج المدني».
قصـة «الـزواج المدنـي لعديمي الديـن» هي كذبة 
ممجوجة في النظـرة التوراتية الحقيقية. فالموافقة 
على الأمر من جهة المحافظين على الفرائض، تشـجع 
سـوءا (حسـب الشـريعة) المحافظ علـى الفرائض 
علـى ارتكاب مخالفة والمحافظ علـى الفرائض يدفع 
في السماء ثمن الموافقة على جريمة اخوانه اليهود. 
النتيجـة، حسـب الايمـان والشـريعة، هـي كارثـة 

وجودية. 
حـان الوقـت لأن ننفـض نحـن – المحافظين على 
الفرائـض والاصوليـين حقـا – عـن انفسـنا الحلم 
الكاذب لـ «دولة يهودية» او اكسـاب «قيم يهودية» 
للغربـاء مـن الشـعوب، ومن خـلال ذلـك نزيل عن 
انفسـنا المسـؤولية عـن مواصلـة ادخـال الغربـاء 
فـي عمـوم اسـرائيل. قصـص «التهويـد» او أوهام 
«عديمي الدين» ليست الا اختراعات لمواصلة الابهة 
التـي يعيشـها جفني وليتسـمان وامثالهمـا وليس 
لها اسـاس في الشـريعة اليهودية. كمـا أننا نعرف 
جميعا (وهكذا ايضا جماعة جفني وليتسـمان) بان 

مفهوم «عديمي الدين»، والـذي يتضمن كل الغرباء 
مـن الشـعوب الاخرى، لـن يجتـاز اختبـار محكمة 
العـدل العليـا. ولكـن جفنـي ولتيسـمان لا يبلغان 

بذلك عظماء اسرائيل. 
الفكـرة الجديـدة حول «الـزواج المدنـي لعديمي 
الديـن»، سـتجلب الـى هنا موجـة من الغربـاء من 
الشـعوب الاخرى، ممن لم يصلوا حتى الان الى هنا 

لعدم وجود «الزواج المدني». 
كلنا نفهم لمن توجد مصلحة انتخابية في تحقيق 
هـذه الفكـرة. المهاجـرون الجدد سـيعززون الرجل 
الـذي توجد سـلطات القانـون في اعقابـه منذ عدة 
سـنوات. وبالذات اليهـود المؤمنـون والاصوليون 
يتعـين عليهـم أن ينهضـوا ويقولوا الحقيقـة: هذه 
ليسـت دولـة يهودية، بـل ان هـذه لن تكـون كذلك 

أبدا.
لا سـبيل آخر غير ذاك الذي رسمه أبونا ابراهيم 
وطلب فيه مـن ابن اخيه لوط ان ينفصل عنه. هكذا 
فقط حظـي أبونا ابراهيـم بالروح القـدس، البذرة 
الدائمة. هذا السبيل يمكن أن يقام فقط اذا ما عُرفت 
الدولـة كدولـة كل مواطنيهـا ولا تواصـل الاختباء 
خلف كليشيه يسـمى «دولة يهودية». في «دولة كل 
مواطنيها» يمكـن للغرباء أن يتزوجـوا دون حاجة 
الى «تهويد وهمي»، والحاخامية اليهودية سـتكون 
أصيلة وليس حسـب مفتاح سياسي، والحاخامون 
سـيكونون تلاميـذ حكماء بالفعـل وليس حاخامين 
ممثلـين او بلا تمثيل. كما أنه لـن يكون هنا بعد الان 
«قانون عودة» يشوه اليهودية، وبالمقابل يؤدي الى 
التزييـف ويشـجع على العنصريـة. ان فصل الدين 
اليهـودي عـن الدولـة العلمانيـة وحـل الحاخامية 
التمثيلية و»المحاكم الحاخامية الرسمية» سيحسن 

فقط للشعب اليهودي.

٭حاخام ارثوذكسي محرر كتاب «ولي التمر 
سيتفتح» 
معاريف 2009/3/24

دولة كل مواطنيها
شلومو غازيت٭

■ مرت حتى الآن ستة اسابيع منذ يوم الانتخابات 
العامة للكنيست. 

منذئذ – وأغلب الظن الى أن تقوم الحكومة الجديدة 
فـي القـدس – نسـمع المـرة تلو الاخـرى السياسـيين 
يحاولون ان يشرحوا لنا ما الذي اراده الناخب. ولكل 
واحد منهم وتفسـيراته معه، تأتي التفسـيرات لخدمة 

مصالحه السياسية. 
أسـمح لنفسـي ان اعطـي جوابـا قاطعـا علـى هـذا 
السؤال ويخيل لي أن الجواب واضح تماما وغير قابل 
للتفسيرات. بطاقة التصويت في صندوق الاقتراع هو 

ما اراده الناخب. 
شـخصيا، بعد تردد، صوّت لحـزب العمل. اردت أن 
يكـون هـذا الحزب قويـا قدر الامـكان. ورغبـت في أن 
ينجـح العمل علـى الاقل في الحفـاظ علـى مقاعده الـ 
19 التي كانت له في الكنيسـت المنصرفـة. لم افكر عند 
التصويـت بعمليـة التشـكيل الائتلافي الذي سـيكون 

غداة الانتخابات. 
اسمح لنفسي بان أفترض بان هكذا فكر ايضا عموم 
الجمهـور فكل واحد اراد ان تحظى القائمة التي صوت 

لها بأكبر عدد ممكن من المقاعد. 
فـي هـذه الاثنـاء تمكنـا مـن نسـيان مـا قالـه لنـا 
السياسـيون علـى مـدى اكثـر مـن اسـبوع بـين يـوم 
الانتخابـات وحتى اليوم الذي كلف فيه رئيس الدولة 
مهمة تشـكيل الحكومة الى بنيامين نتنياهو. في حينه 
كان الصـراع يـدور حول من سـيكون الشـخص الذي 

«يشكل الحكومة». 
بالصـدارة  طالبـا  «كاديمـا»  و  ليفنـي  تسـيبي 
لنفسـيهما، إذ ان الناخـب قرر بان كاديما هـي القائمة 
الاكبـر في الكنيسـت، مـع 28 مقعـدا، مقابـل 27 مقعدا 
لليكـود. ومقابلهما ادعى رجال الليكود بان ما يقرر في 
هذا الشـأن ليس «القائمة»، بل «المعسـكر»، وقد أعطى 
الناخب اغلبية واضحة لكتلة اليمين، 55 مقعدا، مقابل 

44 لكتلـة اليسـار (بـدون النـواب العـرب). وفي ذات 
الحسـاب الرياضـي كان يمكن ايضا تشـكيل معسـكر 
الوسـط، معسـكر الوحدة الوطنية، والـذي يضم ما لا 

يقل عن 68 مقعدا (كاديما، الليكود وميرتس). 
وفي هـذه الاثنـاء وانطلاقا مـن الرغبة فـي ضمان 
تأييد القوائم في المشاورات التي ستكون مع الرئيس، 
جـرت ارتباطـات وبنيامـين نتنياهـو اعطـى تعهدات 
في الاطار الائتلافي «الضيق» الذي سـيقيمه المعسـكر 

الوطني. 
هذه الخطوة توجت بالنجاح وبالفعل كلفه الرئيس 
بيرس هو بمهمة تشكيل الحكومة رغم أن حزبه لم يكن 

الحزب الاكبر.
وعندمـا بدأت مرحلة جديدة. مرة اخرى لم يعودوا 
يتحدثون عـن الناخب الذي اراد المعسـكر الوطني بل 
عـن الناخـب الـذي يريد حكومـة وحـدة وطنية تضم 

«كاديما»، «الليكود» و «العمل».
ولكن اذا كنـا نعنى بحكومة وحـدة وطنية، وليس 
بالمعسـكر الوطني، فعندها نعود الى المسـألة السابقة 
مـن يكون الحـزب المتصدر فـي حكومة الوحـدة هذه. 
والمنطق البسـيط يشير بالذات الى «كاديما» إذ أنه هو 

الحزب الاكبر... 
نعـود الـى «العمـل» مـا الـذي قالـه الناخـب لهـذا 
الحزب؟ الرسالة الهامة والاساسية لم يقلها من صوت 
لهـذا الحزب بل ثلث ناخبي الحزب الذين كانوا له قبل 
ثـلاث سـنوات وهجـروه، ملـوه، وفضلـوا الرعي في 
حقول غريبة، هـذه او تلك، وتركوا ايهود باراك مع 13 
مقعدا. للاسـف الشـديد، هذا كان قول الناخب لقيادة 

العمل. 
وأخيـرا، أخشـى - خيرا كان أم شـرا ـ أن في ختام 
بضعة ايام اخرى من المسـاومات سـتقوم لنا حكومة، 
ولـن تكـون هنـاك أي صلـة بـين ارادة الناخـب وبين 

الائتلاف الذي سيتشكل.

٭ رئيس شعبة الاستخبارات الاسبق
معاريف 2009/3/24

ماذا اراد الناخب؟

الياكيم هعتسني٭ 

عامـي،  بـن  شـلومو  البروفيسـور  حتـى   ■
التـي كانـت فيهـا ليفنـي  اليسـاري فـي الايـام 
«تلميذة جابوتنسـكي»، ادعى مؤخـرا في مقابلة 
معـه بان «فكـرة الدولتين للشـعبين لـم تعد ذات 
صلـة او جذب كاف، لا لنا، ولا لهـم... المفاوضات 
مـع ابـو مازن هي حـوار مـع اشـباح... فهو يمثل 
فلسـطينية  حركـة  اليـوم  يوجـد  ولا  اوسـلو... 
وطنية: يوجـد فصيلان، م.ت.ف غيـر الموجودة 
وحمـاس التي هـي الاغلبيـة المقبولـة. حماس لا 
تقبل بفكرة الدولتين والشعبين». رئيس الموساد 
الاسـبق افرايم هليفي توصل الى ذات الاستنتاج 
مـن زاوية نظـر اخـرى. فـي مقابلة معـه أحصى 
شـروط الحـد الادنـى التي ينبغـي فرضهـا على 
الدولة الفلسـطينية: نزع السلاح، حظر التوقيع 
على اتفاقات دولية، السيطرة على المجال الجوي 
مصـادر  علـى  والرقابـة  والالكترومغناطيسـي 
المياه. هليفي يسـتند الـى تقديرات اسـتخبارية 
امريكية، بموجبها يحتمل حكم بمكانة «مناطق»، 
لا يصل الى مسـتوى دولة. لنتنياهو توجد قائمة 
متطابقـة، مضافـاً اليهـا رقابـة اسـرائيلية علـى 

الدخول والخروج الى «الدولة». 
واضـح ان الفلسـطينيين لن يلتزمـوا بأي من 
هذه الشـروط، التـي سـتجعل «دولتهـم» نكتة، 
وكل العالم سـيؤيدهم. وكالمعتـاد، بدلا من نقاط 
الاسـتحقاق مقابـل تنازلنا عن وطننـا التاريخي 
سـنتلقى التنديـدات بالتنكيـل بالدولـة الطريقة 

المسكينة. 
لا بد ان ليفني ايضا سمعت عن الموقف الجديد 
للنائبـة رونيت تيروش مـن حزبها: «محاولة فك 

الارتبـاط علمتنا بانه لا يجب الاسـراع في اعادة 
مناطـق». كمـا أنـه لا بـد انه ارسـلت الـى وزيرة 
الخارجية نسـخ عن اوراق الموقف التي اصدرتها 
محافل اسـكندنافية رفيعة المسـتوى، يئست من 
رؤيا الدولة الفلسـطينية وتدعي بأن حل تقسيم 
البلاد لم يعد قابلا للتنفيذ، والاحتمال في اختراق 

سياسي حسب الصيغة التقليدية عديم الامل. 
لقـد خـرج الهـواء ايضـا مـن «الملجـأ الاخيـر 
يحتمـل  لا  الديمغرافـي.  الشـيطان   – لليسـار» 
الا تكـون وصلـت الـى اذنـي وزيـرة الخارجيـة 
المعلومـات التـي تتحدث عن الرعايـا العرب وان 
نبوءات الغضـب الديمغرافية كانـت كاذبة: عدد 
عرب يهودا والسامرة هو 1.5 مليون (وليس 2.5 
مليون)، والـى جانب الغزيين 2.7 مليون (وليس 
4 ملايـين). الولادة العربية فـي هبوط، والولادة 
اليهوديـة فـي صعـود بالـذات مـن 69 فـي المائة 
فـي 1995 الـى 74 فـي المئة فـي 2006، ومـن فارق 
خصوبة بين اليهود والعرب في السـتينيات (في 
الخط الاخضر) لسـتة اطفال للمرأة الى فارق 0.7 
طفل فقط في العام 2008. بين النهر والبحر (دون 
غـزة) اليهـود هم اغلبية 67 في المئـة (60 في المئة 

مع غزة).
ويطـرح السـؤال بانـه عندما تكـون الحقائق 
تلطـم وجهها بهذا الشـكل، وحيال شـعب صوت 
ضـد «رؤيـا الدولتين» كيـف يحصـل أن ليفني لا 
تزال تقف فـي «ميدان فلسـطين» وتتظاهر بعناد 
تحـت علـم م.ت.ف التـي بهتـت الوانـه، في ظل 
الصور البالية لأوسلو، كما حدد ذلك البروفيسور 

بن عامي؟  الشفقة!

٭ كاتب يميني مستوطن متطرف
يديعوت 2009/3/24

الفلسطينيون لن يلتزموا
بالشروط التي ستجعل «دولتهم» نكتة
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لا يُوجد في «قطاع غزة» ما لا يوجد في غيره. 
فقط هــي الصدفة التــي جعلت من هــذا المكان 
الفقير والمنســيّ مختبــراً هائلاً لإنتــاج وإعادة 
إنتــاج الحالمين والممسوســين بالفــنّ ومكابدة 
التجريــب. ففــي هذا المكان، شــبان وشــابات 
يكتبون الشــعر والنثر بنضج ملحــوظ. هؤلاء 
بزغــوا فجـأة من حيث لا يــدري أحد، تخلّصوا 
من الأيديولوجيا، لا تعنيهم صكوكُ وشعارات 
المؤسسة، هامشيّون، كأنهم مستلون من لهبٍ، 
وممهورون بتوقيع ريح مجنونةٍ؛ سئمت وعودَ 
وطن قتيل لا ينهض، و هبّت دون مقدماتٍ على 

واقع كسول ومتواطىء. 
في ظلّ هذا الواقع المرير، ينجب «قطاعُ غزةَ» 
فــي ضنك ســنواته العجــاف، من رحــم راهنِه 
البائــس، أنصــاراً للشــعر والفــنّ، يرَفعون من 
شــأن الفنّ فوق الواقع، وهذا مثار اعتزاز. نتاج 
الأصــوات الشــابة الراهنة يشــهد علــى عظمةِ 
هذا الانتصار -المفقــود بالمعنى الوطني- وإن 
كانَ الأمــر لا يتبرّأ كليةً من ظــلال الإيكولوجيا 
(وهو مصطلح يشــير إلــى العلم الــذي يدرس 
وبــين  العضويــة  الكائنــات  بــين  «الارتبــاط» 
البيئــة). أصــوات تَجاوزت، ســخونة الحدث، 

وكمنتْ في الجمالياتِ لتبقى.  
ومــن المفارقة أننــا لا نعثر لــدى بعض هذه 
التجارب الشابة الناضجة التي تعيش الأحداث 
والمعانــاة الوطنية لحظة بلحظــة؛ على مفردات 
وطنيــة صارخــة أو عاطفة عربيــة مائعة، ذلك 
لأنّ هــذه الأصوات أصبحت أكثــر وعياً وأخذاً 
الإعلاميــة،  لا  والفنيــة،  الجماليــة  بالشــروط 

للقصيدة. 
أحد شعراء هذه اللحظة الغزاوية هو الشاعر 
معين شــلولة (1978، خان يونس جنوب قطاع 

غزة).. 
صــوت يبــثّ روحَ التعالــي الصوفــي فــي 
العبــارة، بغنائيــة تلــمّ مجمــوع أصــوات الأنا 
الفرديــة  النرجســية  الجــروح  مــن  المنبعثــة 

الصغيرة، من جروح المكان الكبيرة. 
معــين شــلولة يصدر علــى نفقتــه الخاصة 
ديوانــه الأوّل «الفكــرة والدخــان» لــدى (دار 
شرقيات، القاهرة)؛ بعد طول انتظار ويأس من 

مؤسسة الثقافة الفلسطينية. 
لم يعش هذا الشاعر المحاصر كأضرابه، في 
غــزة، فرحة ديوانه هــذا مباشــرة، إذ واجهته 
صعوبة ملموســة في نقل النســخ من القاهرة 

إلى غزة، نظراً لانغلاق «معبر رفح».
 فمــا كان منه إلا الاســتعانة، كخيــار أخير، 
بأحــد العاملــين في حقــل التهريب عبــر أنفاق 
تســتخدم لتهــرّب البضائع والملح والســجائر 
والمعلبات والناس من مصر إلى غزة أو العكس؛ 

لكسر حالة الحصار المفروضة. 
عبر هذه الفكرة والطريقة الطريفة، والمشبعة 
بالــدلالات الشــعرية والوطنيــة، والتي تحتاج 
وقفــة تأمّــل؛ وصــل الشــاعر عشـــــر نســخ 
فقط، بعد شــهرين مــن تاريخ صــدور «الفكرة 

والدخــان»! فهــل كان تنبّأ معين شــلولة بذلك، 
وهــو يكتب قصيدتــه المعنونة بـ «تكــوّر»، التي 
يقــول فيها: «ســتظلّ حبيبــي ترســاً يَهرم بين 

النفق المنهك/ والطين المسحوق»؟!!
قصائد هذا الديوان «المُهرّب» هي نتاجُ كتابةِ 
الدَفْعٍ والجَرْف التي تقوم بها أنا تعيش فراغها 
الوجــودي فتصعــد للمطلق، بغنائية تتوسّــل 
العــودة والإقامة ضد العدم: «يــا أيهذي الروح 
إنّــا قاعــدون/ عــودي لنا عــودي/ فــإنّ الظلّ 
دون». لذلــك، الكتابــة، لديه، غنــاء يلامس علوّ 
اللغــة المكثفة، ولكن المنفتحــة، ضمناً، على تيار 
التدافع والتداعي الذاتي للصور والتراكيب، في 
حركة تدفّقية نلمســها في «حــوض الأنا» التي 
تحتوي «سُــرّةَ صِفْر مُنصهرة»، حيث التدفّق» 
لكســرِ «هذا المقفلِ الأبديّ»؛ لاســترجاع الوجه 
الذي كانَ «واحةً منبســطة»؛  فيسمي ويصف 
الشــاعر  وجــه الحاضــر الــذي ينســبه لذاته، 
عار». وفي  بقوله « «وجهي اســتقطاب جِلْد للسُّ
مقطــع آخر من قصيدة «ســيرة للصور»، يَجزمُ 
معين شــلولة مرّتين، ويقرّر في الثالثة: «لم أعدْ 
ألبــسُ صَحْوِي/ لم يعــدْ وجْهي أليفــاً لي/ إن 

هذي بؤرةٌ في قدر الغامض مني». 
وهكــذا هــي قصائد هــذه المجموعــة تضجّ 
(الفكــرة)  الّمجــرد  وبــين  الجســد.  بمجــازات 
والمرئي(الدخان) ثمــة الهوية والكينونة داخل 
جدليــة الانتماء للواد المنخفــض الضيق، وثمة 
الاندفــاع للارتفاع والتفــرّد والانطلاق في ظلّ 

المشاداتِ بين الواقع والأنا. 
وليــس غريباً، إذاً، أن يتمخّــضَ عن التجربة 
الشــعرية المكتوبــة فــي غــزة تحجيــمٌ واضح 
وتضئيل وتقليل متعمّد من الشاعر، لقيم الأنا، 
والتأشــير لها في مفــرداتٍ أو علامات وصور 
وجمل شــعرية فعلية مثل: «أحتوي سُرّة صفر 
منصهــرة»، «أنحنــي للــواد أو أدفــع للصمت 
صغــار الحركــة»، «تمنــح النقص تعاويــذ..». 
وكذلــك القراءة فــي غنائية جمــل تنطوي على 
نزعــة العــدم والتقليــل والتصغير مثــل: «أنت 
يا سِــعري قِلْ أو تأسّــس في فمي كي أمّحي»، 
و»أنــتِ يا صغــرى خطوطي». إلــى أن  تتجلى 
الأنا وهــي تخبرُ أو تعرّف أو تمســخ وجودَها 
في قول الشاعر معين شلولة «أنا قارورة شيءٍ 

منته»! 
هــذا التقليل مــن قيم الأنــا، وهــذا الامحاء 
والمســخ وإنهاء الصلاحية، هو يشــي بقسوة 
الواقــع، مــا يجعل الأنــا، في لحظات يائســة، 
تقتصّ وتبخّسُ مــن حضورها، فلا معنىً كريمٌ 
تمنحه الحياةُ .. ولا «غودو» يجيء.. مثلما نقرأ 
فــي المقطع(12) مــن قصيدة» ســيرة للصور»: 
«قلّما أفهم من يقصدنــي،/ ربما أبواق غودو/ 

أنهكت هذي الحواسّ». 
وتلــك هــي غنائيــة معــين شــلولة صداهــا 
الإنســاني  الموضــوع  إلــى  يشــير  الداخلــيّ 
والوطني الضاجّ فــي حوض أناه: «وأنا التردّد 
بــين أغنية تمــوء كروح قــطّ في لظى جســدي 

وأزمنة عجاف». 

٭ شاعر من فلسطين

أتبع انحراف أفكاري

أنا هنا يعني اتبعني أنّى ذهبت،
بينما أتبعُ انحرافَ أفكاري، 

أبحثُ في شأنٍ واحدٍ فقط 
كيف أخلقُ لصورتي قدسيّةً 

عندما يأفلُ القمر.. 
والآن عليَّ أن أدركَ المعنى، لأنّني لم أعدْ ألحظ 

السماء 
معذرةً سيصحبني النيلوفر قبل ذلك،

ولن أعودَ بعدها أبداً  
فكثيراً ما أسأل هل أنا شيءٌ أم هل أنا لا شيء

حين لا تكونُ هناك محطّةٌ ضوئيّة؟

غيمة النسيان

فكما تعلمُ أنَّ أقنعةً كثيرةً ستسقط
من غير مواربة، 

من غير أيِّ شيءٍ ستختفي.
ثورةٌ كبيرةٌ يقامُ لها الحدّ،

عند هذا المقامِ المقدّس، 
سوف تُكبحُ أحلامنا، 

كما لو أنَّ قمراً قد أُطفئ ضوءُه، 
وامتطى غيمةً من أجلِ النسيان.

أمسكت بجذع الشجرة

كحالمٍ أبى أن يستفيقَ كي لا يتبعثر منامهُ، 
عليك أن تضعَ نصب عينيك قائمةً منفية، 

باستثناءِ ما هو لا نهائيّ.. 
أيّاً كانت الآلام فلن تكونَ بحجمِ قلبك، 

ولن تعترفَ بالهزيمة، 
التي ربّما كانت تنتظرُ حدثاً يوازي تحطّم 

الأمواج. 
ما الذي تريد؟ 

فكلّ شيءٍ كمثل أيِّ شيءٍ مفقود..
لتتصاعدْ هذه الرياح مثل ركامٍ هائلٍ 

لعبورِ هذا الوادي. 
كانتِ السماءُ تزمجرُ بعنف، وبقوّةٍ 

أمسكتُ بجذعِ الشجرة، 
خيّل إلي أنَّ شخصاً واحداً أفاقَ 

مُتأخّراً هذه الليلة، 
لكم كان المشهدُ مطابقاً لصورة القمر 

وأنت تجمعُ ظلّكَ البعيد، 

في وهدةٍ لهذا الضوءِ الكثيف. 

ما قبل الفنتازيا

لأنّك سماء
تمتدُّ وتمتدُّ ولا تنتهي، 

من الليلِ من النهارِ تصعدُ الأحلام، 
من زهرةٍ وحيدةٍ عالية

تتعاظمُ في الجانبِ الآخرِ من التكوين،
لأضع لمساتي ما قبل الفنتازيا في لوحةِ ذاتك، 

أنظرْ كيف يجري قمرُكَ على الماء!
الطبيعةُ تقولُ لطفلِ الغرق،  

للطائرِ المنتصبِ أمامي،
حيث تهبُّ العاصفةُ صوب الأمواج.  

نزهة غريبة

ماذا يعني أن أنسى دفاترَنا في الدقائقِ 
الأخيرة؟ 

النهارُ أوشك أن ينطفئَ لينشرَ الليل سحره،
وعلى سطحِ القمرِ نرسمُ صورَنا،  

كعواصف تدوّي شرقَ المدن.
يا روحَ الزنابقِ إنَّ الشواطئ 

حزينة، 
أين قطارُ المسافاتِ الطويلة؟

لقد أخذتِ السماءُ طيورَنا 
ها هنا نفترق  

طريق النخل كما هو،  
كلّ ما تبقّى لدينا باختصار 

رفيقُ نزهةٍ غريبةٍ على صهوةِ 
حصان، 

حين كان البحرُ يتّسعُ لكلينا.

الظلام يطوّق الأعناق

لا شمسَ تشرقُ في هذا النهارِ الممتدِّ 
كسكّة..  

مياهُ البحارِ نفذتْ إلى الداخل،  
وعلى الجدران رسمتْ صورَ الماضي

إلى أين تمضي هذه المجرّات؟ 
ما من طرقٍ نسلكها لأنَّ الظلامَ 

يطوّقُ الأعناق، 
ما من أشجارٍ ولا من شيء،
بعيدة تلك النجمة الأُرجوانية 

والريحُ تجرُّ جحافلَ الأسرى.
٭ شاعرة من عُمان

ست فجائع وثلاثة مقترحات:

حول مأساة واقع اللغة العربية في الزمن الرقميّ!
■ يسـتخدم العـرب، بأعـداد أكثـر فأكثـر لحسـن الحظ، 
البريدَ الإليكتروني وتصفّحَ مواقع وصُحُف إنترنت، وتنزيلَ 
المـواد الإليكترونية من مقالاتٍ وأغان... إذا اعتبر القارئُ هذا 
الحضـورَ العربـيَّ انتماءً للعصـر الرقميّ، فمـن الأفضل أن لا 
يواصـل قراءة هذا المقال، لأن هذا القارئ الأريب أشـبه تماماً 
ف الإنسـان بـ»كائنٍ حـيّ يتنفّس ويأكل ويشـرب  بمـن يُعـرِّ

فقط»!...
هدف هذا المقال: 1) رسم الخارطة المأساوية لخواء حضور 
اللغة العربية في الزمن الرقمي، 2) لفت نظر الجميع لتأخّرِها 
المرعب للبـدءِ ببناءِ قاعدةٍ تحتيّة لحضورهـا على الإنترنت، 
فـي حـين أكملَ معظـمُ الدول بنـاء هـذه القاعدة التـي أخذَتْ 
عدّة عقـود، قبل أن تَبـدأ عصـرَ الرقمنةِ ومشـاريعَه المعرفيّة 
العملاقـة، 3) إثـارة جدلٍ عربيٍّ واسـع حول هـذا التأخر، 4) 
ضمّ أكبر مجموعة من عشّاق اللغة العربية من كتّاب وباحثين 
ومدرّسـين وطـلاب، وأصحـاب قـرار أيضـاً (أيـاً كان ضعف 
إدراكهـم للأهمية القصوى لإنقـاذ اللغة العربيـة، أو رغبتهم 
الحقيقيـة في دخولها غرفة الإنعـاش) للعمل لتحقيق أهداف 

محدّدةٍ متكاملة لإنقاذِ لغتنا التي نعشقها أيّما عشق!...
قبـل سـرد الفجائـع السـتّ التـي سـتوضح للقـارئ أن 
العربيـة في العصر الرقمـيّ عملاقٌ من قـش، يلزمني إعطاء 

تعريفين!... 

النص الورقيّ والنص الرقميّ: 
تعريفان لا بدّ منهما، قبل سرد الفجائع! 

إذا كان تعريف النصّ الورقي سـهلاً («هو نصٌّ مكتوبٌ 
أو مطبـوعٌ علـى عـدد مـن الأوراق...») فتعريـف النـص 

، يصلُ من شـبكة  الرقمـي أصعـبُ وأوسـعُ بكثيـر: هـو نـصٌّ
كمبيوتـرات (تتكون مـن كمبيوتر واحدٍ على الأقـل، أو تضمّ 
كلَّ كمبيوتـرات الكـون إذا لزم الأمر) ويُقرأُ على شاشـة. غير 
أن له خصوصيات عدّة، شديدة الأهمية والثراء، لا توجد في 

النصّ الورقيّ، سأسرد أبرزها الآن:
أ) هو نصٌّ فائق، Hypertext:  تتعانق فيه كل الوسائط 
معـاً، من صـوتٍ وصـورةٍ وفيديو، في وعـاءٍ تفاعلـيٍّ جميلِ 
دِ الأبعـاد، عبقريِّ المحتـوى! لذلك هـو أرقى  الإخـراج، متعـدِّ
وأثـرى الوسـائط الثقافيـة التـي عرفهـا الإنسـان منـذ فجر 
التاريخ!... (لعلّ عبارة: «نصّ تشعبّي»، التي تُستخدم غالباً 

لترجمة Hypertext ليست مناسبة جدّاً!).
ب) هو نصٌّ مفتوح (وليس مغلقاً مثل النص الورقيّ الذي 
يبـدأ بالصفحـة الأولـى وينتهـي بالأخيرة) بفضـل «صلات 
النصـوص الفائقة»، Hypertext Links، المشـار لها عادةً 
بخطوط أسـفل أية كلمة، والتي تسمح (عند نقرِها) بالانتقال 
إلـى موضـعٍ آخر في نفس النـص أو إلى أيِّ نـصٍّ آخر في أي 
كمبيوتـر في أطراف الكـرة الأرضية. تسـتطيع هذه الصلات 
أيضـاً الانتقـالَ الآلـي إلـى قواميس لشـرح مدلـولات كلمات 

النص، أو تقديمَ أية معلومات عنها...
ج) هـو نـصٌّ هوائـي، يمكـن الوصـول إليه مـن أي جهاز 
(كمبيوتر، تلفون نقال، جهاز ألعاب الكترونية، جهاز القارئ 
الالكترونـي الجديـد...) ومـن أي مـكان: المكتـب، الشـارع، 
الشـاطئ، سـرير النوم، المرحـاض... ثمة اسـتعارة تقليدية 
 Cloud ر هـذه الخصوصيـة بشـكلٍ صائـب:  أنيقـة تُصـوِّ
Computing، أو «الحوسبة السحابيّة» إذا جاز القول!...
يُّ الفهرسـة (تتـم فهرسـةُ جميـع كلماته،  د) هـو نـصٌّ ذَرِّ
وليـس فصوله فقـط مثل الكتـاب الورقيّ) بفضل ما تسـمى: 
«موتورات البحث» الكونية (مثل غوغول الذي يحوي حاليا 
أكثـر مـن 25 مليار نـص، ومليار صـورة، موزعـة على نصف 
مليـون كمبيوتـر، فـي 32 موقعـاً جغرافيـاً أمينـاً، كثيـرٌ منها 
تتخنـدقُ قرب المفاعلات النوويـة)... بفضلها يمكن الوصول 
إلى النص الرقميّ بطريقة عبقرية لم تخطر ببال قبل سنوات 
مَ لموتورات البحث كلمـةٌ أو بضع كلمات  قلائـل: يكفي أن تُقـدَّ
مـن النـصِّ أو مـن عنوانـه، أو كلمـات قليلـة تتعلّق بـه، كي 
تضع هـذه الموتورات النصَّ أمام القارئ (مثل خاتم سـليمان 
السـحريّ) وتعرضهُ على الشاشـة في بضع ثوان! ليس ذلك 
م رهن إشـارة القارئ في نفس الوقت أيضاً،  فحسـب، بل تقدِّ
جميع النصوص والوثائق والكتـب الموجودة على الإنترنت 
التي تحتوي على تلك الكلمات المقدمة لموتورات البحث!... ألا 

تبدو الحقيقة هنا أشدَّ إعجازاً من الخيال؟...
ه) هـو نـصٌّ سـهلُ التحديـث (يتطلـب ذلـك ثوانـيَ فقط 
أحيانـاً، بعكـس النـص الورقـيّ الذي يلـزم إعـادة طبعه!)، 
سهلُ النسخ والنقل والإرسـال (يتمّ ذلك في هنيهات!)، سهلُ 
الحمـل (لا وزن لـه أو أعبـاء لوجيسـتيكية!)، ليـس لـه أيـة 
مضار بيئيّة مثل النـصّ الورقيّ!... ناهيك عن أنه أرخص من 
النص الورقيّ بكثير لاختفاء الحاجة للورق والحبر والمطابع 

ومكتبات التوزيع!...

الفجيعة الأولى: لغةٌ بلا بناءٍ تحتيٍّ معرفيّ!
توالت على العالم منذ بدء التسعينات من القرن المنصرم، 
لا سـيما الغرب والشـرق الأقصى، مشـاريع عملاقـة تدعمها 
البنـاء  لِرقمنـة  العامـة،  والمؤسسـات  والجامعـات  الـدول 
التحتي للمعارف والحياة العمليّة من نصوص علمية وتقنية 
وثقافيـة متنوعة، ودراسـات ومحاضـرات ودروس للطلاب 
من المدرسة الابتدائية حتى الجامعة (أقود شخصيّاً مشروعا 
قوميّاً فرنسـيّاً تساهم فيه بعض الجامعات ومراكز الأبحاث، 
اللغويـة»)،  «الحاسـوبيات  مـواد  بعـض  برقمنـة  يرتبـط 
وقواميـس وموسـوعات وخرائـط جغرافيـة حيّـة ترسـلها 
الأقمار الصناعية بشـكل مباشـر. لكن العالـم العربي يعيش 
في كوكبٍ آخر بعيدٍ كليّةً عن منملة هذه النشاطات والمشاريع 
شـديدة الجوهرية!...النتيجـة اليـوم تفقـأ العـين: بوابـات 
إنترنـت للبنـاء التحتـي المعرفـي لـكل تلـك الـدول (بوابات 
المجانيـة  الرقميـة  والمكتبـات  الرسـمية  القوميـة  المشـاريع 
المتخصصـة في شـتى المجـالات، مواقع المؤسسـات التربوية 
العامـة أو الخاصة، الجامعات ومراكز الأبحاث، الأسـاتذة أو 
لُ  الطـلاب...) زاخـرةٌ بملايين الصفحـات الرقمية التي تشـكّ

الصرح الجديد لمجتمعات المعارف!...
يجـد القارئ اليـوم في مواقـع إنترنت تلك الـدول ملايين 

الرقميـة  والكتـب  النصـوص 
العلميـة والثقافية!... جميعها مدجّجـة بـ»صلات النصوص 
الفائقـة» التي تسـمح بالانتقـال اللحظيّ المباشـر إلى جميع 
المراجع الرقمية المذكورة في تلك النصوص والكتب الموجودة 
على الإنترنت. معظمها غنيّةٌ بكل الوسائط من صوت وفيديو 
وصور ذات ثلاثة أبعاد، مُترعـةٌ بتمثلات التجارب المختبرية 
متجـدّدةٌ  والصـورة،  بالصـوت  المحاضـرات  ونصـوص 

رةٌ في كل لحظة!... ومتطوِّ
ثمّـة ملايـين المحاضـرات والمقـالات العلميـة والتماريـن 
المحلولـة والتجـارب العلمية والدراسـات والأبحـاث المقدّمة 
بطـرق تربويـة تفاعليـة ثريّـة طازجة، فـي كل اللغـات... إلا 

العربية!
ثمّة أيضاً مكوّنات جديدة لِلبناء التحتي للمعارف الرقمية 
لـم توجـد قبل إنترنـت، صارت أحـد أهم مناهـل المعرفة على 
الصعيـد الكونـي: الموسـوعات التي يتـمُّ تطويرُهـا ورفدُها 
يومياً، بشـكل تفاعليٍّ تعاضديٍّ كونيّ، مما جعل الموسوعات 

الورقية تبدو بالمقارنة بها شديدةَ الفقر والتخلف!...
تلـزم الإشـارة هنا إلـى موسـوعة ويكيبيديا على سـبيل 
عٍ إغناؤهـا بأيـة لغة،  المثـال، التـي يمكـن لأي إنسـان متطـوِّ
والتي أضحت مرجع الملايين من البشـر يوميّاً!... يصعب هنا 
عـدم التنويه إلى أن معظم طوبات هذه الموسـوعة، لا سـيما 
فـي أغلـب المجـالات العلميـة والثقافيـة، تخلو مـن الترجمة 
إلـى العربية، في حين تُترجـم غالباً إلى لغـاتٍ أقل تداولاً من 
العربيـة بكثيـر!... يكفي فتح هذه الموسـوعة علـى الإنترنت 
وتقـديم أي كلمة، بلغة غير العربية، لموتور بحث الموسـوعة، 
لرؤيـة النص الموسـوعيّ المتعلق بهذه الكلمـة مترجماً لِعديد 
مـن اللغـات الأكثر أو الأقل تـداولاً على السـواء، إلا العربية! 
(الكارثـة أصمُّ وأطمّ: فـي أحيان كثيرة لا يوجـد حتّى رديفٌ 
عربـيٌّ لتلك الكلمة!)... عدد المواضيـع المكتوبة في ويكيبيديا 
باللغة البولندية، على سـبيل المثال، يسـاوي عشرة أضعاف 

ما هو مكتوبٌ بالعربية تقريباً!...
باختصـار شـديد: فـي كل المجـالات العلميـة والتقنيـة، 
وفـي معظمِ الحقـول الثقافيـة والعمليّة، تمتلـك اللغات (عدا 
العربية) اليوم قاعدةً تحتيةً معرفيّةً رقميةً متعدّدةَ الوسائط 
(أقصـت النـصّ الورقي وحلّـت محله تماماً، ليبـدو، في هذه 
المجـالات على الأقل، وكأنـه من مخلفات العصـر الحجري!). 
صناعة المعارف فيها دخلت سباقاً يوميّاً! أما القاعدة التحتية 
المعرفية بالعربية فهي غائبةٌ بشكلٍ كليّ: لا توجد أيّة مشاريع 

عربية تستحق حتى الذكر، في هذا الجانب!...
لعـلّ اللغـة العربيـة تحتضـرُ اليـوم بهـدوء جـراء عـدم 
مواكبتهـا الزمـن الرقمـيّ: لا يجـد فيهـا الطالـب أو المـدرّس 
ضالّتـه! لذلـك، علـى سـبيل المثـال، أضحـت المـواد العلميـة 
سُ باللغات الأجنبية في كل المـدارس الخاصة في العالم  تُـدرَّ
العربـي، وفي كثير من المـدارس الحكومية أيضـاً، ناهيك عن 
غياب العربية شـبه الكليّ في تدريس المواد العلمية والتقنية 
والطبيـة في جميـع الجامعات العربيـة تقريباً، بسـبب عدم 
اسـتخدامها لكتابة المعارف الحديثة!... ربما لذلك يُقال اليوم 

أكثر فأكثر إنّها «لغةٌ لا تصلح للحداثة، بلا مصطلحات»!...

الفجيعة الثانية: لغةٌ تعاني من أنيميا الترجمة!
مـن المعـروف أن حملـة الترجمـة الواسـعة مـن مختلـف 
اللغات الإغريقية والسـريانية والفارسـية والسنسـكريتية 
والحبشـية، في العصر العباسـي، للكتب الأجنبية في شـتى 
المجالات من فلسـفة ومنطـق وطب وفلك ورياضيـات وأدب، 
أغنـت العربيـة بروافد فكريـة وكلمات ومصطلحـات كثيرة، 
لتصبـح بفضـل ذلـك لغـة الحضـارة الكونيّـة فـي القـرون 
الوسطى (مثل الإغريقية قبل الميلاد، والإنكليزية والفرنسية 

والاسبانية اليوم(.
ومن المعروف أيضاً أن اليابان لم تتحوّل من دولة متخلفة 
في بدء القرن التاسـع عشر إلى إحدى أكثر دول العالم تقدّما 
اليـوم، إلا بفضـل حملـة ترجمة واسـعة لكل معـارف الغرب 
وانجازاتـه وسياسـته التعليميـة، انطلاقـاً مـن أن ترجمـة 
إبداعـات الآخـر الأكثـر تطوراً، واسـتلهام نهجه، هـو مفتاح 

اللحاق به!...
وفـي العقـود الأخيرة شـنّت الصين أيضـاً حملةً واسـعةً 
شرسـةً لترجمة المعارف الكونية، لا سـيما الغربيـة، انطلاقاً 
من نفس المبدأ. استخدمت في ذلك الوسائل التقنية الحديثة، 
لا سـيما الإنترنـت. قدّمت عروضـاً ومكافـآت للمترجمين من 
متخصصين أو طلاب، داخل الصين أو خارجها. فتحت معاهد 

متْ  وأقسـام جامعية ونظَّ
مسابقات عديدة للترجمة!...

ثمة اليوم (بفضل الحاسوب، وعلوم الكمبيوتر الجديدة، 
لا سـيما علوم «الحاسـوبيات اللغوية») طرائق آلية جديدة، 
تسمح للكمبيوتر بترجمة النص دون مترجم، وبشكل فوريّ! 
البرمجيـات التي أنتجتها هـذه التطورات العلميـة والتقنية 
تسـتطيع اليوم ترجمة كتاب، أو موقع إنترنت، بدقائق. ربما 
مـا زالت نتيجـة ترجمتها غيـر دقيقـة أو غير جيّـدة أحياناً، 
لا سـيما عند ترجمـة النصـوص الأدبيـة واللغويـة المعقدة. 
لكنها تسـاعد على الحصول على نصٍّ أوليٍّ خامٍ سـريع جدّاً، 
يكفـي تصليحـه وتحسـينه يدويّاً للحصـول علـى الترجمة 
النهائية!... ما زال اسـتخدام هذه التقنيـة عربياً ضعيفاً جدّاً 
رغـم إمكانية اسـتثمارها بقوّة، لا سـيما لِردمِ هـوّة الترجمة 

العلمية والتقنيّة والثقافية!...
أنيميـا الترجمـة العربيـة صارخةٌ اليـوم: كثيـر من أعين 
الكتب العالمية لم تر النـور بعد بالعربية! معظم أمهات الكتب 
ل نبراس الحضارة المعاصرة غير معروفة  الحديثة التي تشـكّ
بالعربيـة! يكفـي لاسـتيعاب حجـم الكارثـة ملاحظـة أن مـا 
ترجمته إسـرائيل في السـنوات العشـر التي تلت تأسيسـها 
يفـوق كل ما ترجمه العرب منذ بدء القرن التاسـع عشـر إلى 

اليوم!...

الفجيعة الثالثة: لغةٌ بلا مُدوّنة!
هائلـة  مجموعـةٌ  هـي   ،(Corpus) لغـة،  أيـة  مدوّنـةُ  
(تعـدُّ كلماتهـا بالمليارات) مـن عيّنات النصـوص المكتوبة أو 
المنطوقة، الآتيـةِ من قطاع متنوع عريـض محايد من المصادر 
(الصحـف والمجـلات المكتوبـة والمسـموعة والمرئيـة، الكتب 
المتنوعـة، النقاشـات، التقاريـر، مواقـع إنترنـت...) والتـي 
تعطـي صـورةً دقيقـةً كاملةً عـن اللغة فـي مختلف أشـكالها 
واسـتعمالاتها اليوميـة والعلميـة والعمليّـة والأدبية، خلال 

مرحلةٍ زمنية معيّنة!... 
تمتلـك اللغـات اليـوم مدوّناتهـا، المسـماة أحيانـاً «بنوك 
بالوصـول  تسـمح  الإنترنـت  علـى  بوّابـات  ثمـة  اللغـة». 
لـ»قواعدهـا البيانيـة» الضخمة والبحث المحـدّد في طيّاتها، 
أو معالجتها أتوماتيكياً بشـكلٍ إجمالي! من كنوزها (التي يتمُّ 
رفدهـا كل يوم) تُسـتخلَصُ القواميـس والمعاجم المتخصصة 
في المجالات اللغوية والعلمية والتقنية والعملية. هي المختبر 
الذي تخـرج منـه الدراسـات اللغوية المتنوعـة لِبُنيَـة اللغة 
وظواهرهـا وشـتى دلالات كلماتها، لنواقصهـا واحتياجاتها 
دة، لمعاجم تاريخ وأصول الكلمـات وعلاقتها باللغات  المتجـدّ
الأخـرى (المعاجم الإيثومولوجية التي لا توجد حتى الآن في 

اللغة العربية(!....
المفارقـة المثيـرة والمؤلمـة أن اللغة العربية التـي كانت أول 
مـن أسـس القواميـس والمعاجـم اللغويـة (منـذ الخليـل بن 
أحمـد الفراهيـدي صاحـب قاموس العـين، وربمـا الأصمعي 
قبـل ذلـك)، والتـي قامت فـي عصرها الذهبـي بِـدورٍ طليعيٍّ 
في تأسـيسِ دراسـات النحو والصرف العبقريـة، وتصنيفِ 
المفردات وترتيب جذورها واشـتقاقاتها، وتأليفِ كل المعاجم 
(بما فيها معاجم الجنّ والشـياطين!)، والتي انفتحت بشـكلٍ 
رٍ على لغات العالم منذ العصر العباسـي وحملة ترجماته  مبكِّ
الزاخـرة، لا تمتلـك حتى الآن مدوّنتها اللغويـة، أو أي معجم 

إيثومولوجي!...

فٍ ضوئيٍّ لِلأحرف»! الفجيعة الرابعة: لغةٌ بلا «مُتعرِّ
 Recogonizer Optical ،ف الضوئي لِلأحـرف المتعـرِّ
برنامجٌ  الآلي)  الضوئي  القـارئ  )أو   ،  Character،ROC
قاعـديٌّ ضـروريٌّ تمتلكـه كل لغـة، يسـمح بتحويـل النـص 
ر بكاميرا أو ماسـح ضوئي (سـكانير) إلـى نصٍّ رقميّ  المصـوّ
يمكن فتحه بناشـر الكتروني (مثل «ورد»)، وأرشـفته كملف 
علـى الكمبيوتـر!... لا يوجـد حتّـى اليـوم قارئٌ ضوئـيٌّ آليٌّ 
عربـيٌّ يسـتحق أن يحمـل هـذا الاسـم! (بيعت في الأسـواق 
العربيـة برامـج غير جيدة لهـذا الغرض، رمـى بها بعض من 

اشتراها في سلّة المهملات، رغم سعرها الباهظ!(.
لُ عـدم تصميـم برمجيـةِ قـارئٍ ضوئيٍّ آلـيٍّ لأحرف  يُشـكِّ
اللغـة العربيـة حتـى الآن عائقـاً كبيـراً يمنع دخولهـا عصر 
الرقمنة، لأنه وحده ما يسمح بتحويل صور صفحات الكتاب 
إلـى نصـوصٍ رقميّـة!... دونه يلزم مـن جديد إعـادة طباعة 

كل مـا كُتِـب بالعربية علـى الكمبيوتر!... تسـتخدم اليوم كلُّ 
اللغـات، التي تمتلـكُ قارئـاً ضوئياً آليـاً ، أجهـزةً الكترونية 
ذات «روبوتات» تسـتطيع بدقائق، وبشـكل آليٍّ كامل، فتح 
الكتاب وتصويره صفحةً صفحـة، وتمرير القارئ الضوئي 
هِ  الآلـي عليـه لِتحويلـهِ إلى نـصٍّ رقميّ، قبـل أرشـفتهِ وزجِّ
في فضـاء إنترنت الكونـي ليصل إلى أرجـاء العالم في لمحة 

بصر!...
بعض هذه الأجهزة، الذي يكلّف الواحد منها اليوم حوالي 
ربـع مليون دولار، تشـتغل في هـذه اللحظة التـي أكتب فيها 
هـذا المقال، لرقمنة مئات الكتب يوميّاً، بلغاتٍ غير العربية!... 
في 2007 فقط رَقْمَنَ مشـروع غوغول مليون كتاب بفضل هذه 

التكنولوجيا!.
انتقال النص من مرحلته الورقية، إلى نصٍّ رقميٍّ يهيم في 
لُ عبـوراً من مرحلة  شـبكة كمبيوترات إنترنـت الكونية، يمثِّ
حضارية سحيقة إلى أخرى أرقى بكثير (أشبه، دون مبالغة، 
بالانتقال من عصر الشـموع إلى عصـر الكهرباء) لما يتمتع به 

النص الرقمي من مواصفات سردتُها أعلاه!
يمثّل غياب قـارئٍ ضوئيٍّ آليٍّ لِصُـور النصوص بالعربية 
معضلةً قوميّة يصعب تصـوّر إمكانية وجودها اليوم، في أي 
بلـد، ناهيك عـن عالمٍ تمتلك بعـض دولهِ ثـروات وإمكانيات 

ماديّة هائلة، كالعالم العربي!...

الفجيعة الخامسة: لغةٌ من دون تقنيات تصحيحٍ 
وموتورات بحثٍ ملائمة!

أتاحت ديموقراطية إنترنت وسـهولة النشـر الإلكتروني 
الكتابةَ المباشـرة والنشر السهل للجميع، وليس للنخبة فقط 
كمـا كان الحال قبـل إنترنت!... إذا كانت تلك نعمةً للشـعوب 
التي حدثـت فيها ثورات وتحديثات وإصلاحـات في لغاتها، 
مـتْ برمجيـات كمبيوتريـة لتصحيـح نصوصها  والتـي صمَّ
قبـل وضعهـا علـى الإنترنـت، فإنها نقمـةٌ وبليّـةٌ حقيقية في 
العالـم العربي الذي لم تتطوّر لغتـه منذ قرون، والذي يكتظُّ 
بالأميين، والذي لا نبالغ إذا قلنا إن كثيراً من خريجي مدارسهِ 

(وجامعاته أحياناً) أنصاف أميين أثناء الكتابة!...
الموضوع خطيرٌ في الحقيقة لأن صفحات إنترنت بالعربية 
(لا سـيما منتديات الدردشـة والحوارات، وصفحات الأخبار 
والتعليقـات العامـة على الأحـداث اليوميـة والكتابـات...) 
ملطّخةٌ بأدغال من الأخطاء اللغوية والإملائية التي لا تخطر 
ببال!... المذهل أن عدد بعض الكلمات المكتوبة بغلطات إملائية 
علـى الإنترنـت قد يفـوق يومـاً عددَ نفـس الكلمـات المكتوبة 
بـدون أخطـاء! ممـا ينـذر بأنها سـتحلُّ محلهـا، بحكـم مبدأ 
سيادة الأغلبية الإحصائية، عند أية معالجة أتوماتيكية للّغة 
العربية تمرُّ على كلِّ ما كتب بها على الإنترنت!... من يدري، قد 
تحلُّ محلها أيضاً في أعين القراء العرب، لا سيما قراء الأجيال 
القادمـة، بحكم مبدأ «الانتقاء الطبيعي» الدارويني الشـهير، 
لأن هـذه الأخطاء هي الأكثر حضوراً ومرجعية!... سـأضرب 
مثـلاً عمّـا يعني افتقار موتـورات البحث، كغوغـول، لمصحّح 
م لغوغول كلمـةً مكتوبـة خطأً:  لغـوي عربـي: يكفـي أن تُقـدِّ
«يصومـوون»، أو «مريظ»! لِتصلك آلاف من صفحات إنترنت 
تحمل هذه الكلمة المكتوبة خطأ، بسـبب عـدم وجود مصحح 
لغوّيّ بالعربية مرفق بموتورات البحث! فيما لو تكتب الكلمة 
 «Mangeoons» : بخطأٍ إملائيٍّ بِلغة أخرى، مثل الفرنسية
Man-» :حها موتـور غوغول أتوماتيكيـا لِتصبح فسـيصحِّ
geons»  قبل أن يعطيك صفحات إنترنت التي تحوي هذه 
الكلمـة المصحّحـة!... موتـورات البحـث نفسـها، كغوغـول، 
ليست ملائمة للعربية، لأنها لا تأخذ خصوصيات تصريفاتها 

ومرادفاتها في الاعتبار أثناء البحث!...
المريع أن ملايين الصفحات العربية الموبوءة بأعدادٍ فلكيّة 
من الأخطاء الإملائية مؤرشفةٌ اليوم في شبكة إنترنت شأنها 
شـأن غيرها. تشـكّلُ جميعها، دون تمييز، ترسانة النصوص 
العربيـة علـى الشـبكة الكونيـة!... ما أشـبه هذه الترسـانة 

أحياناً بشيخٍ عجوزٍ خائر القوى، تلتهمه الفيروسات!...

الفجيعة السادسة: لغةٌ لم تدخل عصر الرقمنة بعد!
دخلـت كثيرٌ من الدّول في السـنوات الأخيرة، بعد إكمالها 
بنـاء القواعد التحتيّـة الرقمية (قارئٍ ضوئـيٍّ آليٍّ للأحرف، 
مدوّنـة لغويـة، ترجمة كثيفـة يدويّة وآليّـة، برامج تصحيح 
لغـويّ وموتورات أبحـاث ملائمة...) عصر مشـاريع الرقمنة 
العملاقـة: أذكـر منهـا على سـبيل المثـال لا الحصر: مشـروع 
غوغول وبعـض كبار المكتبات القوميّة في عـام 2004 برقمنة 
15 مليـون كتـاب، مشـروع ميكروسـوفت الموازي، مشـروع 
المكتبـة القوميـة الفرنسـية برقمنـة 6 ملايين كتاب، مشـروع 

دول الشمال الأوروبي...
اللغـة العربيـة لا تفتقـر بشـكلٍ كُلـيٍّ مفجـع لنظائـر هذه 
المشـاريع فقط، لكنهـا لم تبدأ بعـد بناء قاعدتهـا التحتية!... 
الأرقـام العربية التي سـأقولها الآن تشـرح وحدهـا ضراوة 
المأساة: مجمع اللغة العربية في الجزائر الذي تدعمه الجامعة 
بتأسـيس  والمكلـف   ،1975 منـذ  خاصـة  بميزانيـة  العربيـة 
«الذخيـرة العربيـة»، رقمَـنَ حتّـى الآن بضع مئـات فقط من 
الكتب العربية، بسبب عدم وجود هذه البنية التحتية! تنوي 
مشـاريع قُطْريّة عربيـة برقمنة عدد ضئيـلٍ للغاية من الكتب 
العربيـة، أشـعر بالخجل من ذكره!... هـذا كلّ ما في الوفاض 
العربـي!... لا شـكّ فـي أن ثمـة مواقـع عربيـة تسـتحقُّ كلَّ 
تشـجيع وتطوير كـ»المسبار»، «الورّاق» «المصطفى»، «مكتبة 
الإسـكندرية»، «المعرفـة»، «صخر»... وغيرها ممـا أجهله من 
المواقـع المخلصة التـي تبذل جهـوداً متفانيـةً لتعزيزِ حضور 
العربيـة وتفاعلها مع اللغات، ورقمنـةِ المعارف والكتب بها... 
لكنها سـتظلُّ ضعيفة التأثير إذا لم يحتضنها مشـروعٌ قوميٌّ 

جبّار، بأهداف عمليّة متكاملة محدّدة!...

٭ روائي يمنيّ وبروفيسور جامعي في علوم الكمبيوتر، فرنسا
شكر:

أشــكر من الأعماق الأســتاذ العزيز عدنان عيــدان، صاحب 
المترجم الآلي: المســبار، والأســتاذة إنعام بيوض، مديرة المعهد 
العالــي العربــي للترجمة في الجزائر، على سلســلة النقاشــات 
. أدين لهما بشــدِّ اهتمامي لكثير من  معهمــا التي أفادتني كثيــراً
ض لها هــذا المقال الــذي مــا كان لِتحليلاته  القضايــا التي تعــرَّ
، لــولا التفاعــل والنقــاش  ومقترحاتــه أن تــرى النــور أحيانــاً

معهما!...

رام الله (الضفة الغربية)

 ـ من علي صوافطة:

حقـق القائمون علـى مجلة الكرمل حلم مؤسسـها الراحل 
الشـاعر الكبير محمود درويش باصدار عددها التسعين رغم 
توقفها عن الظهور لسـنوات وذلك تكريما لمؤسسها في ذكرى 

ميلاده في 13 اذار (مارس).
وصـدر العدد الجديـد من مجلـة (الكرمل) الـذي لم يوزع 
بعـد وحصلـت رويترز على نسـخة منه مكرسـا للحديث عن 
درويـش اليـوم بغلاف اسـود عليه صـورة لدرويـش الذي 
رحل في التاسـع من اغسـطس اب الماضي بشـكل مفاجئ اثر 
مضاعفـات عملية جراحية في القلـب اجريت له في الولايات 

المتحدة.
وكتب حسـن خضر مدير تحرير الكرمـل التي صدر العدد 
الاول منهـا في بيـروت عام 1981 فـي مقدمة العدد التسـعين 
«بهذا العدد رقم تسـعين يكون قوس الكرمـل قد اكتمل ما بين 
لحظتـي البدء والختام وقـد جرى صدور توقيتـه في الثالث 

عشر من اذار كتحية لمحمود درويش في يوم ميلاده».
ويضيـف «يمثـل عدد الكرمـل هـذا تحقيقا لرغبـة راودت 
محمـود درويـش ولـم يتمكن مـن تحقيقها ففي اواخـر العام 
2006 عندما توصل الـى قناعة بضرورة تجميد الكرمل اعرب 
عن امنية بدت فـي حينها عصية على التحقيق وهي ان نصل 

بالمجلة الى العدد 90.«
ويتابـع خضـر «بهذا المعنـى نحتفي بالشـاعر الـذي رفع 
فلسـطين باعتبارها اسـما من اسـماء الحرية عاليا عليا على 
اكف المجاز واسـهم بوجوهـه المتعددة الثقافية والسياسـية 
فـي صياغة هويتنـا الوطنية... واثاره مـن تفاعلات لن تكف 
عـن الحراك في وقت قريـب علامة فارقة في تاريخ الشـعرية 

العربية والعالمية».
ويروي الياس خوري في هذا العدد الواقع في 252 صفحة 
من القطع المتوسـط تفاصيل العثـور على قصائد لدرويش لم 
ينشـرها ووجد بعضها غيـر مكتمل وكيف عمـل على ترتيبها 
لتصـدر فـي ديـوان شـعري جديـد لدرويش يضـم مجموعة 
قصائده الاخيرة التي كان بدأ بنشرها او تلك التي تم العثور 

عليها في منزل درويش في عمان.
وكتـب خوري «لم يكتب محمود درويش وصية ولم يتكلم 

رغم كل الاخطار التي كان يعرف انها في انتظاره».
ويضيف فـي وصف قصيدة طويلة بلا عنـوان «في المنزل 
(منـزل درويـش) اخـذت قصيدة طويلـة بلا عنـوان مكتوبة 
بخـط يد محمـود درويش في خمس وعشـرين صفحة وعلى 
عكـس الكثير من القصائـد التي وجدناها فانهـا ناجزة لا اثر 

فيها للتشطيب او اقتراحات التعديل».
ويتابـع خوري «قرأت القصيدة التي قفـز عنوانها من بين 
السـطور دون اي جهـد (لااريـد لهـذه القصيـدة ان تنتهـي) 
وجدتنـي امـام عمـل شـعري كبيـر قصيـدة تصـل بالمقترب 
الملحمـي الغنائـي الذي صاغـه درويـش الى الـذروة ومعها 

عثرنا على خمس قصائد جديدة.«
ويشـير خـوري الـى ان مجموعة مـن النصـوص التي تم 
العثـور عليهـا فـي منزل درويـش فـي رام الله لن تنشـر لأن 
اعضـاء اللجنـة التحضيرية لمؤسسـة محمـود درويش رأوا 
عدم نشرها مضيفا «سـوف تبقى هذه النصوص في ارشيف 
الشـاعر فـي المتحـف الـذي سـيضم مخطوطاتـه التـي عثر 

عليها».
وسـيحمل الديـوان الشـعري الجديـد الذي مـن المقرر ان 
يصـدر قريبا عـن دار الريس عنـوان القصيـدة «لا اريد لهذه 

القصيدة ان تنتهي».
وتضم مجلة الكرمل التي استعارت اسمها من جبل الكرمل 
في حيفا مجموعة من الابواب من بينها (الشعر) وفيه قصيدة 

محمود درويش التي لم تنشر من قبل (لا اريد لهذه القصيدة 
ان تنتهـي). وفـي باب اضـاءة كتـب الياس خـوري (حكاية 

الديوان الاخير لمحمود درويش).
واشـتمل باب الدرسـات علـى مقـالات لثلاثة كتـاب وهم 
صبحـي حديـدي (اسـتراتيجيات التعبيـر وتمثيـل المعنى) 
وفيصـل دراج (ثلاثة مداخل لقراءة محمود درويش) وكاظم 

جهاد (عزلة الشاهد).
وحمـل باب (اقـواس) مقالات لكل من سـتيفن هيث (فعل 
القراءة وتأزم التمثيل) وانجليـكا نوفيرت (الوطن والمنفى) 
وامجد ناصر (محمود درويش وقصيدة النثر) وقاسـم حداد 

(في شرفة محمود درويش).
وتحدث اكرم هنية في باب (ذاكرة) عن (الشاعر في رحلته 
الاخيرة) ومحمود شـقير عن (الشاعر وبعض ايامه) وليانة 

بدر (ليلك اخضر) وحسن خضر ( صورة سيد الكلام).
مـن  كل  (اختلاجـات)  الاخيـر  قبـل  البـاب  فـي  وكتـب 
سـعدي يوسـف (اختلاجـات في حضـرة محمـود درويش) 
وشـيركوبيكه وهو شاعر من كردستان العراق قصيدة (مات 

قمر وندبته جميع اشعار الدنيا).
وكمـا كانت البدايـة قبل 28 عاما بكلمـات محمود درويش 
كانـت خاتمة العدد الاخير بذات الكلام وحملت عنوان (بيان 

الكرمل ...نلم فتات الضوء).
وممـا كتبـه درويـش «فـي هـذا الانفجـار المفتـوح علـى 
الاحتمـالات الانفجـار الذي يهـز المجتمعـات العربية يرتفع 
السـؤال عـن ثقافـة الازمـة... خيارنا الوحيـد الانتمـاء الى 
الابـداع في الثورة والثـورة في الابداع هـو ان نحاول لملمة 
فتـات الضـوء المختلـط بالوحـل داخـل مـرآة تكـون اطارا 

للحرية وأفقا لا تحده المسبقات الجاهزة».
ويختتـم درويش افتتاحيته بقوله «هذا الانهيار الشـامل 
ليـس انهيارنـا ليـس انهيـار الابـداع والامـل ولا هـو انهيار 
فلسـطين الصراع والمعنى والمستقبل... الانهيارات العلنية 

والبديل يتشـكل مـن الازمة والمجهـول الذي يكـور قبضاته 
ويتقدم لافتتاح مرحلته وامتلاكها حول اسـم فلسـطين التي 
تتفجر اشـارات وكلمة سر لم تعد سـرية...هذا الصوت ليس 
جبـلا ولكن يطمح الى ان ينحـت طريقا في حجر الطريق الى 

الجبل». (رويترز)

نصر جميل شعث ٭

ديوان «الفكرة والدخان» نموذجاً:

تهريب الشعر عبر الأنفاق
حبيب عبدالرب سروري٭

منال أحمد٭

 ما بعد الفنتازيا

مجلة الكرمل تصدر عددها التسعين الذي حلم محمود درويش باصداره

محمود درويش   (القدس العربي)



AL-Quds AL-Arabi Volume 20 - Issue 6159 Wednesday 25 March 2009

السنة العشرون ـ العدد 6159 الاربعاء 25 اذار (مارس) 28 ربيع الاول 1430هـ

AL-QUDS AL-ARABI
11 ثقافة
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■ سـقطت من كوكب أم استخرجت من زهرة، 
هـواء جنازتهـا يعبـث بنـا منـذ سـنوات. يعبث 
بأعدائهـا أيضا. يـا لعدالة شـقائها وحنكـة ألمها. 
تفتـح بـاب حديقتهـا السـرية ليدخل مـن خلاله 
بنـو العبـاس والمغول معـا. مسـكونة بالنقائض 
وهـي تؤسـس لزمـن نقـي، صولجانـه يقتبـس 
مـن العـرش نـورا أبديا. يومهـا المؤجل يسـاوي 
ألف سـنة ممـا نحصـي. هـي ذي المدينـة التي ما 
أنصفهـا الدهر تقـرر أن تسـخر من الدهـر فتعيد 
إليـه عجمتـه البلهـاء: الأعـداء كلهـم فـي لحظة 
خـواء تعبيـري فيمـا تسـكب عينهـا دموعـا فـي 
المحابـر. لقد خانها الجميع. ذو القربى  والغرباء، 
والمحكومـون،  الحاكمـون  والمنفيـون،  المقيمـون 
والطامعـون،  الزاهـدون  وفقراؤهـا،  أثرياؤهـا 
سـدنة حكمتها وفقهاء ظلامها، عبيدها وسادتها، 
بلهاؤها وسحرتها، زعماؤها وخدمها، سجناؤها 
وسـجانوها. في لحظة الخيانـة تلك قررت بغداد 
أن تكـون مدينة أخـرى، المدينة التـي لا تعد احدا 
وخـوذة  الفاسـدة  الأشـعار  ترسـانة  برؤيتهـا. 
الجندي الوحيـد الذي لا يمكن قهـره: الموت. وإذ 
تـرى خونتهـا يحكمـون تشـفق علـى الحكم من 
خيانتهـم. هنـاك فـرق تعرفـه وحدهـا. احتمـال 
مدينـة أفضل من ممالك متناحـرة ينخرها النمل. 
ليلها لا شـركاء له، يلتـف بترف عزلتهـا ليعينها 
علـى السـخرية. المدينة التـي انبثقت مثـل فكرة 
لقصيـدة قبل أن تسـيج بالنار تـدرك أنها لا تزال 
محمية من الأعين. حسـادها الذين ملأوا خزائنها 
أفـاع يلتهمهـم السـؤال الحائر: أي ترياق يسـيل 
فـي شـرايينها ليهبهـا دائما حيـاة مضافـة؟ وما 
عرفـوا ولن يصدقـوا أن كل حياة تعيشـينها هي 

حيـاة فائضة. حياة ليسـت لأحد. لقـد قدر لك أن 
تكونـي خـارج كل حياة: المرآة التـي تهب الحياة 
المعنـى الذي يليق بها. ليسـت الحياة إلا صنيعك 

الوهمي. فكرتك عن الوجود.     
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تكتـب سـيرتها. بغداد ليـس لديها عمـل آخر. 
يظن الخطيب البغدادي أنه سـبقها إلى ذلك وهو 
لذلك أول عشـاقها، ربما يكـون آخرهم من وجهة 
نظره. لم يكن ذلك العاشق سوى واحد من بلهائها 
الكثيريـن. كان لديـه ما يقوله غيـر أن بلاغته لم 
تنفـع العمـلاء في شـيء، بـل ان تلـك البلاغة قد 
تربكهـم، ذلك لأنهـا نوع من الحـوار الذي يجريه 
المرء مع نفسه. لا أحد في إمكانه أن يصف الطريق 
إليها. تحدث الكثيرون عن القطار الأمريكي الذي 
جـاء بالبعثيين البلهـاء هم الآخـرون إلى الحكم 
عـام 1963 ولكن ماذا عن نعيـم الدبابة الأمريكية 
ربيـع عـام 2003؟ كنـا مخطئين حين ظننـا أن في 
إمكان الثقافة أن ترقى بالإنسـان فتهبه الفضيلة 
الممكنة، ذلك لأن الخيانة فجعتنا. «أيخون إنسان 
بلاده؟» صار سـؤال السياب سـاذجا ومحشورا 
في فم عاطل عن كل قول مفيد. حشود من الخونة 
ذهبـت إلى بغداد لتبخر خطى الغزاة المحتلين. لم 
يكن ابـن العلقمي إلا ضحية سـوء فهم إذاً، ولكن 
القادمـين برفقة بسـاطيل الجنـود الأمريكيين لن 
يلوموا إلا أنفسـهم. ليس أمام المدينة التي كرهوا 
غرورهـا وكبرياءها ونفورها وتعففها سـوى أن 
تكرههـم، بل ويحق لهـا أن تذلهم. لـن تكون تلك 
المدينـة ملـكا لأحـد. كان البعثيون يمشـون فيما 
مضـى بين أزقتهـا في صفتهم أبنـاء للعائلة. لنقل 
أنهـم الأبنـاء الضالـون غيـر أنهـم لم يقبلـوا من 
كوكب آخر، أما المحتل فقد جلب معه نوعا مختلفا 
مـن البشـر: كائنـات تملك فرصـة متاحـة للهرب 
مستعينة بأوراقها الثبوتية التي لا تشرف الدول 
التـي مهرت تلـك الأوراق بأعلامهـا. الخونة كلهم 

مواطنـون مزدوجـون. وهـم فيما أتوا مـن أجله 
موظفـون لديهم مـا يفعلونه وفق تقويم مسـبق. 
سـيفرون يوما ما ولكن إلى أين تفر البلاد؟ تكتب 
سـيرتها من أجـل أن لا تكون موجـودة في لحظة 
الخيانـة. يـا له من طعـم مر، ويـا لها مـن رائحة 
نتنة. يكتب أحد المتعاونـين بالحرف الواحد: كنا 
وسـطاء خير بين الشـعب العراقي وبـين المحتل. 

جملة في آخرها نقطة.
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كل من شاء ومن لم يشأ، من قدر ومن لم يقدر، 
من هوى ومن ارتفع، من اختفى ومن ظهر، من نام 
ومن استيقظ، من أسرف ومن بخل، من كره ومن 
تولـه، من قلل ومن أكثر، من صمت ومن ثرثر، من 
زاد ومـن نقـص، من غرق ومـن حلق، من اتسـع 
ومـن ضاق، من علم ومن جهل، من أفاض ومن لم 
يفض، من اسـتعاذ ومن لم يسـتعذ، من نأى ومن 
اقترب، من باح ومـن كتم، من أدبر ومن اقبل، من 
أبـاح ومن حـرم، من عتم ومن شـف، مـن أصغى 
ومـن تكلـم، من عـاد ومـن ذهـب، من سـتر ومن 
فضح، مـن بكى ومن تحجر، من دنا ومن بعد، من 
اعترف ومن أنكر، من اتفق ومن اختلف، من سـار 
ومن وقف، من أنار ومن أنير، من جاع ومن أتخم، 
مـن اضـاع ومن وجـد، من نسـي ومن تذكـر، من 
اسـتقام ومن انحنـى، من أصاب ومـن أخطأ، من 
احترق ومن انطفأ، من غاص ومن طفا، من أضناه 
جفاؤهـا ومن أذابه غنجها، يسـبح بحمدها وهو 
يرجـو مغفرتها وهي تغفر حتـى للكافرين كفرهم 
بها، غير أن خيانة الرسـولة ما كان لها سـوى أن 
تكـون الحجر الذي ثلم بريق عينيها. المدينة التي 
ترى إلـى العالم من حولها بعيـون اخوان الصفا 
هـي عاصمة لوجـود لم يحن بعـد أوانه. هل قلت 

أن بغداد لا تزال كونا مؤجلا؟ 
4

أمنـا وأختنـا وزوجتنـا وخليلتنـا ومحظيتنا 

ومرضعتنـا وراعيـة ابتهالاتنا ومجيبـة أدعيتنا 
وحارسـة نهاراتنـا، الفتـاة الذاهبـة إلـى بيـت 
الجيـران مطمئنـة بضفيرتـين من الذهـب، صلاة 
الكاهـن وذريعـة العبـادة وصفيـة الخاشـعين، 
النابضـة في المعصم ومهيجة الأشـواق في القلب 
والسـابقة على كل ما سـبقها إلى العين، هي الكل 
فـي بقاياه والبقيـة في كل مـا يصفو منهـا، مرآة 
الصياد في عيني السمكة والزهرة الوحيدة التي 
تركهـا مـلاك غريب علـى قبر كمـال سـبتي، خفة 
النسـيان فـي اليتم وتلفـت الغزال فـي الفجيعة، 
النـادرة فـي قصبـة النـاي مثـل منديـل يعقوب، 
الممزوجـة بالرمـل لترعـى السـاعات فـي الكتـب 
الموقوتـة، المرعى والصيـاد والأرنـب البري معا. 
بغـداد التـي حيـرت الخلق فـي سـقوطها لا تزال 
في مكان آخر مثل حياة الشـاعر. يغضبها الحنين 
الذي يتسـول عودتها إلى ما كانت عليه: أي غباء 

في أن نرى الالهة كما هي مرتين؟ 
لو كان للالهة أشكال بعينها لحق لنا أن نغرس 
فـي رقابهـا الفـؤوس. الجميلـة لا تغـادر ضباب 
عينيهـا، وهـي التـي لا تلتفـت إلا لتـرى العشـب 
يزهر من بـين خطواتها التي تسـتجلب المطر. في 
طريقنا إلى بغداد نسـتذكر ابنها أبا الطيب قائلا: 

كم سألنا ونحن أدرى بنجد. 
طريقنا طويل اليك وهي الطريق التي لا تجدي 
معهـا الأرقـام. يومـك بألف سـنة. والسـفر اليك 
يتطلب دورانا حول الشـمس. كلما ذكرنا اسـمك 
في أحـد الكواكب قيل لنا لا يـزال الطريق طويلا. 

ومن يجيب كمن يسأل.
كلاهما ضائعان في فتنة البحث عنك. لا نجرؤ 
علـى القـول: ليتـك لم تكونـي. ولكـن صوتك في 
لهاثنا يسـمعنا ما لا نرغب في سـماعه: ليتني لم 

أكن. فنخر حينها ساجدين.          

٭ شاعر وناقد من العراق يقيم في السويد       

■ ســتوكهولم ـ د ب ا: فــازت مؤسســة 
تامــر للتعليم المجتمعــي الفلســطينية امس 
الثلاثــاء بجائــزة «اســتــــريد ليندجريــن» 
التـــــذكارية السويدية لعــــام 2009 ، والتي 
تعــــد واحدة من أكبــر جوائز أدب الأطفال 

والشباب. 
وأعدت الحكومة الســويدية هذه الجائزة 
الســويدية  للكاتبــة  تقديــرا   2002 عــام 
اســتريد ليندجرين التي ابتكــرت العديد من 
الشــخصيات الخيالية التي حظيت بشعبية 

وبينها شخصية بيبي لونجستوكينج ، قبل 
أن توافيها المنية عام 2002 عن عمر يناهز 94 

عاما. 
وأصبحت المنظمة التعليمية الفلســطينية 
بذلــك ثاني مؤسســة تشــجع علــى القراءة 
تفوز بتلك الجائزة التي تبلغ قيمتها خمســة 

ملايين كرونر (621 ألف دولار). 
وتأسســت مؤسســة تامــر عــام 1989 ، 

وتعمل في الضفة الغربية وغزة. 
الفلســطينية  المؤسســة  فــوز  وأعلــن 

بالجائزة اليــوم في بلــدة فيميربي جنوبي 
السويد ، حيث قضت ليندجرين طفولتها. 

ومن المتوقع أن تتــرأس الأميرة فيكتوريا 
ولية عهد السويد مراسم تسليم الجائزة في 
الثاني من حزيران (يونيو) المقبل في متحف 
سكانسن المكشوف بالعاصمة ستوكهولم. 
وبلــغ إجمالي عــدد المرشــحين للجائزة 
الأدبيــة لهــذا العــام 153 مرشــحا مــن 60 
دولة مختلفــة بينهم مؤسســات تعمل على 

التشجيع على القراءة. 

بغداد في يومها السابع:

عليها سلام الله وهي ترعى غزلان بريتها!

«طريق الشعر والسفر»: رحلة التكوّن الشخصي والثقافي
بيروت ـ من جورج جحا:

ينقـل الشـاعر امجـد ناصـر فـي كتابـه 
«طريق الشـعر والسـفر» القـارىء أو ينقل 
اليـه رحلتـه أو قـدرا منهـا بـدءا بعوامـل 
وسـمات تتعلـق بالتكـون الشـخصي فـي 
مرحلة العمـر الاولى ومن ثـم الانطلاق في 
العالـم وتأثيـر كل ذلك في التكّـون الثقافي 

للشاعر والكاتب الاردني.
التشـكل  مراحـل  عـرض  خـلال  ومـن 
والتطور الثقافيين يدخل امجد ناصر قارئه 
في نظرته الى الشـعر في مختلف تحولاتها 
ونتاجه الشعري ليصل في قسم من الكتاب 
الى مناقشـة الشعر الحديث عامة وما سمي 

قصيدة النثر.
ويـورد هنـا آراءه فـي تعـدد خيوطهـا 
ومكوناتهـا الثقافيـة فـي كثير ممـا قيل في 
هـذا المجـال رفضـا وقبـولا أو « تصحيحا» 
اذا صـح التعبيـر ليقترب عبر ذلـك كله من 
تكوين ما يمكن ان يوصف احيانا بانه آراء 
نقدية فنية خاصة به في موضوع القصيدة 

الحديثة اجمالا.
صـدر الكتـاب عـن دار «ريـاض الريس 
للكتب والنشر « في 110 صفحات متوسطة 

القطع وبغلاف من تصميم دينا خليفة. 
وقد جاء الكتاب في قسمين الاول امتد الى 
الصفحة التاسـعة والاربعـين وفيه نتعرف 
الـى الشـاعر ومسـيرة تجاربه الشـعرية. 
«موضحـا»»  عنوانـا  القسـم  هـذا  وحمـل 
للخطـوط العريضة مـن محتوياته هو «من 
دندنـة الكلمـات الاولى الى قصيـدة الكتلة 

ورواية الحقيقة».
يبـدأ امجد ناصر هذا القسـم بما يشـكل 
حقيقـة تذكّرنـا فـي بعـض نواحيهـا بقول 
هيراقليطس الشهير ان الانسان لا يستطيع 

ان يخطو في النهر الواحد مرتين لان الحياة 
الدائمـة التدفق تجعل خطوتـه الثانية تقع 
فـي نهر آخـر. الا ان مـا يقوله امجـد ناصر 
ربمـا اضاف الـى الامر تسـاؤلا مزدوجا هو 
هل النهر هو الذي يتغير ام ان القدم نفسها 
هي التـي ينالها التغير. انها اشـكالية تذكر 
كذلـك عبر منطـق «التداعيـات»، ببعض ما 
تسـاءل عنه ايليـا ابو ماضي فـي قصيدته 
اللاادرية الشـهيرة «لست ادري» حيث قال 
«أأنا السائر في الدرب ام الدرب تسير...؟»

لكـن امجـد ناصـر لم يقـع فـي اللاأدرية 
هنـا فهـو يؤكـد الاختـلاف وانه فـي بعض 
وجوهه ناتج عن فعل الحياة فينا. يقول «لا 
تطابق الشهادة بالضرورة الواقع المشهود 
وثيقـة  اعتبارهـا  ينبغـي  لا  لذلـك  عليـه. 
مؤكـدة للاعتبارات او الوقائع التي كشـف 
عنها. الشـهادة فعل لاحق يحتفظ بمسـافة 
مـا عمـا حـدث. فعل لـه منطقـه فـي اعادة 
ترتيـب الواقع ليـس انطلاقا من تسلسـله 
الكرونولجي (الزمني) بل من نظام الذاكرة. 
وللذاكرة نظام آخر غير نظام الارشـيف... 
«وبين الحدث من جهة وتذكّره وروايته من 
جهة اخـرى يتم انتاج الواقع مجددا (..يتم 
تحريـره، او خيانتـه) وذلـك اننـا نعـرف 
ان للذاكـرة نظامـا فـي الترتيـب والتثبيت 
والحفـظ والمحـو، التضخيـم والتصغير، لا 

يناظر بالضرورة ما حدث في الواقع..».
وقال انه قد يكون هناك كتاب او شـعراء 
يمتلكون ذاكرة فوتوجرافية «لكنني لسوء 
الحظ لسـت من هـؤلاء». اضـاف من خلال 
سرد عميق مؤثر ومختصر لسيرته «عندما 
اتساءل الآن كيف ولماذا بدأت هذه الطريق 
التـي اخذتني الى القريب والبعيد، الغريب 
والاليف عبر السفر في الجغرافيا والكلمات 
لا اجد جوابـا ...اتحدث هنا عن اللغز الذي 

اسمه :الحياة. 
والا فما الذي دفعني الى الكتابة والسفر 
وانـا الذي لم يكن في بيت اهله كتاب واحد 
سـوى القـرآن ولـم يعـرف محيطـه تقليد 
..ناهيـك عـن الانشـقاق  هجـرة او سـفر 
المـدوي عـن الاهـل والسـياق الاجتماعي 
والاعتبـارات الملزمـة ..». فـي هذا القسـم 
واصدقـاء  وشـعراء  وذكريـات  تجـارب 

ومدن ولبيروت منها حصة كبيرة.
القسم الثاني من الكتاب حمل عنوانا 
رئيسيا وتسعة عناوين فرعية. العنوان 
الرئيسي هو «طرق منحرفة الى قصيدة 
النثر». اما الفرعية فهي «سـلم الشـعر» 
علـى  و»قصيـدة  التجريـب»  و»عـن 
الثانيـة»  و»الموجـة  مدينـة»  صـورة 
و»بـين  المصطلـح»  التبـاس  و»فـي 
الشعر الحر وقصيدة النثر» و»ما هي 
قصيـدة النثـر؟» و»حـدود متحركة» 
وفي تجربة «حياة كسرد متقطع» اي 

كتابه الذي صدر سنة 2004.
وقـال انـه اراد فعلا ان يقـول ان قصائد 
الكتـاب «القصيرة جدا» هـي «فعلا قصص 
قصيرة لكن ليس في بـاب القصة القصيرة 
اليوميـة  الحيـاة  فـي  بـل  ادبـي  كجنـس 
والذاكـرة وفنتازيا المـوروث وعادية الموت 
وهوله...انهـا قصـص قصيـرة فـي حيـاة 
متقطعة اونتف من حياة في سرد يكتفي بما 
يعرضه اويتسـاءل عن معنى هذا اللامعنى 
الذي تبدو عليه الحيـاة احيانا..». لكن من 
يفعل ذلك ليسـت القصـة القصيرة كجنس 
بـل القصيـدة ..وتحديـدا «قصيـدة النثر» 
التي لهـا خاصية القص تارة، السـرد تارة 
اخرى، الامثولة، الاسـتطراد، ولها ما للنثر 
ايضا من اخبار وبرهنة وتحليل، لكن ليس 
للوصول الى اخبـار وبرهنة يتوقف المعنى 

عندهما، بـل يتجاوزهما في ذهـن القارىء 
الذي تظل تدوّم يه تلك الاسـئلة والتيارات 
والتوترات التي يخلقها هذا النثر المنظم في 

اطار ما يسمى القصيدة».
وتحـت عنوان «حـدود متحركـة» يقول 
ناصـر بعد عـرض خلاصات لمواقـف وآراء 
نقديـة جماليـة وتصنيفات واسـماء عرفها 
الشـعر الحديـث «حتى عنـد الذيـن عرفوا 
الاوروبيـين  مثـل  قبلنـا  النثـر»  «قصيـدة 
وضـع  مـن  محـاذرة  هنـاك  والامريكيـين، 
اسـس صارمـة لقصيـدة النثـر تشـبه تلك 
التـي حددها كتاب سـوزان برنار وكشـفّ 
عـن قدرته على وصـف قصيـدة النثر التي 
موطنهـا  فـي  وخصوصـا  بعـده  جـاءت 

الخصب اليوم: امريكا». (رويترز)

مؤسسة «تامر» تفوز بجائزة «استريد ليندغرين» لعام 2009 

طلاب في مؤسسة تامر 

ذاكرة حيفا على بحيرة متجمدة
■ حيفا لا تعرف الثلج ولا تعرف الموسيقى الهادئة.

الثلـج حيـزا مـن ذاكرتهـا، ولأن موسـيقاها  ينـدر أن يمـلأ 
صاخبة، صخب الحياة، يندر أن يحضر فيها «موتسارت» سوى 
بحضور  مطعم عربي جميل على شـارع الخمر والعشـق، شـارع 

أبي نواس.
اختـارت كاتريـن، مضيفتنـا السـنغالية الجميلـة مـن معهـد 
العدالـة التاريخيـة  أن نلتقـي فـي قصـر باروكـي فـي مدينـة 

سالزبورغ غربي النمسا، لنستعيد ذاكرة حيفا.
 منتصف شباط (فبراير).

هنـا، فـي حيفـا، كنـا ننتظـر عاصفـة حذرتنـا منهـا الأرصاد 
الجوية.

(نسـميها عاصفة إذا أبرقـت وأرعدت ونزل مطـر فوق معدله 
السنوي.)

 نحـن هنـا نحـب العاصفـة لأنهـا لا تـؤذي وهي فـي الغالب 
تحضـر مطـرا غزيـرا بعـد خريـف قاحل وجـاف، فأهلا وسـهلا 
بالعواصـف غيـر العاصفة، واعذرينـا، أيتها العاصفـة القادمة، 
على غيابنا لأننا سـنذهب إلى مدينة الموسـيقى الهادئة والثلوج 
التـي تتسـاقط بهدوء  وتتراقـص على أنغام موتسـارت المولود 

هناك في بيت قديم في قلب المدينة.
إلـى  فيينـا  مـن  الطريـق  علـى  أبيـض  العـين  تـراه  مـا  كل 

سالزبورغ.
 الثلـج يغطي السـهول والقمـم العالية ولا يصمـد على فروع 

الأشجار العارية.
المدينة الصغيرة تبدو بلا أفق ولا سماء.

 خلفها سلسـلة جبال عالية يكسـوها الثلج وسـماؤها غائمة 
والثلج لا يتوقف عن السقوط.

 سـائق التاكسـي التركـي لـم يفهم مـن لغونا العربي سـوى 
«السلام عليكم» ولا يفهم الانكليزية.

 اتصـل بزميل له يجيد العربيـة وصرنا نتبادل الحديث عبره 
مع جهاز خليوي مفتوح.

 لم تنبعث من مسجله موسيقى تركية بل سمفونية لموتسارت، 
معروفة حتى لمتذوق أمي مثلي يصغي إلى الموسيقى الكلاسيكية 

كخلفية لوقائع الحياة. 
يبدو أن في بلد موتسـارت لا يصغون إلا  لموسـيقاه، هكذا في 
محطـة القطار وفـي صالة الفندق، تماما كما أن الشـوكولاته هي 
موتسـارت وعلى الملابس وكل الهدايا التي تصنعها البلد وحتى 
الولاعـة أو القداحة موتسـارتية وتبـاع في حانـوت عند مدخل 

البيت الذي ولد فيه. 
كيـف يمكن أن تقضي أربعة أيام في سـالزبورغ دون أن تزور 

هذا البيت؟
الثلج وذاكرة حيفا هما اللذان أخّرا الزيارة إلى اليوم الرابع. 
القصـر الذي جمعنـا  والقائم منـذ القرن الثامن عشـر، ليس 

مجرد مكان جميل ويشي بالعظمة.
 الرّخام والخشـب الخمري واللوحـات الكبيرة على الجدران 
وسـقوف الغـرف الملونة والصـالات الكبيـرة تنقلك إلـى تاريخ 

ليس لك والى عالم لا تتوق إليه.
 انـه يسـتفز زائـرا مثلي جـاء من بلد التقشـف والقتـال على 
الخبز فيسـأل السؤال السـاذج، أو ربما سؤال المحرومين: لماذا لا 
يكتبـون على جدران القصر كم من عامل اشـتغل فـي بنائه وكم 

منهم قتل أو جرح ومن أين المال لصاحبه الإقطاعي؟
مثل هذا السـؤال يبدو سـاذجا أو ربما خبيثا فـي قاعة المرمر 
التـي تناولنـا فيهـا عشـاءنا وحضـرت حيفا فـي حكايـات «أبو 
العبـد» العربجي الـذي كان يقطع شـوارعها علـى حنطوره من 

حارة الكنائس وحتى وادي الجمال.
القصـر القائـم منذ القرن الثامن عشـر يقع علـى ضفة بحيرة 
تجمد سـطحها وتراكم عليها الثلج فبدت ساحة كبيرة لا الشجر 
العـاري يخرق اسـتواءها ولا عمارات قديمة أو حديثة، فشـدت 
اليهـا صديقينـا محمـود يزبـك ومصطفـى كبهـا ليسـيرا عليهـا 
كأنهما يسـيران على أرض مرج بن عامر وهما لا يدركان أن تحت 
أقدامهمـا مـاء وحيـاة وسـمكا تحت الجليـد ولا يسـمع خبطات 
الأقـدام وقد يذهله، مثلما أذهلنا،  لو يدرك أن رجلين صحراويين 

يمشيان على ثلج البحيرة كما لو كانا يمشيان على الرمل. 
ذاكـرة حيفا حضرت فـي القصر وكانت حكايـات جيل يبحث 
في الكتـب المفقودة وينبش في ما بقي من ذاكـرات الناس الذين 
عاشـوا في تلك الأيام ومنهم من بقي في وادي النسـناس ومنهم 

من تفرق أيدي الحليصة ووادي رشميا وشارع الجبل.
 أربعة أيام متواصلة لم تترك فسحة للتزلج على جليد الجبال 
ولا زيارة القلعة المطلة على سالزبورغ وتحفظ ذاكرتها كما يليق 
بمدينة عريقة ارتبطت بالموسيقى منذ أخذ موتسارت، الطفل ابن 

السنوات الثلاث، عبقرية والده الموسيقية.
 ليس غريبا على هذه الطبيعة أن تنجب العباقرة.

 للموهوبين في هذا الفضاء متسع للتأمل كي يصبحوا عباقرة.  
هـذا هو كل مـا بيننا وبينهـم، متسـع للتأمل، ويعني مسـاحة لا 

محدودة من الحرية.
 مسـاحة تمتد كامتداد سلسـلة الجبال المتجهة إلى أفق بعيد، 
فيكتب من يكتب بحرية ويعزف من يعزف بحرية، وبحرية يضع 

الفنان على طاولته كل أسئلة الخلق والخليقة.
هكذا كانت حيفا على طاولتنا في الصالة الكبرى.

 صارت مكانا قابلا للتفكيك.
 صـارت رزمة مـن الذكريـات والحكايـات، لكل منهـا معانيها 
واستعاراتها، وفي لحظة انقشاع خُيّل لي أنها تحولت إلى بحيرة 
متجمدة يذوب عنها الجليد شـيئا فشيئا ليظهر ما في باطنها من 

حياة أو لتعود إليها حياتها في فضاء بلا حدود ولا قيود.
في هذا المشـهد الدرامـي علت حكاية الفلسـطيني الغائب عن 

حيفا؛ عباس شبلاق. 
كان فـي الخامسـة مـن عمـره عندمـا حملته سـيارة سـوداء 

مـن بيته فـي وادي الصليب مـع والدته التي حملـت معها ماكنة 
الخياطـة ووالده الذي حمل صندوقا خشـبيا فيـه مفتاح البيت 
وأوراق عائليـة مهمة، ومنهـا إلى نابلس واللبن الشـرقية وامتد 
الترحال إلى سـورية ولبنان وتونس والجزائر، إلى كل مكان  إلا  

إلى حيفا.
لندن صارت محطته الأخيـرة ، ومنها عاد بعد غياب دام أكثر 
من أربعين عاما ليتفقد البيت، فوجده قائما كما تركه وفي الطابق 

الأرضي تسكن عجوز ما زالت تحتفظ بأثاث البيت.
 قالت له «سارة» التي تذكرت عائلته: هذا الأثاث لكم، أحتفظ 

به، اذا شئت فيمكنك أن تأخذه.
 لم تقل له: هذا البيت لك. 

فقط مـا كان في البيت من أثاث وأغراض لـم تقدر على حملها 
والدته عند الرحيل.

 على أحد الجدران علقت سارة صورة ابنها الجندي وابنتها.
 «سأحكي لهما عن لقائنا».

 قالت سارة وقدمت له القهوة العربية. 
بعد عام ماتت سارة.

أعادني بيت عباس شـبلاق في شارع البرج إلى بيت شاعرنا 
عبـد الكـريم الكرمـي (أبـي سـلمى) فـي شـارع البسـاتين بحي 

الألمانية. 
طلب مني عندما التقينا في صوفيا أن أزور البيت. 

ذهبت.
 كانت تسكنه امرأة من أصل روماني.

 قالـت إن عائلة بولونية سـكنته من قبل ولـم يقل لها أحد إنه 
كان بيتـا لشـاعر كبير هجـر منه مبحـرا على قـارب وهو يحمل 

مفتاح البيت ومجموعة قصائد بخط اليد. 
سقطت المجموعة في البحر وظل المفتاح.

بعد عام مات أبو سلمى.
جلـس عبـاس شـبلاق بيننا فـي الصالـة الكبرى مـن القصر 
يسـتعيد ما علـق في ذاكرته من حيفا قبـل أن يعرف المنافي طفلا 

في الخامسة، وصرنا نحكي له ما حل بمدينته بعد غيابه عنها.
كانـت الخواطر والحكايات تتوارد سـمفونية السـرد، هادئة 
أحيانا إلـى حدود الصمت ومتوترة في أحيـان أخرى إلى درجة 

الصخب. 
الثلج الذي تراكم على سـطح البحيرة المتجمدة وفي الحديقة 

استحضر «سنة الثلجة» في حيفا.
 عـام 1950 عرفـت حيفا مـا لم تعرفه فـي حياتهـا، لا قبل هذا 
ولا بعـده، وصـل ارتفاع الثلج إلى أكثر من متـر والجرافات التي 
كانت تهدم بيوت حيفا العربية تعطلت لأيام معدودة لكي تجرف 

الثلوج التي تراكمت على الشوارع.
أعادتنـا حكايـات عباس شـبلاق عـن بيته الواقـع على الحد 
الفاصل بـين وادي الصليب والهدار إلى أيـام حيفا الجميلة، إلى 
لياليهـا وسـهراتها الصيفيـة والى صحفهـا وكتابها وشـعرائها 
والـى نواديها ومقاهيها، يوم كانت مدينة صيف وسـهر وقبل أن 
تتبدل أسـماء شـوارعها وأحيائها ويصير شـارع البرج «شـارع 
التحرير»، أي تحريره من عباس شـبلاق ابن الخامسة ومن أمه 
التي كانت تطرب كثيرا  على لحن «مرمر زماني يا زماني مرمر».

عبـاس صـار اسـما حيفاويـا كللـه حبيبنـا القادم مـن لندن 
بحكايتـه، مثلمـا تكلل المدينـة قبة عبـاس الذهبية علـى منحدر 

الكرمل وشارع عباس الذي لا يزال يحتفظ باسمه.
أحب هذا الاسم الحيفاوي الكرملي ولا أعرف لماذا يأخذني إلى 
بغداد وإلى ألف ليلة وليلة في شـطحات حنينية إلى أدب منفلت 
القيود والرقابة والى موسـيقى تنسـاب كانسياب دجلة وبردة. 
يعيدنـي ذكر شـارع عباس  إلى بيت اميل تومـا الذي كنا نجلس 
على شـرفته مع كأس مـن نبيذ أحمر ونطل على المدينة تسـتقبل 
السـفن القادمة من الغرب ونراجع تاريخـا قلما تجده في بطون 
الكتـب. يعيدني إلى علي عاشـور الكاتب الـذي كان يخبئ خلف 
ملامـح وجه حزيـن سـخرية لاذعة وقد فـارق الحياة فـي منفى 
آخر، في براغ، بعيـدا عن غزة، وطنه الأول، وبعيدا عن بيته في 

شارع عباس.
أعادنـي عباسـنا القـادم مـن لنـدن إلـى عبـاس زيـن الدين 
الشـيوعي الطيب الـذي دلني علـى جريدة «الاتحـاد» يوم كنت 
يافعـا أتسـلى علـى حكايات «علـي بابـا والسـندباد» ولا أعرف 
أنهـا من ألف ليلة وليلـة وعلى أفلام الحرب علـى الهنود الحمر، 
فأدركـت مـن الجريـدة أن أمريـكا «رأس الأفعى». فـي قصر على 
بحيرة متجمدة عدت إلـى حكاية عباس الفران الذي انتظر على 
رصيف شارع يافا عودة أهله من لبنان  ومات وهو يبيع الخبز. 

حدثـت صديقنـا القـادم مـن مدينـة الصخـب والضبـاب عن 
الشـيخ عباس الـذي كان يحلم بإسـقاط الطائـرات البريطانية 

وأكله الضبع لأنه فقد الذاكرة، كما قال أهل بلدنا. 
 كرملـي كان يجوب شـوارع بلدنا على حمـاره الأبيض وعلى 
خاصرته تتراقـص رزمة المفاتيح، مفاتيـح طائراتنا العربية كما 

كان يقول عندما نسأله: ما هذه المفاتيح يا شيخ عباس؟
لم يتوقف تسـاقط الثلج على مدينة سـالزبورغ عندما حملنا 

حقائبنا وابتعدنا عن البحيرة المتجمدة لنركب الطائرة. 
عبر شـباك الطائرة الصغير تنظر إلى فوق فترى سماء زرقاء 
صافيـة وشمسـا مشـعة، وتنظـر إلى تحت فـلا تـرى إلا الغيوم 
البيضـاء تحجـب الأراضي الواسـعة التـي يغطيها الثلـج كتلك 

البحيرة المتجمدة.
عندما يذوب الثلج تعود الحياة من جديد إلى الأرض.

يعود إلى أشجارها ورقها الأخضر.
تعود إليها عصافيرها التي لا تحتمل البرد.

يخرج الفلاحون من بيوتهم ليحرثوا ويزرعوا.
على أرصفة المدن يجلس العشـاق في المقاهي، في سـالزبورغ 
علـى أنغام موتسـارت وفي حيفـا تصدح الفيروزيـات من مقهى 
«فتوش» على شـارع الحب والخمر، شـارع أبي نواس، لتبدأ من 

هناك رحلة جديدة في ذاكرة حيفا.

٭ كاتب من فلسطين

سلمان ناطور ٭
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دبي ـ «القدس العربي» 

ـ من حسين الطود:

بهدوء المتيقن، وفراسة المتمكن، ورزانة 
العاقل، وفضولية الصحافي، يحاور 

الإعلامي السعودي المتميز، تركي الدخيل 
ضيوفه من مختلف التيارات الفكرية 

والسياسية والاجتماعية. ينتصر للناس 
ويتكلم بلغتهم دون التعالي عليهم. يلامس 

المحظور دون الخروج عن حدود اللياقة. 
بالإضافة إلى النجاح والتألق في العمل 

الإعلامي، لاسيما في برنامج «إضاءات» 
على قناة العربية، لا تخلو مسيرته المهنية من 

انتقادات واتهامات وصلت إلى حد الاتهام 
بالعمالة، لكنه يتقبل الانتقاد بقلب كبير. 

، ويأخذ  يؤمن بحاجة الإعلام لتجدد دائماًَ
على النخب المثقفة ابتعادهم عن الناس. 

«القدس العربي» تجاذبت معه أطراف 
الحديث فكان هذا الحوار.

■ يعتقــد البعــض أنه بعــد فترة مــن تقديم 
برنامــج معــين يخــف الزخــم والعــزم وحتى 

الأفكار، ما تعليقك؟
■ هذا صحيح عندما يكون البرنامج قائما 
فقط على الإبهار سـواء في نوعيـة المواضيع 
أو مسـاحة الحريـة. لكن الإعـلام بحاجة إلى 
أن يتجـدد دائمـاً، فلـو لـم تتجـدد الصحف، 
القنـوات  مواجهـة  فـي  المثـال،  سـبيل  علـى 
التلفزيونية لأندثرت. هذه متوالية تاريخية، 
أول ما اخترعت الإذاعة تنبأ الناس للصحافة 
بأنها سـتموت، بعدها ظهر التلفـاز فقالوا أن 
الإذاعة لن تسـتمر، وعندمـا جـاءت القنوات 
الصحافـة  أن  قالـوا  والانترنـت  الفضائيـة 
كانـت  مـا  كل  الحقيقـة  سـتندثر.  الورقيـة 
الوسـيلة الإعلاميـة، وهكـذا البرامـج، قابلة 
للتجديد وخلق آفاق جديدة وعناصر جديدة 
سـتحافظ على التميـز. أما إذا بقيـت الرتابة 
والتقليديـة فبطبيعة الحال سـيخف الوهج. 
ما فعلناه فـي «إضاءات»، على سـبيل المثال، 
هو توسـعة دائرة الضيـوف، فلم يعد الحوار 
مقتصـراً فقط علـى التيارات الفكريـة، صرنا 
نتكلم مع أطباء ومختصين في قضايا نتحدث 
فيها عـن المحظور وفق مـا تتيحه لنـا الطبقة 
المتلقيـة لهـذه القناة، فأنا لا أسـتطيع مثلاً أن 
أتحـدث مـع دكتـور متخصـص فـي الجنس، 
فـي قناة تسـتهدف العائلـة العربيـة أجمالاً، 
بشكل فج. فلا بد أن أتحدث بشكل رزين يليق 
بالمتلقي، إذا كان أب يجلس مع أبنائه وبناته 

فلا يضطر إلى أن ينتقل إلى قناة أخرى.
■ هل سيكون هناك تجديد في المستقبل؟

■ بالتأكيد، فمجرد ما نتوقف عن التجديد 
سـنتوقف عن التميز. بالنسبة لي إما أن أقدم 

شيئاً لائقاً أو أنسحب.
■ في موقعك هناك رابط لاقتراح الضيوف، 

هل استضفت أحداً من خلال الاقتراحات؟
■ كثير مـن الضيوف الذين اسـتضفناهم 
كانوا من الاقتراح عبـر الرابط، هناك حوالي 
سـبعة أو ثمانيـة. النـاس قـد تفتح لـك أفاقاً 
جديـدة لم تكن لتراها، وليـس بالضرورة أن 
الضيـف المقتـرح اليوم يسـتضاف الأسـبوع 
المقبل، أحياناً توافـق فرصة وجوده في البلد 
أو عندمـا يصبـح لديـه قصـة جديـدة تليـق 

بالطرح.
■ يعني الهــدف من الرابط هــو التفاعل مع 

الناس؟
■ بطبيعـة الحال فنحن بدونهم لا شـيء، 
لأنهم يشـاهدوننا ويحكمون علينا ويقررون 

إذا كنا سـننجح أم لا. أصـلاً نحن موجودون 
مـن أجل أن يرانـا الناس. لهـذا إذا لم نتفاعل 

معهم، هذا يعني أن هناك إشكالية.
■ هل اقترحت ضيفاً والإدارة رفضته؟

■ أعتقد أنني أعرف المسـاحات التي يجب 
أن أتحـرك فيها، بالتالي لـم أقترح ضيفا على 
الإدارة ورُفـض. أنا أعرف ما يناسـب ألان، أو 

من لا يكون مقبولاً في وقت معين.
■ بعــض الضيوف يقولون كلامــا قويا، ألا 

يسبب ذلك مشاكل لك؟
فـي  النـاس  بعـض  أن  دائمـا  المشـكلة   ■
تعاطيهم مع وسـائل الإعـلام يعوزهم الكثير 
مـن الخبـرة والإدراك. فمثـلاً عندمـا يخطـئ 
البرنامـج الخطـأ. عندمـا  ـل كل  ضيـف يُحمَّ
تأتي بضيف وتسـأله خـلال النقاش يفترض 
النـاس أحيانـاً أن لديك موقفاً مـا. مهمة مدير 
الحـوار أن يسـأل ألأسـئلة التـي قـد تـرد في 
أذهـان الناس، كما عليـه أن يخلق الحوار مع 
الضيف، ليـس من المنطقـي أن تتحمل كمقدم 
برنامج تبعات ما يقوله الضيوف. إعتدنا في 
المنطقة العربيـة على اللون الواحد سياسـياً 
وإقتصاديـاً ودينيـاً وفكرياً لذلك لـم نعتد أن 
يأتي البعض في برنامـج ويقدم ألواناً أخرى 
مختلفـة. أذكـر أول مـا بدأنـا كان هنـاك قلق 
يثيره وجود برنامج من هذا النوع يسـتهدف 
المجتمع السعودي، فالمشاهدون تعودوا على 
أن يجلـس فـلان على اليمـين أو اليسـار، إما 
ليبرالي أو إسـلامي، لهذا بقـوا فترة يريدون 
تصنيفـي في إحـدى الخانـات، وكنـت دائماً 
أقول أن مزاجي الشـخصي هو لي أنا، لكن ما 
أقدمـه في البرنامج هو للنـاس كلهم، بالتالي 
مـع الوقت بـدؤوا يسـتوعبون هـذه الفكرة. 
وليـس بالضـرورة أن تقبـل مـن يظهـر على 
التلفـاز 100٪، لكـن مـن النتائـج الايجابية 
أن تعـرف أن فلانـاً أفـكاره قـد تعجبـك أو لا. 
التلفزيونـات الحكوميـة علمتنـا أنـه لا يظهر 
علـى التلفـاز إلا من يُعتقد أنـه عظيم وأفكاره 

يجب أن تُطبّق.
■عندك تنوع في الشخصيات والتيارات ما 

هي أكثر فئة تفاعل معها الجمهور؟
■ لا يمكـن أن نقـول أن النـاس تتفاعل مع 
فئة اليمين أو اليسار. في الحقيقة، أنها تتفاعل 
مـع أطروحات هذا الشـخص أو ذاك. إذا ظهر 
أحدٌ متدين وطرح أطروحات جريئة ومنطقية 
وأحياناً غريبة سـيتفاعل معـه الناس، أقصد 
التفاعـل بمعنى مختلـف عن القبـول. نوعية 
الطـرح وليسـت شـخصية الطارح هـي التي 
تجعل الناس تتفاعل مع ما يقوله الشـخص، 

وليس انتماءه إلى اليمين أو اليسار.
■ البعض يعتبر أن مقدمــي برامج ومذيعي 
القنــوات كـ«العربية» و«الجزيــرة» محظوظون 

لأنهم أصبحوا نجوماً بسرعة، ما تعليقك؟
■ مـن الظلـم وعـدم الإنصـاف أن نحصر 
النجـاح بعنصر واحد. لو كنـت مقدما عظيما 
في قناة لا يراها أحد فبطبيعة الحال لن تصل 
إلـى الجمهور بشـكل جيـد. لكن أيضـاً القناة 
الجيدة التي تقدم مذيعاً ضعيفاً لا يُشـاهَدَْْ لن 
يهتم بـه أحد. فهناك عناصر متعددة للنجاح، 
ومـن قـال أنـه العنصـر الوحيـد للنجـاح أنا 
أصنـع له تمثالاً من كـذب. هناك قصة حصلت 
معي منذ فترة حيث اتصل بي شـخص وأثنى 
أن  يحـب  كـم  وأخبرنـي  شـخصيتي،  علـى 
يشجع الشباب، وأنه يعمل في مؤسسة تريد 
أن تصبـح راعيـة لبرنامجـي، لكنـه أخبرني 
أنـه مؤمن بـي وليـس بالقناة. علـى الصعيد 
الشـخصي، يطربنـي أن يثنـي علـي أي أحد. 
لكننـي إنسـان منطقـي، فقلت لـه بالرغم من 
تقديـري لكلامه، لا أريد أن أكذب على نفسـي 
لأنني لو قدمت هذا الطـرح الذي يعجبه على 
قناة غير مبرمجة على جهاز الاسـتقبال عنده 

لما رآني أو عرفني. أنا مهم ولن أبخس نفسـي 
حقهـا، لكـن لأننـي في قنـاة مهمة ومشـاهدة 
وهو نفسـه يراها. فلا شـك إننـا محظوظون 
فـي هـذا الجانـب. لكـن أيضـاً المميـزون منا، 
قنواتهم أيضـاً محظوظة لوجودهم، ولو كان 
الموجـودون في قنوات الصف الأول مجموعة 
مـن النـاس العاديين ما كانـوا صنعوا قنوات 

مهمة.
■ مــا أســباب نجــاح برنامــج «إضــاءات» 

برأيك؟
«إضـاءات»  نجـاح  سـبب  أن  أعتقـد   ■
الحقيقي هو اقترابه من الناس. إذا كان هناك 
ميزة أراهن عليها فهي إحساس الناس بأنني 
أحاورهم بلغتهم و لا أقدم حواراً اسـتعلائياً. 
أنـا لا ألبـس ربطة عنق، ولا أتكلـم عن الوعي 
واللاوعي، أو أمارس لغة ليسـت لغة الناس. 
أنـا لا أخجـل عندما أسـتضيف الشـخصيات 
المثقفـة أن أسـأل عـن الأشـياء العاديـة التي 
لا أفهمهـا مثـل المشـاهدين. لقد تميـزت لأنني 
جـزء من النـاس الذين أحسـوا أننـي أنتصر 
لهـم. مشـكلة البرامـج الحوارية كانـت دائماً 
ان الضيـف والمضيف يتحدثـون بلغة فوقية 
واسـتعلائية. هـذا مـا خلـق عندنـا أزمـة في 
ابتعـاد النخـب عـن النـاس، لذلـك أصبحت 
الشعبية في العالم العربي للفنان ولاعب كرة 
القدم وليست للمثقف والأكاديمي أو الإعلامي 

الذي لا يحس بمعانات الناس.
■ عملت بكل أنواع الإعلام، برأيك أيهم أكثر 

انتشارا وتأثيراً؟
ولا  التلفزيـون  هـو  انتشـارا  الأكثـر   ■
مجـال لمقارنته بـأي وسـيلة إعلاميـة ثانية. 
عملـت في الصحافة لمدة سـت عشـرة سـنة، 
أظـن أنني قدمت خلالها أعمـالاً مهنية أهم من 
«إضـاءات». لكـن المسـيرة الأهم عنـد الناس 
هي مـن خلال التلفزيون. فعلى سـبيل المثال، 
مـع جريـدة «الحيـاة» غطيـت حربـين وقمت 
برحـلات صحافيـة هي عنـدي كصحافي أهم 
مـن «إضـاءات». عندما بـدأت بالظهـور على 
الشاشـة بدأ الناس في الشارع يشيرون إلي، 
ليـس هـذا الهـدف لكنه يؤكـد كـم التلفزيون 

منتشر. 
كل وسيلة لها ميزة. في الأعلام الالكتروني 
لا يوجـد موعـد محدد لنشـر المـادة كالإعلام 
المكتـوب. الموعد هو تلـك اللحظة التي يحدث 
فيها الخبر، فكلما كتبته أسـرع كل ما نشـرته 
وراهنـت علـى النجـاح. هذا غيـر موجود في 
الصحافة المكتوبة لأن الموعد النهائي يجب أن 
يكون في اليوم الثانـي. مع هذا، هناك عنصر 
ويسـتطيع  المكتوبـة  الصحافـة  فـي  البقـاء 
الشخص أرشفة الجريدة بالرغم من أن هناك 
أرشـفة إلكترونية لكنها حتى الآن لم تستقر. 
فـي الإذاعـة هنـاك حريـة أكبر للتصـرف لأن 
لا أحـداً يراك. لـكل واحد ميـزة مختلفة، وأنا 
أعتقد أنني محظوظ كوني مارسـت كل أنواع 

الإعلام. 
■ في أي نوع ترتاح أكثر؟

■ أنا أحـب الصحافة الورقيـة كثيراً لأني 
قضيـت فيهـا فترة طويلـة. أعتقـد أن كل نوع 
مـن أنواع الصحافة التي مارسـتها أضاف لي 
إضافـة مختلفة عـن الثانية، فمثـلاً الانترنت 
جعلتني قريـب من جيل الشـباب وكنت على 
صلة منهم وتفاعلـت معهم أكثر. أما الصحافة 
المكتوبـة جعلتني أكثر تجويـداً. كما أعتقد أن 
الصحافـي الـذي يدخـل التلفزيـون بخلفية 

جيدة من الصحافة المكتوبة يتميز أكثر.
■ ســمعت أنــك شــاركت فــي الجهــاد في 

أفغانستان، ما قصة هذه المشاركة؟ 
جريـدة  مـع  أفغانسـتان  إلـى  ذهبـت   ■
«الحياة» ونشرت تحقيقات صدرت في كتاب 
اسـمه «كنـت فـي أفغانسـتان». لأن النـاس 

يذكـرون أنني كنـت في فترة مـن الفترات من 
الشباب المتدين، ربطوا بين الموضوعين.

■ درست في جامعة الإمام محمد بن سعود 
وكنت متديناً وأصولياً وملتحياً، ما الســبب في 

التغير؟
■ أنا من مواليد السـبعينات، بعد الهزيمة 
العربية عام 1967 فشـل المشروع العروبي أن 
صـح التعبيـر. كان لا بـد، في أذهـان الناس، 
مـن أن يكـون هنـاك المشـروع البديـل فكانت 
الإمـام  صعـود  مـع   ً الإسـلامية.  الصحـوة 
حصلـت   ،1979 عـام  إيـران  فـي  الخمينـي 
منافسـة بين السـنّة والشـيعة على من يحمل 
لـواء الديـن، فظهـرت صحـوة سـنية دُعمت 
مـن الحكومـات أحيانـاً، أنـا من الجيـل الذي 
تأثـر بهذه الأمـور. كما أنه من النـادر الآن أن 
تجد أحداً من السـتينات لم يكن قومياً عربياً، 
فمـن النـادر أيضاً أن تجـد أحداً فـي منتصف 
الثلاثينـات لم يمـر بالتجربة الإسـلامية. كل 
مرحلـة أضافـت لـي شـيئاً، ومرحلـة التدين 
جعلت عندي حداً أدنى من المعلومات أستطيع 

من خلالها أن أناقش رجال دين أو متدينين.
أوبامــا  الامريكــي  الرئيــس  شــبهت   ■

بالصحابي الجليل بلال بن رباح، لماذا؟
يعـج  مجتمـع  هنـاك  كان  أنـه  قلـت   ■
بالعنصرية فجاء شخص وأخذ مكانه، هذا ما 

حدث مع أوباما وبلال رضي الله عنه.
■ لكن هناك من أنتقدك على هذا التشبيه؟

■ المشـكلة أن بعض الناس أحياناً، يرون 
أنـه يقتضـي التماثـل لكـي نشـبه. انتقدنـي 
البعـض لأننـي أشـبه مسـلما بغيـر مسـلم، 
أعتقد أنه تشـبيه طبيعي. بـل إن إمام الحرم 
المكي الشـيخ عادل الكيلاني الذي اسـتضفته 
في إحدى الحلقات شـبه وصولـه إلى الحرم 

بوصول أوباما إلى البيت الأبيض.
■ لديك مركز «مسبار للدراسات والبحوث»، 
لكــن هناك اتهــام بأنه مركز للتجســس لصالح 

ردك؟ ما   ،  CIA
■ أسهل شـيء في الحياة أن تتهم شخصاً 
بأنـه عميـل إسـتخباراتي، كمـا كانـت تهمـة 
الشيوعي قبل ثلاثين أو أربعين سنة. عملاؤنا 
أو زبائننـا معروفون وموجـودون في منطقة 
الخليـج. الأبحـاث التـي نقـوم بهـا، أبحـاث 
محكمة ليس فيها رأي، تتحدث عن الجماعات 
الإسـلامية وتسـتعرض نشـأتها ووجودهـا 
بأنهـم  رأي  هنـاك  يكـون  أن  دون  وأفكارهـا 
جيـدون أو سـيئون. القصة انـه بعد الحادي 
عشـر من أيلول (سـبتمبر)، أصبـح الموضوع 
والأخبـار،  الأحـداث  قلـب  فـي  الإسـلامي 
ومشـكلتنا أننـا لا نفهم تركيبة وشـخصيات 
الجماعات الإسـلامية، فجاء المركز ليملأ هذه 
الفجـوة. بعض الإسـلاميين خشـوا مـن أننا 
سـنتحدث عن الموضوع الإسـلامي، فأصابهم 
رهاب وأصدروا هـذه التهمة التي كانت ميزة 
بالنسـبة لنا لأن مركز صغير من هذا النوع ما 

كان لينتشر لولا هذه الإشاعات.
■ لديــك ثلاثة كتب، لماذا يغلــب عليها طابع 

المذكرات ؟
■ أعتقـد أن مـن المبكر بالنسـبة لي لأكتب 
رواية. جمهوري يحب هـذا النوع من الكتابة 
توقيعـي  أثنـاء  لذلـك  والسـهلة.  البسـيطة 
الكتب يأتيني طفل عمره سـت سنوات ورجل 
عمره سـتين عامـاً، فجمهوري هو هـذه الفئة 

العريضة. 
■ هل سيكون هناك رواية في المستقبل ؟

■ ممكـن، لكن ليـس لدي الآن فكـرة أعمل 
عليها.

شبّه اوباما ببلال بن رباح.. والتلفزيون شهره لكنه يفضل الصحافة الورقية 
تركي الدخيل: تقاريري من افغانستان جعلت البعض يعتبرونني جهاديا

وابحاثي عن الاسلاميين جعلتهم يتهموني بالعمالة للأمريكان

تركي الدخيل

الحمل:

إحساسك بالأخلاق قد يكون معكراً بعض 
الشيء، كن حذراً وصريحاً اذا اقتضى الأمر 
أنــت تكره ان تكــون شــكاكاً بالآخرين ولكن 

بعض الأمور تتطلب أن تتصرف بحذر.  

الثور:

تحتــاج الى شــخص يعطيــك اهتمامه كل 
الوقــت لأنــك تشــعر بالوحــدة بســرعة اذا 

شعرت بأنه يولي الاهتمام لغيرك.  

الجوزاء:

تدخلك المستمر في شؤون زملائك سوف 
يزعجهم كثيراً أعد النظر في اسلوب تعاطيك 

معهم.  

السرطان:

ســوف  بالمســتقبل  وايمانــك  ايجابيتــك 
يؤمنان لك كل ماتطلبه من الأمور التي تجعلك 

أكثر جاذبية للجنس الآخر.  

الاسد:

لا تقدم على مشاريع تعتمد على المصادفة 
أحــد  لايورطــك  حتــى  حــاذر  والمغامــرة 
الأشــخاص بعمليــة مالية خاســرة انتبه من 
مزاجك عندما يتعكر حتى لاتزعج الآخرين.  

العذراء:

اخبــار جيــدة علــى الصعيــد العاطفي قد 

ترى النور فجأة ودون سابق انذار ستتعرف 
على أشــخاص في وســعك الاعتمــاد عليهم 

للمساعدة في حل مشكلاتك.  

الميزان:

كــن هادئــاً وخطــط جيداً ثــم اقــدم على 
المشــروع بــكل موضوعيــة وتجــرد... نجاح 
على الصعيد الاجتماعــي وعلاقات طيبة مع 

الجنس الآخر.  

العقرب:

وضعــك المهني بدأ يعطــي نتائج ملحوظة 
وأصبــح  وضوحــاً  أكثــر  باتــت  فأفــكارك 

بامكانك أن تسيرها.  

القوس:

ليــس الحــب وحــده ســبب الســعادة بل 
الهــدوء والتناســق والليونــة... الحــظ الى 

جانبك اذا استعملت الطرق الفضلى.  

الجدي:

 صديق بحاجة الى دعمك ومساعدتك فلا 
تتــردد في المســاعدة... انجز المشــاريع التي 

باشرتها قبل البدء بأي عمل جديد.  

الدلو:

والســرعة  بالســهولة  تتصــف  مشــاريع 
والحــظ ســيبقى حليفك مــن حيــث النتائج 
لاتيــأس مهما اشــتدت وطأة الأمــور فالفرج 

لابد أن يأتي.  

الحوت:

الصورة الجزئية قد تقـــودك الى حــــلول 
خاطئة، ألــقِ نظـــــرة على مجمــل الصــورة 
الكلية وابــدأ بترتيــب مايجــب عليك عمــــله 
لتصــل الــى الحل الأمثــل الذي كنــت تبحث 

عنه. 

ابراج

سو دو كو

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود او 
سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي وكل مربع من 
المربعات التسعة.

المجمع العربي للموسيقى يعقد 
مؤتمره العشرين في الاردن

فيلم «النبوءات» يتصدر إيرادات 
السينما الأمريكية 

عمان – «القدس العربي»:

انطلقــت أعمال المؤتمــر العشــرين للمجمع 
العربــي للموســيقى فــي العاصمــة الاردنيــة 
عمــان، التــي وتتواصــل علــى مــدار خمســة 
أيــام مشــتملة على جلســات نقــاش وندوات 

وأمسيات موسيقية.
ويناقــش المؤتمر في ندوته العلمية موضوع  
(التراث الموسيقي الشــعبي في البلاد العربية 
- مقاربــة تقويمية وتحليلية) حيث يقدم نخبة 
مــن الباحثــين مــن مختلف الــدول المشــاركة 
دراسات تتناول الموضوع من جوانبه المختلفة 
وعلــى امتــداد العالــم العربي.  ويشــارك في 
المؤتمــر وفود من دول عربية عــدة منها الأردن 
والإمارات العربية المتحــدة والبحرين وتونس 
والجزائــر والســعودية والســودان وســوريا 
والعراق وســلطنة عمان وفلســطين والكويت 

ولبنان ومصر والمغرب واليمن. 
ويشتمل المؤتمر على حوار موسيقي مفتوح 
بين المؤتمرين والشــباب الأردني لتبادل الآراء 
العربيــة  الموســيقى  حــول واقــع ومســتقبل 
التقليدية في ظل التوسع الإعلامي والإمكانات 

غير المحددة التي يوفرها الانترنت. 
وتقــام ضمن الفعاليــات اليومية أمســيات 
غنائية فنيــة يحييها فنانــون أردنيون وعرب، 
وتقام جميعها في الســابعة والنصف مســاء 
الثقافــي فــي  علــى مســرح مركــز الحســين 

العاصمة عمان.
الثلاثــاء بعنــوان  أمــس  وجــاءت أمســية 
(المبدعــون الصغــار) شــارك فيهــا مبدعــون 
يافعــون في غنــاء الطــرب العربي هــم: ندين 
تيســير وزيد قنــدح ونتالــي ســمعان وأحمد 
فواز وأمل ابراهيم وعــازف الكمان مؤيد عبده 

موسى.
ويأتــي الافتتــاح الرســمي للمؤتمر مســاء 
الأربعــاء مــع صــوت المطربــة الأردنيــة ليندا 
حجــازي والمطــرب القدير فؤاد زبــادي، الذي 

أشتهر بغناء روائع محمد عبد المطلب. 
أمــا في أمســية الخميس تحــي فيها بعض 
فرق الشــباب الأردنية فقرات عــزف متميزة. 
والفرق هي: مجموعة أطفال الموسيقى العربية 
في المعهــد الوطني للموســيقى وفرقة شــرق 
وتخــت عمــان الموســيقي العربــي ومجموعة 

الإيقاعات الأردنية. 
وأمســية الجمعــة تحيهــا الفرقــة الوطنية 
الثقافــة  لــوزارة  التابعــة  الشــعبية  للفنــون 
بالاشــتراك مع نجوم صالون بيت الرواد وهم 
ســلوى العــاص ومحمــد وهيب وإســماعيل 
خضر وفــؤاد حجــازي،  أمــا حفــل الاختتام 
فسيكون يوم السبت مع الفنان د. أيمن تيسير 
والمطربة المغربية كريمة الصقلي التي افتتحت 
فــي الصيــف الماضــي مهرجانات بيــت الدين 
اللبنانيــة والتــي تغنــي بإبداع منقطــع النظير 

أغنيات أسمهان.
ويتم في هذا اليوم إعلان الثامن والعشــرين 
مــن آذار من كل عــام كيوم الموســيقى العربية 
الدولــي، بالإضافــة إلــى تكــريم كوكبــة مــن 
الفنانــين الأردنيــين الذيــن نــذروا حياتهم في 

خدمة الموسيقى العربية.  
ومؤتمــر هــذا العــام برعايــة وزيــر الثقافة 
الاردنيــة وبدعــم مــن الــوزارة وأمانــة عمــان 
الكبــرى ضمــن إطــار احتفاليــة مئويــة عمان 
وبنك الإســكان للتجارة والتمويــل وبالتعاون 
مع المعهد الوطني للموســيقى (مؤسســة الملك 
والتلفزيــون  الإذاعــة  ومؤسســة  الحســين) 

ومسرح الفوانيس. 

■ لــوس انجليس (رويتــرز) - تصدر فيلم 
الخيــال العلمــي الجديد (النبــوءات) إيرادات 
السينما في أمريكا الشمالية في أول ثلاثة ايام 

من عرضه حيث حقق 24.8 مليون دولار.
وتــدور احــداث الفيلــم حول مــدرس يقوم 
بفتــح كبســولة للزمــن تم العثــور عليهــا فــي 
مدرســة ولــده الابتدائية وبها بعــض النبوآت 
المخيفــة بعضها حــدث بالفعــل وبعضها على 
وشــك الحدوث ويقوده ذلك إلــى الاعتقاد بأن 
عائلتــه تلعب دورا فــي الاحداث التي يوشــك 

وقوعها.
والفيلم من اخــراج اليكس بروياس وبطولة 
نيكــولاس كيدج وتشــاندلر كانتربــري وروز 
بيــرن ولارا روبينســون وتمــارا دونيلان وبن 

مانديلسون.
وجاء في المركز الثاني الفيلم الجديد (أحبك 

يارجل) حيث حقق 18 مليون دولار.
وتتناول احــداث الفيلم قصــة بيتر كلافين 
(40 عاما) عديم الاصدقاء الذي يكتشــف وهو 
على وشــك الــزواج بفتاة احلامــه انه لا يوجد 
لديه صديق حميمم ليكون اشبينه في الزواج. 
ويســارع بيتــر لتصحيــح الوضــع ويلتقي مع 
شخص تربطه به علاقة قوية. ولكن كلما زادت 
علاقته بهــذا الرجل كلما اثر ذلــك على علاقته 
بخطيبته مما اجبــره على الاختيار بين الاثنين. 

وتستعرض القصة المعنى الحقيقي للصديق.

واخرج الفيلم جون هامبــرج وقام ببطولته 
بول رود وراشــيدا جونز وساره برنز وجريج 
لفــين وروب هوبيــل وانــدي ســامبرج وكيــم 

ويتلي وكارولين فاراه.
وجــاء فــي المركــز الثالــث الفيلــم الجديــد 

(ازدواج) حيث حقق 14.4 مليون دولار.
جاســوس  حــول  الفيلــم  احــداث  وتــدور 
منهمــا  كل  يخــدع  لا  أو  يخــدع  وجاسوســة 
الآخــر. ويظهــر الفيلــم علاقتهمــا فــي تطابق 
بــارع للعلاقــات المألوفــة. والمعانــي المتضمنة 
هنا ان معظم الاشــخاص لا يقولــون ما يعنون 
في علاقاتهم ولكن الجاســوس والجاسوسة 
لديهما ســببا جيــدا للحــذر. وتتوالــى الحيل 

والحيل المضادة خلال الفيلم.
واخرج الفيلم توني جيلروي وقام ببطولته 
كليــف اويــن وجوليــا روبرتــس ودان ديلــي 
وليــزا روبرتس جيلان وريــك ورثي وتوماس 

مكارثي.
وتراجــع فيلــم (ســباق إلى جبل الســحر) 
متصدر ايرادات الاســبوع الماضــي إلى المركز 
الرابــع حيــث حقــق 13 مليــون دولار ليصــل 
اجمالــي ما حققــه منذ بــدء عرضه إلــى 44.7 

مليون دولار. 
وتــدور احــداث الفيلــم حــول خبيــر فــي 
الاجســام الطائــرة القادمة مــن كواكب اخرى 

يتطوع لمساعدة سائق سيارة اجرة لحماية.

نيكولاس كيج في لقطة من الفيلم
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بعد «بيبي ليلي» الشقراء:
ليلى اللعبة السمراء التي تعيش في الصحراء 

على قناة «براعم»

منوعات

منة شلبي انسحبت لأن اسم هشام سليم ظهر قبل اسمها:

ترتيب اسماء الفنانين على «التترات» يخلق ازمات مستمرة

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من محمد عاطف

ترتيـب اسـماء الفنانـين اصبـح ازمـة فـي الاعمـال 
السـينمائية والتليفزيونيـة، وتنشـب مشـاكل عديـدة 
بسـببها احدثها انسـحاب الفنانة منة شـلبي من بطولة 
مسلسـل امام هشام سـليم لاشـتراطها وضع اسمها قبل 

اسم هشام.
بعـض النجوم يرون اهمية ذلك لأنه يوضح مكانة كل 
منهـم، واخـرون لا يهتمون لأن المضمون والشـكل الفني 
لادوارهـم هو الاهم عندهم، فالمتفـرج يخرج يتحدث عن 

مواقف الفيلم وليس ترتيب اسماء نجوم.
وفـي هـذا الموضـوع تقـول الفنانة غـادة عـادل اهتم 
كثيـرا بكيفيـة وضع اسـمي علـى (التترات) وهـذا الامر 
تدركه تماما اي شركة منتجة قمت بالتعاقد معها لبطولة 
اي عمـل فنـي قدمتـه لأن الطريقـة التـي يتـم بهـا وضع 
الاسـم على (التتر) تعكس حجم الفنـان ورصيده الفني 

فالمشـاهد يسـأل اولا عن ابطال العمل الفني بعدها يقرر 
ما اذا كان سيرى هذا العمل ام لا.

واوضحت غادة انها لا تحب ان يكتب اسـمها هي فقط 
على (التتر) وانها تسعد كثيرا برؤية اسماء كل الفنانين 
المشـاركين فـي العمل مكتوبـة على (التتر) حتـى لو كان 
بعـض هـؤلاء الفنانين ادوارهم بسـيطة جـدا لأن كتابة 

اسمائهم بالنسبة لهم تعني تقدير معنوي كبير. 
وتقول الفنانة اميرة العايدي اصبحت اهتم بهذا الامر 
بعد ان كان لا يشغل بالي على الاطلاق طوال عملي الفني 

كان اسمي دائما ما يكتب بشكل لائق .
و اضافت: لست مع النجوم الذين يسعون لاستحواذ 
اسمائهم على (التترات) بشكل كامل لأن هذه الظاهرة لم 

نرها منذ بداية صناعة السينما في مصر الا هذه الايام .
و يقـول الفنـان احمد بديـر: العمل الفنـي دائما يقوم 
علـى التكامل بين كل عناصره لذلـك من حق كل العناصر 
المشـاركة في العمل ان تضع اسـمها علـى (التتر) وليس 
من حق اي نجم مهما كان حجمه ان يسـعى لفرض اسمه 

فقط على (التترات).

واشـار بدير الى انه بشكل شخصي لا يتهاون ابدا في 
الكيفيـة التي يتم بها وضع اسـمه على (التتر) خصوصا 
اذا كانـت الشـركة المنتجـة للعمـل الفنـي لا تقـدر قيمته 

الفنية.
ويقـول الفنان مجدي كامـل كيفية وضع اسـم الفنان 
علـى (التتر) تكـون احد بنـود العقد المبرم بين الشـركة 
المنتجـة والفنان وانـا كفنان دائما ما اهتم بهذه المسـألة 
الا في الافلام التي اشـارك فيها مـع النجم عادل امام لأن 

وجود اسمه على (التترات) يغني عن اي شيء آخر.
وأوضح كامل ان اسم الفيلم يكون اهم بكثير من كيفية 
وضـع اسـم الفنان على (التتر) لأن اسـم الفيلـم لابد ان 

يعكس مضمونه وان يجذب الجمهور لمشاهدة الفيلم.
ويقـول الفنـان سـعيد صالح علـى الرغم مـن انني لا 
اهتم بترتيب اسـماء النجوم على (التتر) بقدر اهتمامي 
بالـدور الـذي اجسـده الا اننـي احرص على حسـم هذا 
الامر في العقد المبرم بيني وبين الشركة المنتجة ومع ذلك 
انا لا امانع في عدم ذكر اسـمي علـى الاطلاق في اي عمل 

فني يشاركني في بطولته نجم بمعنى الكلمة .

و تقـول الفنانة هياتم: وجود اسـمي على (التتر) من 
المسـلمات المتبعة فـي اي عمل فني اقـوم ببطولته فأنا لا 
اتهاون في هذا الامر على الاطلاق ولا اعتقد ان اي شركة 
منتجة من الممكن ان تتجاهل تاريخي الفني الى هذا الحد 
بغـض النظر عمـا اذا كان هذا الامر متفـق عليه في العقد 

ام لا. 
ويقـول الفنـان احمـد شـاكر عبـد اللطيـف: ترتيـب 
الاسـماء علـى (التتـرات) تأتـي بشـكل طبيعـي لأن كل 
فنان معروف حجمـه وقيمته الفنية، وفـي اي منطـــقة 
فنية يتواجـد لذلك اترك هذه المسـألة للمخــرج والمنتج 
اللذيـن يحددانها ونرى في الخـارج النجوم المخضرمين 
يشـجعون الوجـوه الشـابة ويضعـون اسـمائهم علـى 
التترات قبلهم لتعريف الجمهور بهم، ودائما النجم يهتم 
بموضـوع العمـل وليـس بترتيب اسـمه، وفي مسلسـل 
«اسـمهان» احترمت مجهود زملائـي الفنانين العرب ولم 
اطلـب اي شـيء وعندمـا تعاقـدت على مسلسـل «زهرة 
برية» وجـدت المنتج يقول لي انت بطل العمل وسـيظهر 

ذلك على (تتر) المسلسل.

عيد الأم على شاشة التلفزيون السوري:
طوفان الضجر الإعلامي!

■ لا أدري لماذا تذكرت وأنا أتابع شاشة التلفزيون السوري يوم الحادي والعشرين من 
شهر آذار (مارس) الجاري، المصادف للاحتفال بعيد الأم العربية، حلقة بعنوان (حملة 
إعلامية) من مسلسل الفنان دريد لحام (أحلام أبو الهنا) للزميلين الكاتبين حكم البابا 

وسلمى كركوتلي.
الحلقة المذكورة لا علاقة لها بعيد الأم، أو تضحيات الأم، أو عظمة الأم، بل هي تتحدث عن 

محاولة بطل المسلسل (أبو الهنا) إبعاد قط منزلي إلى مكان ناءٍ بعد أن كثرت إزعاجاته 
في المنزل، وأثناء محاولة إخراجه من الكيس، يحاول القط التعلق بأبي الهنا فيدفعه 

بقدمه كي يتخلص منه... وهنا يلتقط أحد السياح صورة لما يحدث... وتقوم الدنيا ولا 
تقعد في الإعلام المحلي، عندما تستغل بعض وسائل الإعلام الأجنبية، هذه الصورة 

للحديث عن سوء معاملة الحيوانات في الدول العربية، فتعلن بريجيت باردو استياءها، 
ومنظمات الرفق بالحيوان احتجاجها، والإدارة الأمريكية منح القط المضطهد حق اللجوء 

السياسي، ويتطور الأمر إلى فضيحة عالمية بعنوان: (قط غيت(!
وهنا ينبري الإعلام السوري للرد بحملة إعلامية مضادة، فتظهر مذيعات التلفزيون وهن 

يحتضن القطط أثناء تقديم البرامج، في أستوديو ملآن بصور ومواء القطط... ويخصص 
برنامج (التلفزيون والناس) لإجراء مقابلة مع رجل مهووس بتربية القطط، وتحمل 

الإعلانات التجارية عن أصناف الشامبو والمناديل الورقية أسماء وماركات القطط، ويبدأ 
الإرسال بأفلام كارتون للقط توم وصديقه اللدود جيري... ويخصص برنامج أرضنا 

الخضراء لاستضافة مجموعة خبراء في ندوة حول أهمية تربية القطط في الحقول 
بالنسبة للمزارعين، ويتم اختيار مسلسلات وأفلام تحمل أسماء القطط كمسلسل 

(القطط السمان) وفيلم (خمارة القط الأسود) المأخوذ بالعنوان نفسه عن رواية لنجيب 
محفوظ، أو فيلم (قطط شارع الحمراء) ناهيك عن معارض تشكيلية للوحات رسمت 

للقطط، ونقل خطب من المساجد لأحاديث تحض على الرفق بالحيوان والعناية بالقطط! 
تكاد تكون هذه الحلقة، بكل مبالغاتها الكوميدية الكاريكاتورية، أمثولة بليغة تختصر 

آلية عمل وتفكير التلفزيون السوري في كافة المناسبات...  ففي يوم عيد الأم، بدأ 
التلفزيون منذ الصباح بتخصيص حلقة برنامج (نهار جديد) الصباحي للحديث عن 

عيد الأم... وفي فترة ما بعد الظهر، عرض لنا فيلما (لا تسألني من أنا) للمطربة المعتزلة 
شادية، الذي يتحدث عن تضحيات أم تعمل خادمة لإعالة أولادها وللبقاء بجانب 

ابنتها التي اضطرت لإعطائها لسيدة غنية وعاقر كي تربيها... ثم تلاه برنامج (لكِ) 
وهو برنامج الاتحاد النسائي، الذي استضاف أسرة فلسطينية للحديث عن صمود 

الأم التي يستشهد زوجها المقاوم، ثم برنامج (لحن الموسيقى) الذي ظهرت فيه المذيعة 
لتنقل رسالة مخرجة البرنامج لابنتها في عيد الأم، وهي تحضها على التمسك بكرامتها، 

ثم لتستقبل اتصالات المشاهدين لتهنئة أمهاتهم بالعيد... فيما خصص برنامج (مجلة 
التلفزيون) إعلان مسابقته عن عيد الأم أيضاً!

 وقد خلت أن الأمر سينتهي عند نشرة الأخبار، لكن التلفزيون السوري بدا مصراً على 
استكمال احتفاليته المضجرة بلا أي فسحة تنفس، فتابعنا بعد ذلك، سهرة برامجية 

بعنوان: (أمي الحبيبة) تضمنت لقاءات مع فنانين للحديث عن أمهاتهم وزيارة لدار 
المسنين لتصوير أمهات مسنات عيونهم ملأى بالرضا والدموع، ثم تمثيلية تلفزيونية 

بعنوان: (حق الميزان) محورها الأم أيضاً، ثم برنامج (غدا نلتقي) الذي اجتر مقاطع 
وأغنيات من مسلسلات وأفلام وتمثيليات عن الأم، ولقاءات أرشيفية قديمة تحدث فيها 

الفنانون عن أمهاتهم... ناهيك عن بث أغنيات عن الأم بين البرامج، وبث شهادات سريعة 
وموجزة لبعض الفنانين الذين يقدمون تهنئتهم بعيد الأم!

وهكذا شن التلفزيون السوري بقنواته المختلفة، حملة مبرمجة لإجبار المشاهد على 
الاحتفال بعيد الأم في كل حركاته وسكناته، ولتذكير من ينعمون بدفء أمهاتهم أو 

من حرموا من حنانهن، بأن هذا اليوم الحادي والعشرين من آذار (مارس) هو يوم 
الاحتفال بعيد الأم، وهو اليوم الذي علينا أن نجتر فيه كل عبارات التهنئة، وكل الأحاديث 

المكرورة المعادة، والتمثيليات القديمة والحديثة، والأفلام والأغنيات وأكاذيب الفنانين 
واستعراضاتهم، من أجل استعراض وقائع هذا العيد المتلفز حتى الثمالة!

لم يستطع التلفزيون السوري، رغم كل النقد القاسي الذي يتعرض له منذ سنوات، أن 
يتجاوز هذه العقلية الإعلامية التلقينية، التي تجعل من أي مناسبة يحبها المشاهد أو لا 

يحبها، طوفاناً جارفاً على الشاشة، يكرر ويجتر ويعيد ويزيد، بلا أي ذائقة برامجية، أو 
رؤية إعلامية تدرك وتعي تأثير المواد المتشابهة على المتلقي، وحجم استيعاب المتلقي لهذا 

التشابه وحدوده! 
طبعاً ليس مطلوباً من التلفزيون السوري أن يتجاهل عيد الأم، أو يتقاعس في إبراز أثره 

الاجتماعي، وخصوصاً أن هذا العيد الذي غدا منذ سنوات يوم عطلة رسمية في سورية، 
وهو يفرض نفسه على الأسواق وحركة البيع والشراء، بل وعلى حركة الناس والوجه 

الاحتفالي للمجتمع بكافة فئاته، لكن المطلوب فقط هو شيء من التوازن، وشيء من 
الانتقائية المدروسة، وشيء من الاقتداء بالمحطات التلفزيونية المحترمة، التي تحتفل بعيد 

الأم، لكنها لا تدفع الناس للضجر منه، والتبرؤ من أمهاتهم إذا كان الأمر بر الأمهات في 
عيدهن سيرتبط بمشاهدة التلفزيون السوري في ذلك اليوم حصراً!!

الغضب الإسرائيلي: دروس تؤخذ! 
■ الغضب الإسرائيلي من بعض المظاهر الاحتفالية التي قام بها أفراد وجهات أهلية 

للمشاركة في إعلان القدس عاصمة للثقافة العربية العام 2009، أكد لنا أهمية النشاط 
الثقافي في دعم أي حق تاريخي أو معركة سياسية كالمعركة التي تتعرض لها القدس في 

حملات التهويد وتغيير الهوية! 
أعتقد أن الخبر الذي نقلته شاشات المحطات الفضائية يستحق أن يكون درساً.... فبما 

أن الكثير من أنظمتنا وحكامنا لا يصدقون اليوم شيئاً في العالم كما يصدقون إسرائيل، 
لأنها إن خططت نفذت، وإن هددت قتلت ودمرت، وإن أصرت على تكريس أمر واقع 

صادق العالم على ما كرست... نتمنى أن يصدقوا أن دعم العمل الثقافي هو فعل مقاومة، 
وهو ضرورة ملحة للحاضر والمستقبل، وهو جزء من معركة مصير، وليس فذلكة أو 

حالة استعراض وتباهٍ كما يصرون أن يروا الثقافة حقاً!

«الشريعة والحياة»: برنامج ديني بأفق أوسع! 
■ خصص برنامج (الشريعة والحياة) على قناة (الجزيرة) لهذا الأسبوع، حلقته 

لمناقشة موضوع: (اللغة العربية وتحديات اليوم) من خلال مناقشة ثقافية وتاريخية 
وعلميه ثم فقهية مع الدكتور يوسف القرضاوي حول فضل اللغة العربية وأهمية 

تكريسها، واعتمادها كلغة أولى في البلدان العربية والإسلامية، في زمن يتراجع دور 
هذه اللغة واحترام أبنائها لها، وخصوصاً في دول الخليج العربي التي تفقد هويتها 
اللغوية والحضارية شيئاً فشيئاً، أمام حمى الاستهلاك المدفوع بهاجس اللهاث نحو 

مجاراة عالمية شكلية وجوفاء! 
الدكتور القرضاوي أشار إلى دور الإعلام في دعم اللغة العربية، وهاجم دعوات اعتماد 
اللهجات العامية في الإعلام، وأبرز عمل مجامع اللغة العربية العريقة في بعض البلدان 

العربية كمصر وسورية، وسخر مما كان ينشر عنها من إشاعات مغرضة بهدف إظهارها 
بمظهر الجامد والمتحجر، كالقول بأن مجمع اللغة العربية، عرّب (السندويش) بـ (الشاطر 

والمشطور والكامخ بينهما)!
برنامج (الشريعة والحياة) يحقق ما كنا ننادي به دوماً في هذه الزاوية، بضرورة 

اهتمام البرامج الدينية بشؤون الدين والدنيا معاً، وبتحولها إلى منبر ثقافي في قضايا 
الحياة كلها، وبكل ما يتصل بالشريعة من علوم وقضايا حياتية ومعاصرة... وهذه 
الحلقة خير مثال على الموضوعات التي تحتاج البرامج الدينية أن تهتم بها كي تجدد 

خطابها ورسائلها.

٭ ناقد فني من سورية
  mansoursham@hotmail.com

محمد منصور ٭ 

وارضيات

فضائيات

منة شلبي   

نصف مليون أردني 
يستمعون لإذاعة «حياة إف.إم» 

قبل إعلانها عن توسيع البث 
وإنشاء إستديو جديد

عمان- «القدس العربي»
أعلنت إذاعة «حياة اف ام» الأردنية عن توسيع مساحة 

البث الذي شمل منطقة إربد شمالي البلاد وعبر القمر 
الصناعي «Nile sat» وأعلنت عن تجهيزات فنية حديثة 

بإنشاء استوديو جديد بتقنية متطورة، واطلاق إذاعة 
«حياة» للقرآن الكريم عبر الانترنت.

وتحدثت الإذاعة في مؤتمر صحافي أمس عن رسالتها 
الهادفة لإيجاد جيل يؤمن بربه ويخدم وطنه وينشر 

رسالة الإسلام السمحة كما أرادها الرسول الكريم صلى 
الله عليه وسلم.

وبين أهداف الإذاعة التي يستمع إليها أكثر من نصف 
مليون مواطن بحسب مديرها العام موسى الساكت 

تعميق الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وخدمة الإنسانية 
والسمو بها في مجالات الحياة كافة و تلتزم القيم 
الإسلامية والمهنية وتسعى لنشرها وتعزيزها في 

المجتمع وتلتزم العمل الإعلامي النوعي الإبداعي. 

وعلى صعيد البرامج فقد تحدث الساكت عن إضافة 
النشرات والبرامج الإخبارية المتخصصة لمجموع البرامج 

المباشرة والمسجلة اضافة إلى البرامج القصيرة التي 
تلقى إقبالاً لافتاً من قبل المستمعين، مع تركيز الإذاعة 

على عنصر الشباب في برامجها. 
أما من الناحية التسويقية فقد تحدث رئيس هيئة 

المديرين عن سعي الاذاعة الى الانتشار في أنحاء المملكة 
وزيادة نسبة المستمعين وكذلك التركيز على فئات جديدة 
منهم، وأعلن عن اطلاق عدد من الحملات التسويقية مثل 

حملة «عمرة حياة عمرة العمر» بحيث تتيح للمشاركين 
المشاركة في السحب من خلال تناسب ارقام سياراتهم 

مع ارقام ترددات «حياة اف ام» المختلفة مما يؤهلهم 
للدخول في السحب على رحلة عمرة مميزة ستنطلق 

منتصف الشهر القادم، بالاضافة الى مجموعة من 
الفعاليات التسويقية مثل دوري الشركات، ومهرجان 

«حياة اف ام» الانشادي، وفعاليات خاصة بكل من اربد 
والعقبة، وبشهر رمضان المبارك وعلى صعيد الرعايات 

التجارية قامت شركة حلويات الاخوين زلاطيمو وشركة 
الشهد للمواد الغذائية عصائر براود ومجموعة حجازي 

وغوشة برعاية برنامج صوت حياة الصباحي لعام 2009 
بالاضافة الى مجموعة كبيرة من الرعايات التجارية 

لبرامج حياة المختلفة.
وحرص الساكت على التركيز على استراتيجية الإذاعة 

التي تسعى إلى إصدار انتاجات فنية وإعلامية للإذاعات 
والفضائيات ولاتخاذ موقع رفيع في مجال التدريب 

الإعلامي والإداري، ولتحقيق الانتشار والتغطية 
الإعلامية على مستوى الأردن والمنطقة والإقليم، وأعلن 

عن ترتيبات البث إلى العقبة.

 السعودية 

القرني – من خديجة 

ليلـي»  «بيبـي  سـيطرت  بعدمـا   
الأوروبية الشـقراء لسنوات على عقول 
الأطفال العرب ومسـامعهم وأبصارهم، 
وغيـر  جريئـة  أغنيـات  لهـم  وغنـت 
مسـبوقة لـم تتـورع فيهـا عـن التغني 
وخروجهـا  فرنـد»  «البـوي  بحبيبهـا 
بصحبتـه ومخططاتهـا للـزواج بـه.. 
ولـدت ليلـي العربيـة السـمراء التي 

تعيش في الصحراء مع جمل وخروف! 
وهـذه هـي المفاجـأة اللافتة التـي حملتهـا القناة 
القطريـة الجديدة «براعم» الممولة من مؤسسـة قطر 
للعلـوم والتنميـة، فقـد قدمت لنـا بعد طـول انتظار 
شخصية رسوم متحركة عربية لتنافس الشخصيات 
الأوروبيـة والهوليووديـة اسـمها ليلي أيضـاً ورغم 
أنها لا تتكلم خلال المسلسل الكارتوني القصير الا أن 
مسلسلها ناطق باللغة العربية الفصيحة وهي تلعب 
بالمكعبـات وتلـون بأقـلام التلويـن تمامـاً كالأطفال 

وبعكس «بيبي ليلي».
هـذا ولا يغيب عن بالكم أن بيبـي ليلي الأوروبية 
هذه تظهر بالحفاضة واسـمها يعني الرضيعة ليلي، 
وأغانيهـا مدبلجة الى العربية مع موسـيقى صاخبة 
وراقصـة تسـمعها في كل حفـلات الأطفـال والرضع 

منهم وصولا الى المراهقين. 
كانت السـاحة مشـرعة لبيبي ليلي في السـنوات 
أسـواق  فـي  تجاريـة  علامـة  وصـارت  الأخيـرة 
منتوجات الأطفال، وكثرت تسـمية البنات العربيات 

بليلـي تيمنـاً بليلي الشـقراء، وقد تكـون قناة 
براعم تأثرت بشـهرة بيبي ليلي من دون وعي منها، 
لكن الاسم هامشي أو ثانوي وان كنا نتمنى لو اسمها 
عربي مثل «ليلى» أما اسـم أخيها «نان» فلا نعرف له 
معنى لكن هذا غير مهم أيضـاً، المهم أن اللغة العربية 
الفصحى تجمع هذين الطفلين في جزيرة عربية فيها 
واحة وأشـجار نخيل وبيت يشـبه القلاع الخليجية 
التراثيـة، وليلي تقوم مع أخيها باللعب والاكتشـاف 
وتعلـم مفردات عربية وكذلك تعلـم العدّ والألوان... 
لـدى ليلـي أغنية وحيدة قصيـرة جداً تقـول فيها ما 
معنـاه «العـب وتعلـم معـي .. الأرقـام والحـروف.. 
الجمل والخـروف»، وهذا ما يناسـب تمامـاً الأطفال 
الصغار وينطلق من بيئتهـم ويراعي حاجات الطفل 

العربي اليوم.
ليلـي العربيـة طفلة طريفـة وبريئة وتشـبه دمى 
القماش التي كانت جداتنا تصنعها للبنات .. ترتدي 
فسـتانا زهريـا بسـيطاً وحركاتهـا تشـبه حـركات 
الطفلات الصغيـرات، وهي تولد 
فلعـل  لهـا  الحاجـة  خضـم  فـي 
وعسـى أن تسـحب الأنظـار عـن 
ليلـي الأجنبيـة وباربـي ودورا، 
الأغانـي  مـن  المزيـد  تغنّـي  وأن 
العربيـة التـي تعبّـر عـن الحياة 
التـي نعدهـا لأطفالنـا  السـليمة 
وتحديداً البنات، وهن الفئة التي 
تحتـاج للعنايـة القصـوى لأنهـا 
أساس المجتمع وبحاجة الى الثقة 
بالنفـس والانفتـاح علـى الآخـر 
ولكـن ليـس علـى طريقـة «بيبي 
ليلي» التـي تخاطب الصغار على 
أنهـم كبـار، فمن يـدري مـا أغنية 
«بيبي ليلي» الغربية التالية؟ فقد 
تعلن انتقالها للسكن مع «حبيبها» 
أو تدافـع عـن زواج المثليـين! هذا 
يمكـن أن يحدث بسـهولة وحتى 
لمـا  والتربويـون  الأهـل  ينتبـه 

يجري يكون الاوان قد فات. 

نصف مليون أردني 
اخبار فنية

 حلقة بحثية بالقاهرة ترفض «المركزية الأوروبية» في تأريخ السينما 
■ القاهرة ـ (رويترز): في النصف الأول من القرن العشرين حققت السينما المصرية انتشارا وجذبا لسينمائيين 

مصريين وأجانب متمصرين لكن هذا الدور قلما يلتفت إليه مؤرخون سينمائيون أجانب وهذا ما دعا سينمائي مصري 
لرفض ما اعتبره تحيزا ضد السينما خارج المركزية الأوروبية.

وقال هاشم النحاس مساء أمس السبت في افتتاح حلقة بحثية موسعة بالمجلس الأعلى للثقافة بالقاهرة إن الكتب 
التي تؤرخ للسينما في العالم تجعل من أوروبا وأمريكا مركز تاريخ السينما ونادرا ما تشير إلى أي سينما أخرى 
خارج هذا المركز ومن النادر جدا «أن نجد ذكرا للسينما المصرية مثلا رغم قدم عهدها ووفرة إنتاجها عن كثير من 

الدول الأوروبية نفسها.»
وتابع قائلا «من المؤسف أنه عندما نكتب تاريخنا الفني والسينمائي نقع غالبا في أسر النظرة الأوروبية مما يغلق 

علينا فهمنا للظاهرة التاريخية الفنية التي تخصنا.. لا مفر لنا من كتابة تاريخنا الفني بأنفسنا.»
وأضاف أن التأريخ للسينما في مصر لا يتحقق تماما إلا بدراسة العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي 

شهدت انتشار السينما ولهذا يشارك في حلقة البحث التي تستمر ستة أيام متخصصون في علوم الاجتماع والنفس 
والتاريخ والأدب الشعبي منهم قدري حفني والسيد يسين ونادية بدر الدين أبو غازي وقاسم عبده قاسم وأحمد 

شمس الدين الحجاجي ومحمد الجوهري.
وحلقة البحث التي تعقد تحت عنوان (السينما المصرية.. التأصيل والانتشار.. -1935 1952) تناقش قضايا 

منها (الرؤى السياسية للأفلام المصرية) و(البنية الاقتصادية للسينما المصرية) و(عنترة بين السيرة والسينما) 
و(السينما والتاريخ.. هل هناك أفلام عربية تاريخية) و (الجمهور المصري والسينما) و(رؤية اجتماعية نفسية 

للسينما المصرية) و (مسيرة الأفلام الغنائية المصرية).
وشهدت السينما المصرية في الفترة التي تعنى بها الندوة رواجا ملحوظا شاركت فيه بالإنتاج والإخراج والتمثيل 

مصريات رائدات مثل عزيزة أمير (1901-1952) في فيلمها الأول (بنت النيل) 1929 وفاطمة رشدي (-1908 1996) 
مؤلفة وبطلة ومخرجة فيلم (الزواج) 1932.

وقال المخرج سمير سيف مقرر لجنة السينما بالمجلس الأعلى للثقافة في الافتتاح إن حلقة البحث الخاصة بالتأصيل 
والانتشار للسينما المصرية هي استكمال لحلقة بحثية سابقة عنوانها (السينما المصرية.. النشأة والتكوين) منذ 

بداية القرن العشرين حتى عام 1935.
وفي رأي النحاس الذي يشرف على الحلقة البحثية أن عام 1935 شهد « البداية الحقيقية لصناعة السينما المصرية.. 

يمثل مرحلة جديدة نشأت مع بداية تأسيس ستوديو مصر» عام 1935 وأن ما سبقه كان مجرد محاولات فردية لا 
تعتمد على بنية اقتصادية في هذا المجال.

وقال إن السينما المصرية قبل إنشاء ستوديو مصر كانت «بدائية» ففي عام 1934 أنتجت أربعة أفلام في حين كان 
متوسط الأفلام في نهاية الأربعينيات 45 فيلما في العام وكان بمصر 340 دار عرض عام 1952 وهو رقم كبير مقارنة 

بعدد السكان الذي لم يتجاوز 20 مليون نسمة آنذاك.
وأضاف أن عام 1951 أنتج فيه 52 فيلما وهو رقم يزيد على الإنتاج السينمائي عام 2008 الذي عرض فيه 47 فيلما. 
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تقرير: شركات الاستثمار الكويتية 
خسرت  32 مليار دولار

بـ6 اشهر بسبب الازمة العالمية
■ الكويت ـ ا ف ب: اظهر تقرير نشـر الثلاثاء ان شـركات الاستثمار 
الكويتيـة خسـرت 2.9 مليـار دينـار (32 مليار دولار) في غضون سـتة 

اشهر بسبب الازمة المالية العالمية.
وتقلصـت اصول الشـركات البالغ عددها 99 مـن 104 مليارات دولار 
في نهاية تموز/يوليو 2008 الى 72 مليار دولار في نهاية كانون الثاني/

يناير، مسجلة تراجعا بنسبة 31٪ بحسب التقرير الذي نشرته وكالة 
الانباء الكويتية.

ويعود التراجع خصوصا الى «انخفاض حصص شـركات الاستثمار 
الكويتية في الشركات المدرجة وغير المدرجة في سوق الكويت للاوراق 

المالية (..) بنسبة 5،45٪» فضلا عن الخسائر في الاسواق العالمية.
ومنذ حزيران/يونيو 2008 خسـرت بورصة الكويت مئة مليار دولار 

من قيمتها السوقية، مسجلة تراجعا بنسبة ٪57.
ويبـدو ان بعض الشـركات الاسـتثمارية الكويتية متعثـرة في دفع 
مسـتحقات ديونها، مع العلم ان ديون هذه الشـركات تقـدر بـ18 مليار 

دولار بينها ثمانية مليارات لمصارف اجنبية.
وتسـعى الكويـت الى تبني مشـروع قانـون لدعم الاقتصـاد المحلي، 

ولاسيما الشركات الاستثمارية.

النفط يتراجع صوب 53 دولارا للبرميل
 ■ لندن ـ رويترز: تراجعت اسـعار النفـط صوب 53 دولارا للبرميل 
يوم الثلاثاء بعد أن صعدت ثلاثة في المئة في الجلسة السابقة مدعومة 
بمكاسـب الاسـهم العالمية عقب الاعلان عن خطة امريكية لإنقاذ القطاع 

المصرفي.
وتراجـع خـام القيـاس الامريكـي الخفيـف تسـليم ايار (مايـو) 53 
سـنتا ليصـل إلـى 53.27 دولار للبرميل بعد ان انهى الجلسـة السـابقة 
في بورصـة نايمكس بنيويورك علـى 53.80 دولار مرتفعـا 1.73 دولار. 

وانخفض مزيج برنت في لندن 70 سنتا إلى 52.77 دولار للبرميل.
وقـال كريسـتوفر بيلـو من شـركة باتش للسـلع فـي لنـدن «مازلنا 
نتحـرك في نفس النطـاق الذي كنا فيه في نهاية تعاملات أمس. نشـهد 
حركـة تصحيـح إلى حـد ما صبـاح اليـوم». وتابـع «انتعاش أسـواق 
الأسـهم وأسواق أخرى مثل المعادن دعمت الأسعار أمس وإذا ظلت هذه 

الأسواق قوية يوم فقد نشهد مزيدا من الانتعاش في أسعار النفط».
وسجلت أسـعار النفط يوم الإثنين أعلى مستوياتها خلال عام 2009 
بعـد الإعلان عـن تفاصيل خطـة أمريكيـة لتخليص البنـوك من أصول 
متعثرة تصل قيمتها إلى تريليون دولار مما دفع أسواق الأسهم العالمية 

للارتفاع والدولار الأمريكي للهبوط.
وعادة ما يهرع المسـتثمرون عنـد انخفاض الدولار إلى سـلع مقومة 

بالدولار اتقاء للتضخم. 

تراجع الإستثمارات الأجنبية
في تونس بنسبة ٪44.5 

■ تونـس - يو بي اي: أظهرت بيانات إحصائية للوكالة التونسـية 
للنهـوض بالإسـتثمار الخارجي أن حجـم الإسـتثمارات الأجنبية التي 
إسـتقطبتها تونس خلال شـباط/فبراير/ وكانون الثاني/يناير تراجع 

بنسبة ٪44.5.
ونقلـت صحيفـة (الصباح) يـوم الثلاثاء عـن البيانـات أن إجمالي 
حجـم تلـك الإسـتثمارات بلغ خـلال الشـهرين الماضيـين 266.8 مليون 

دينار(194.74 مليون دولار).
وعـزت الصحيفة هـذا التراجع إلـى تداعيات الأزمة الماليـة العالمية، 
مشـيرة إلـى أنـه شـمل أيضـاً الإسـتثمارات الأجنبيـة المباشـرة التي 

تراجعت بدورها خلال الشهرين الماضيين بنسبة ٪42.
وبلغ حجم هذه الإستثمارات المباشرة خلال الشهرين الماضيين 263.8 
مليون دينار(192.55 مليون دولار)، استقطب منها قطاع الصناعة نحو 

76.9٪، أي حوالي 56.6 مليون دينار(41.31 مليون دولار).
يشـار إلى أن الإسـتثمارات الأجنبية التي اسـتقطبتها تونس خلال 
عام 2008 الماضي سـجلت إرتفاعا بنسبة 54.1٪، بالمقارنة مع النتائج 

المسجلة عام 2007، إذ بلغ حجمها 3.3 مليار دينار(2.40 مليار دولار).

البنك الدولي يقرض المغرب 136 مليون دولار 
لتمويل مشروع لادارة وتدوير المخلفات الصلبة

■  الربـاط ـ رويترز: قال البنك الدولي انه قدم للمغرب قرضا قيمته 
مئـة مليـون يـورو (136.3 مليـون دولار) لمسـاعدته علـى إدارة قطـاع 

المخلفات الصلبة وتدويرها بهدف اعادة استخدامها. 
وقـال البنـك فـي بيـان إن المـال سـيدعم برنامجـا لتحسـين الاداء 
البيئي لقطاع المخلفات الصلبـة في المغرب الذي يعاني من ضعف الأطر 

القانونية ويحتاج لتحديث عاجل. 
وخصصـت مؤسسـة التمويل الدوليـة التابعـة للبنك مـا يزيد على 
240 مليون دولار للمغـرب العام الماضي ارتفاعا من 23 مليون دولار في 
عام 2007 لمساعدة مشـروعات في القطاع المصرفي وتمويل المشروعات 

الصغيرة والمرافق والاسكان منخفض التكلفة. 

نخيل ترجئ لعام خطط التوسع بمراكز التسوق 
■ دبـي ـ رويتـرز: قالت شـركة نخيـل الإماراتية للتطويـر العقاري 
يوم الثلاثاء إن شركة نخيل للتجزئة التابعة لها أرجأت خططا تكلفتها 
ثلاثة مليارات دولار للتوسـع في مراكز التسوق لمدة 12 شهرا. وأضافت 
الشـركة في بيان أنه تقرر إرجاء أعمال التصميم وإعداد المواقع لخطط 

توسع نخيل للتجزئة لمدة 12 شهرا.
وجاء في البيان أنه لزاما على الشركة أن تعدل خطط العمل القصيرة 

الأجل بحيث توائم المناخ العالمي الحالي.
وفي نيسـان/ابريل الماضي قالت الشـركة إنها ستطور خمسة مراكز 

تسوق بالإمارات بتكلفة ثلاثة مليارات دولار على الأقل. 

نايس العراقية الكردية تفتح مصنعا بتركيا 
■ اسـطنبول ـ رويتـرز: قال رئيس منطقة تجـارة حرة يوم الثلاثاء 
إن شركة نايس انترناشيونال ومقرها شمال العراق تعتزم استثمار 20 

مليون دولار في بناء مصنع للأجهزة المنزلية في جنوب تركيا. 
وقـال محمـد عثمان رئيـس الشـركة التي تديـر منطقـة جازيانتيب 
للتجـارة الحـرة التي سـيقام فيها المصنع إنـه من المتوقـع ان يصدر ما 
قيمته 25 مليون دولار سنويا للعراق ودول أخرى في الشرق الأوسط. 
وقـال في اتصـال هاتفي مـع رويتـرز إن المصنع سـيوظف نحو 200 

عامل عندما يفتتح في عام 2011 . 
وتعتزم نايس انترناشـيونال التي توزع الاجهـزة المنزلية حاليا في 
شـمال العـراق وبغـداد تصنيع ثلاجـات (برادات) وغسـالات صحون 
ومكيفات هواء في مصنعها في تركيا. وتعمل الشركة العراقية كذلك في 

مجال الانشاءات. 
ونشـطت الشـركات التركية التي تعمل في قطاعات مثل الانشـاءات 
والتجزئـة في المنطقة الكردية في شـمال العـراق منذ حرب الخليج عام 

1991 عندما تمتعت المنطقة بحكم ذاتي. 

■ دبـي - رويتـرز - اف ب: قـال 
ناصر الشيخ رئيس الدائرة المالية في 
دبي يوم الثلاثاء إن أموال خطة انقاذ 
طارئـة بقيمـة عشـرة مليـارات دولار 
ستستهدف شـركة دبي العالمية ودبي 
التـي  المحليـة  والشـركات  القابضـة 
يملـك الصندوق السـيادي في الإمارة 

حصصا فيها. 
وأبلـغ الشـيخ رويتـرز فـي حديث 
يوم الثلاثـاء إن لجنة مالية مؤلفة من 
خمسـة اعضاء يرأسـها الشـيخ احمد 
بن سعيد آل مكتوم الرئيس التنفيذي 
تأسيسـها  أعيـد  الإمـارات  لطيـران 
قبل شـهر لتقييم متطلبات الشـركات 

وتقرير حجم الأموال التي تحتاجها. 
وأضـاف الشـيخ «لـن ننتظـر فيما 
يتعلق بدعم الشركات هناك متطلبات 
علـى  معهـا  التعامـل  يتعـين  عاجلـة 
الفور». وأضاف «سنسـاعد الشركات 

بشروط تجارية». 
وتابع أن الأموال ستبدأ في التدفق 
في غضـون الاسـابيع القليلـة المقبلة 
وان مستشارين ماليين غير مصرفيين 
التمويـل  توجيـه  فـي  سيسـاعدون 

لتجنب «تضارب المصالح». 
وطرحـت دبي خطـة انقـاذ قيمتها 

شـباط/ فـي  دولار  مليـارات  عشـرة 
عـن  تمويلهـا  تم  الماضـي  فبرايـر 
طريـق طـرح سـندات اشـتراها بنـك 
الإمـارات المركـزي فـي خطـوة اشـاد 
بهـا المسـتثمرون لأنها تعـزز الثقة في 
الإمارة التي تضررت بشدة من الأزمة 

المالية العالمية. 
وتضم شـركة دبـي العالميـة وحدة 
نخيـل التـي تطـور جـزرا على شـكل 
نخيل ووحدة موانيء دبي العالمية في 
حين تضم دبـي القابضة اسـتثمارات 
فـي سـوني واي.ايـه. دي.اس وهـي 

مملوكة لحاكم دبي. 
فـي  العقـارات  أسـعار  وتعرضـت 
العـام  أواخـر  منـذ  لضغـوط  دبـي 
الماضـي عندمـا اوقفـت الأزمـة المالية 
العالمية وتراجع اسعار النفط ازدهارا 

اقتصاديا في منطقة الخليج. 
الغـاء  تم  الحـين  ذلـك  ومنـذ 
مشـروعات توسـعية بمئات المليارات 
مـن الـدولارات فـي الإمـارات وقامت 
شـركات في دبي بالاستغناء عن آلاف 
الموظفين واحجمت بنوك الإمارات عن 

تقديم قروض عقارية جديدة. 
وقال الشـيخ إن بنـوكا محلية منها 
بنـوك اسـلامية قدمـت طلبـات كذلك 

للحكومـة لحصـول علـى مسـاعدات 
ومتوسـطة  صغيـرة  لمشـروعات 
الحجـم. واضاف «يتعـين علينا إعادة 
النظر فـي خططنا ومواصلـة التركيز 
علـى التحديـات في الأجـل القصير». 
وتابـع ان إعمار العقارية اكبر شـركة 
تطويـر عقـاري مدرجة فـي البورصة 
فـي الإمـارات لـم تجـر محادثـات مع 
الحكومـة «واعتقـد ان بامكانها إدارة 

امورها». 
ومن المقرر ان تعـين الحكومة كذلك 
شـركة دوليـة للعلاقـات العامـة فـي 
إطار جهودهـا لمواجهة الأزمة وتعتزم 
جمع البيانـات الاقتصادية لدبي على 

الانترنت. 
وقـال الشـيخ «نعمل على تحسـين 

البيانات الاقتصادية». 
من جهة ثانية اكد الشيخ ان حكومة 
الامارة لا تنوي الاسـتغناء عن اي من 
موظفي مؤسسـاتها بالرغم من الازمة 
الماليـة العالميـة. واضـاف ان «حكومة 

دبي متمسكة بموظفيها».
ايضـا  يديـر  الـذي  الشـيخ  وذكـر 
مؤسسة دبي للاعلام التابعة لحكومة 
دبـي والتـي تضم عـددا مـن القنوات 
التلفزيونيـة البـارزة مثـل قنـاة دبي 

وقنـوات  وان»  و»دبـي  دبـي  وسـما 
هـذه  ان  والفروسـية،  للرياضـة 
المؤسسـة التي تضم مئات الاعلاميين 
والموظفـين «لم ولن تسـتغني عن احد 

على الاطلاق».
كل  تسـألوا  ان  «يمكنكـم  وتابـع 
مديـري المؤسسـات التابعـة لحكومة 
يتـم  لـم  احـدا  ان  لتتاكـدوا  دبـي 

الاستغناء عنه».
بـين  التفريـق  الـى  الشـيخ  ودعـا 
دبـي  لحكومـة  التابعـة  الشـركات 
او  افـراد  يملكهـا  التـي  والشـركات 
تملـك  او  الامـارة  فـي  مسـؤولون 
الحكومة حصة فيها، مع العلم ان عددا 
من هذه الشـركات قامت بتسريح عدد 

من موظفيها.
ويـرى مراقبـون ان دبـي المنفتحة 
علـى الاقتصـاد العالمي والتـي لا تملك 
ثروات نفطية كبيرة كانت الاكثر تاثرا 
فـي منطقة الخليـج بتداعيـات الازمة 
الماليـة العالميـة، فيمـا تؤكـد الامـارة 
على لسان مسـؤوليها انها قادرة على 
تخطي المحنة وانه لا يمكن النظر اليها 
بصـورة منفصلـة عن دولـة الامارات 
العربيـة المتحـدة، ثاني اكبـر اقتصاد 

في العالم العربي.

رئيس الدائرة المالية في دبي يحدد اهداف 
المساعدات الحكومية للشركات العامة المتعثرة

■ المنامـة - رويتـرز: قالـت البنـوك 
المركزيـة في عمان وقطـر والبحرين يوم 
الثلاثـاء ان النمو الاقتصـادي في الدول 
الثلاث سيتراجع بصورة حادة في 2009 
بسـبب التأثر بالازمة المالية التي ابطأت 
الاقتصاد في انحاء اكبـر منطقة مصدرة 
للنفط في العالم. وقال حمود بن سنجور 
الزدجالي محافظ البنك المركزي العماني 
لرويتـرز علـى هامـش مؤتمـر مصرفـي 
ان النمـو الحقيقـي فـي النـاتج المحلـي 
الاجمالي سـيتراجع بمقدار النصف على 
الاقل الى ما بين واحد وثلاثة في المئة في 
2009 مـن مـا بين سـتة وثمانية فـي المئة 

العام الماضي.
وقال محافظ البنك المركزي البحريني 
رشـيد المعـراج ان النمـو الاقتصادي في 
المنتجـة  الصغيـرة  الخليجيـة  الدولـة 
للنفـط سـيتقلص ايضا بمقـدار النصف 

الى نحو ثلاثة في المئة هذا العام.
واتخـذت الـدول الخليجيـة سلسـلة 
من الاجراءات لتحريك اسـواق الائتمان 
وخفض اسـعار الفائدة وضمان الودائع 
المصرفيـة وتقـديم المزيـد مـن السـيولة 
للبنوك فـي محاولة للحفـاظ على حركة 
النفـط  ايـرادات  تراجـع  مـع  الاقتصـاد 

وانخفاض تدفقات التجارة العالمية.
وانهـارت اسـعار النفط مـن قمة قرب 

تموز/يوليـو  فـي  للبرميـل  دولارا   150
الماضـي الـى حوالـي 53 دولارا للبرميـل 
اليـوم ممـا اضـر بالايـرادات فـي انحاء 
حـدا  ووضـع  العربيـة  الخليـج  منطقـة 
لازدهـار غذتـه العائـدات النفطيـة على 

مدى ست سنوات.
واتـاح صعـود اسـعار النفـط لـدول 
الخليج ضخ مبالغ كبيرة في مشـروعات 
تسـتهدف تقليـل اعتمادهـا علـى النفط 
بأسـعاره المتقلبـة لكـن ايـرادات النفط 
والغاز ما زالت تمثل 75 في المئة على الاقل 

من الايرادات الحكومية في الخليج.
واظهر اسـتطلاع لرويترز هذا الشـهر 
ان النمو الحقيقـي في كل الدول المصدرة 
للنفـط في الخليج مـا عدا قطـر يمكن ان 

يتباطأ الى حوالي اثنين في المئة.
وحتى قطر اكبر مصدر للغاز الطبيعي 
المسـال في العالم واحد اغنى دول العالم 
من حيث نصيب الفرد مـن الدخل تتوقع 
الاجمالـي  المحلـي  النـاتج  نمـو  تراجـع 
الحقيق الى ما بين سبعة وتسعة في المئة 
هذا العام من 16 في المئة في 2008 حسبما 

ذكره محافظ المصرف المركزي القطري.
وبعدمـا راكمـت دول الخليج فوائض 
هائلـة في الايرادات من صـادرات النفط 
تعهـدت  فقـد  الاسـعار  ارتفـاع  اثنـاء 
بالحفاظ على المسـتوى المرتفـع للانفاق 

العام حتى اذا ادى ذلك الى تسجيل عجز 
في ميزانياتها هذا العام.

وقـال الزدجالي انه رغـم الانهيار في 
اسعار النفط الا ان الموجودات الخارجية 
لعمان تزيـد على ما يلـزم لتمويل العجز 
المالي. واضاف ان من المتوقع ان يتراجع 

النمو الائتماني.
«بالنظـر  لرويتـرز  الزدجالـي  وقـال 
الى العوامل الاقتصادية الاساسـية غير 
المتغيـرة فـان تمويـل العجـز فـي المراكز 
سـيكون  المدفوعـات  وميـزان  الماليـة 
التحدي الاساسـي على المسـتوى الكلي 
الموجـودات  وسـتكون  لنـا  بالنسـبة 
الاجنبيـة التـي تراكمـت اثنـاء الـدورة 
المواتيـة الاخيـرة لسـعر النفـط اكثر من 
كافيـة للقيـام بذلـك». واضـاف «اعتقـد 
ان النمـو الائتمانـي لهذا العام سـيكون 
حوالي 20 في المئة». واوضح ان اقتراض 
بسـبب  سـيقل  والمسـتهلكين  الشـركات 
الركود في النشاط الاقتصادي وستكون 
البنـوك اكثر تحفظـا في اقراضهـا. وقال 
يخضـع  السـوق  فـي  السـيولة  «وضـع 
لرقابة مستمرة وسـيتخذ البنك المركزي 
الاجـراءات اللازمـة حين تظهـر الحاجة 

اليها.»
وفـي ظل تراجع النمو يتوقع محافظو 
البنـوك المركزيـة تراجع التضخـم ايضا 

بصـورة حـادة هـذا العـام بعدمـا بلـغ 
مسـتويات فـي خانة العشـرات في كثير 

من دول المنطقة العام الماضي.
وقال محافظ المصرف المركزي القطري 
الشـيخ عبد الله آل ثاني للصحافيين انه 
لا توجـد حاجـة لخفـض اسـعار الفائدة 
التي تبقيها الدوحة اعلى من دول الخليج 

الاخرى للسيطرة على التضخم.
ثانـي  آل  اللـه  عبـد  الشـيخ  وتوقـع 
انخفـاض التضخـم لمـا دون عشـرة في 
المئـة هذا العـام من قمة قـرب 17 في المئة 

في حزيران/يونيو.
ان  المتوقـع  مـن  ان  الزدجالـي  وقـال 
يتراجـع التضخـم في عمان الـى حوالي 
سـتة فـي المئة مـن اكثر مـن 12 فـي المئة 

العام الماضي.
وقال المعـراج ان من المنتظـر ايضا ان 
يتراجـع التضخم لمـا دون اربعة في المئة 
في البحرين مع تباطؤ النمو. واضاف ان 
مؤشـرات القطاع المصرفي مسـتقرة ولم 
يحـدث اي تدهـور. وقـال انه لـم يحدث 

نمو ملحوظ في الائتمان.
متوقعـا  كان  الوضـع  هـذا  ان  وقـال 
بالنظر الـى تراجع الاعمال بصورة عامة 
والتزام البنوك جانـب الحذر بقدر اكبر. 
واعرب عـن توقعه بـأن تكـون الصورة 

اوضح في الربعين الثاني والثالث. 

دول الخليج تخفض توقعات النمو والتضخم

المنامة - من داليا مرزبان: 

قال مسـؤولون خليجيـون كبار يـوم الثلاثاء إنه 
سيتم تمديد المهلة المحددة للوحدة النقدية الخليجية 
لما بعـد 2010 فـي أول اقرار رسـمي بتأجيـل الوحدة 

النقدية. 
وكانت خمس دول خليجية عربية هي السـعودية 
والإمـارات والكويـت والبحريـن وقطـر تعمـل على 
إطـلاق العملة الخليجية الموحدة فـي عام 2010 وهو 
موعد قال محللون إن حتى صناع القرار يقولون منذ 

فترة طويلة انه غير قابل للتحقيق. 
وقال مسـؤول بارز من مجلـس التعاون الخليجي 
طلب عدم نشـر اسـمه للصحافيين « سـتمدد المهلة لما 
بعد 2010 والمجلس النقدي سيقر جدولا زمنيا جديدا 
لطـرح العملـة للتـداول». وردد تصريحاتـه ناصـر 
القعود الأمين العام المساعد لمجلس التعاون الخليجي 
وقـال ان الجـدول الزمنـي الجديد سـيضعه المجلس 
النقـدي الذي يعتبر نواة لبنك مركـزي خليجي لكنه 

لم يؤسس بعد. 

وكان مجلـس التعـاون الخليجي قـال إن المجلس 
النقدي سيؤسس بحلول نهاية هذا العام. 

وقال القعود في مؤتمر مصرفي إن المجلس النقدي 
الموحـدة  العملـة  لطـرح  الزمنـي  الجـدول  سـيحدد 
للتـداول فـي ضـوء ذلـك. وتابـع إن هنـاك عـدد من 
اللجـان الفنيـة التـي تعمـل حاليا على ضمـان طرح 

العملة الموحدة في أقرب وقت ممكن. 
وخرجـت عمان مـن خطة العملة الموحـدة في عام 
2006 وتخلـت الكويت عن ربـط عملتها بالدولار عام 
2007 مشـتتة جهـود التقـارب فـي المنطقـة المصـدرة 
للنفـط حيـث تربـط العمـلات بالـدولار منـذ فتـرة 

طويلة. 
ومع استبعاد إطلاق عملة موحدة من جدول أعمال 
العام المقبل ينصب تركيـز البنوك المركزية الخليجية 
على مساعدة المؤسسات المالية على التغلب على آثار 
الأزمة العالمية التي أوقفت ازدهارا دام سـت سـنوات 

مدفوعا بارتفاعات في أسعار النفط. 
وانهارت اسعار النفط عن ذروتها التي اقتربت من 
150 دولارا للبرميـل في تموز/يوليو الماضي ليسـجل 

سعره امس 53 دولارا للبرميل. 
وقال القعـود إن محافظـي البنـوك المركزية تلقوا 
الخطـوات  واتخـاذ  المشـاورات  بتكثيـف  تعليمـات 
التعـاون  مجلـس  دول  اقتصـادات  لدعـم  اللازمـة 
الخليجي في مواجهة الأزمة ومواصلة الانفاق بهدف 

تحسين النمو الاقتصادي. 
وتعهـدت حكومـات الخليج التي جمعـت فوائض 
كبيرة مـن إيرادات النفط وقت ارتفاع اسـعاره برفع 
الانفـاق العـام حتـى إذا تطلب ذلك تحقيـق عجز في 

الميزانيات هذا العام. 
واتخذت دول الخليج اجراءات لفك جمود أسواق 
الائتمـان منها خفض الفائدة وضمـان ودائع البنوك 
وعـرض سـيولة إضافيـة علـى البنـوك فـي محاولة 
للابقاء علـى النشـاط الاقتصادي مع تراجع أسـعار 

النفط وتدفقات التجارة العالمية. 
وقـال رشـيد المعـراج محافـظ مصـرف البحريـن 
المركـزي إن المؤتمـر يعقد في وقـت اثرت فيـه الأزمة 
العالميـة على جميـع دول العالم وقادت إلى كسـاد لم 

يسبق له مثيل. 

مسؤولون كبار: تأجيل الوحدة النقدية الخليجية لما بعد 2010

مشروع مصهر الالومنيوم
القطري المشترك مع نورسك

النرويجية يتحرك بالمسار المخطط 
■ أوســلو ـ رويتــرز: قالــت شــركة نورســك هايــدرو النرويجيــة لإنتــاج 
الألومنيــوم يوم الثلاثاء إن مشــروعها لبناء مصهر ضخم في قطر يتحرك في 
المســار المخطط له بحيث يبــدأ الإنتاج في أواخر العام الحالــي أو أوائل العام 

المقبل.
وتعكف نورسك هايدرو على بناء مصهر قطالوم بطاقة 585 ألف طن سنويا 

في مشروع مشترك مع قطر للبترول.
ونقل عن مســؤول في قطر للبترول في وقت ســابق امــس قوله إن مصنع 
الألومنيوم سيبدأ العمل في الربع الأول من عام 2010 . وكانت نورسك هايدرو 
قد ذكرت في وقت ســابق أنها تتوقع أول إنتاج من المصنع عام 2009 والإنتاج 

بكامل طاقة المصنع في 2010 .
وقال ستيفان سولبيرغ المسؤول في نورسك هايدرو لرويترز «هذا يتوقف 
على تعريف كلمة بدء. لكن وفقا لخططنا فإننا ســنبدأ في أواخر عام 2009 أو 

أوائل 2010 ... لم نحدد شهرا». 

توتال الفرنسية وأرامكو السعودية 
تسعيان لخفض تكلفة بناء مصفاة الجبيل

■  أبوظبــي ـ رويتــرز: قال مســؤول في شــركة توتال يــوم الثلاثاء إن 
شــركته وشركة أرامكو السعودية تســعيان لخفض تكلفة بناء مصفاتهما 

في الجبيل بالسعودية لأقل من عشرة مليارات دولار.
وقــال بييــر ســيغوني كبيــر الاقتصاديين فــي توتال خــلال مؤتمر عن 
الطاقة بدولــة الإمارات «نحن نهدف لتكلفة عالمية تقل عن عشــرة مليارات 
دولار ونحن مستعدون لوضع شــروط جديدة للحصول على سعر أفضل 

للخدمات».
وكانــت التقديرات المتعلقة بتكلفــة المصفاة التي تبلــغ طاقتها 400 ألف 

برميل يوميا قد ارتفعت لما يصل إلى 12 مليار دولار.
وقــال ســيغوني أيضــا إن تقديــرات توتال للطلــب العالمي علــى النفط 
ربما اتســمت بالتفاؤل. واضــاف «توتال لا تفرط في التفــاؤل فيما يتعلق 
بالطلب. نحن نتوقع انخفاضا بواقع مليوني برميل يوميا... وربما كان هذا 
أيضا رقما يتســم بقدر كبير من التفاؤل نظــرا للركود في الولايات المتحدة 

وأوروبا». 

السـفير  أكـد  أ:  ب  د   - القاهـرة   ■
الخارجيـة  وزيـر  مسـاعد  رزق  أحمـد 
المصرية للشـؤون القنصليـة والمصريين 
فـي الخارج أن الجاليـة المصرية في دول 
مجلـس التعـاون الخليجـي فـي موضع 
ترحيب وإشادة وتقدير من جانب جميع 
هذه الدول نظرا للدور الذي قامت وتقوم 
بـه العمالـة المصريـة علـى مـدى العقود 
الماضيـة فـي مسـيرة بنـاء دول الخليج 

واقتصادياتها. 
وأشـار فـي هذا الصـدد إلـى أن هناك 
توجهـا لدى بعـض هـذه الـدول لزيادة 
الاعتماد على العمالـة المصرية حيث أنها 
لا تمثل مصدر قلق ولا تسـبب أي مشاكل 

أمنية للدولة المضيفة. 
وفيما يتعلق بما زعمته إحدى الصحف 
حول الاسـتغناء عن مئة وخمسـين ألف 
مصـري مـن العاملين بالامـارات وبعض 

دول الخليـج نفى السـفير رزق مثل هذه 
المزاعـم جملـة وتفصيـلا مشـيرا إلى أن 
عـدد  يقـدرون  الاماراتيـين  «المسـؤولين 
الامـارات بنحـو  الجاليـة المصريـة فـي 

مائتين وثلاثين ألف مصري». 
كما أكـد المسـئولون الاماراتيـون أنه 
لا توجـد ظاهرة لانهـاء عقـود المصريين 
في الامـارات وأن أوضـاع الازمـة المالية 
العالميـة ليـس لهـا تأثير كبيـر حتى الآن 
علـى أوضـاع العمالـة المصرية فـي دول 

الخليج. 
وأضـاف أن هنـاك ترحيبـا بالعمالـة 
المصريـة في الامارات مؤكـدا أنه لا توجد 
حالات ترحيـل جماعية مـن الامارات بل 
علـى العكس فقـد أكد الجانـب الاماراتي 
المدربـة  أنـه يرحـب بالعمالـة المصريـة 

القادرة على المنافسة في سوق العمل. 

مصر تتوقع زيادة عجز الميزانية
في سنة 2010-2009 

■ القاهــرة - رويترز: قــال مصر يوم الثلاثاء انها تتوقــع ان يرتفع العجز 
فــي ميزانيتهــا الــى 8.4 في المئــة المئة مــن اجمالي النــاتج المحلي في الســنة 
المالية 2009-2010 من 6.9 في المئة في الســنة الماليــة الحالية مع تباطؤ النمو 

الاقتصادي.
ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية عن وزير المالية يوسف بطرس 
غالــي قولــه للصحافيين بعد اجتماع لمجلس الوزراء لمناقشــة ميزانية الســنة 
الماليــة 2009-2010 ان العجز في الميزانية ســيبلغ 109 مليارات جنيه مصري 

(19.4 مليار دولار) مقارنة مع 70 مليار في السنة المالية الحالية.
وقال وزير الاســتثمار محمود محيي الدين الاسبوع الماضي انه من المتوقع 
الا يزيد العجز عن تســعة في المئة في الســنة المالية القادمة التي تبدأ في أول 

تموز/يوليو. 
ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط عن بطرس غالي قوله ان اجمالي الانفاق 
للســنة المالية 2009-2010 ســيبلغ 322 مليار جنيه مصري منخفضا 10 بالمئة 
عن الســنة الحالية وان اجمالي العائدات سيبلغ 213 مليار جنيه منخفضا 26 

في المئة عن السنة الحالية. 
وبحســب بطرس غالي فان الانفاق على التعليم ســيرتفع 16 في المئة بينما 

سيزيد الانفاق على الرعاية الصحية 18 في المئة.
وقال بطرس غالي الاســبوع الماضي انه يتوقع ان يتباطأ النمو الاقتصادي 
الى ما بين اربعة و4.5 في المئة في الســنة الماليــة 2008-2009 من 7.2 في المئة 

في السنة السابقة. 
وقــال رئيس الوزراء احمــد نظيف في كانون الاول/ديســمبر ان الحكومة 

حددت هدفا للنمو الاقتصادي 5.5 في المئة للعامين ابتداء من تموز 2008.
الدولار يعادل 5.6286 جنيه.

وتنفي مزاعم عن استغناء الامارات
عن 150 الفا  من العمال المصريين

■ الجزائـر ـ يو بـي اي: قال رئيس 
شركة نيو اينرجي الجيريا الحكومية، 
باديـس دراجـي، إن الجزائـر تعتـزم 
إنتاج 30٪ من احتياجاتها من الطاقة 
الكهربائيـة مـن الطاقـات المتجددة في 
2050. وأوضـح دراجـي فـي تصريـح 
نشـر يوم الثلاثاء على هامش اجتماع 
فـي العاصمـة الجزائريـة حول سـوق 
«البرنامـج  أن  المتجـددة  الطاقـات 
المتجـددة  الطاقـات  لتنميـة  الوطنـي 
الجاري إعداده يقرر حصة بنسـبة 30 
بالمائة من الكهرباء المنتجة انطلاقا من 

الطاقات المتجددة في أفق 2050».
وقـال إن هـذا البرنامـج يهـدف إلى 
إنتـاج 23 ألـف ميغاواط مـن الكهرباء 
مـن الطاقـة الشمسـية بينهـا 17 ألـف 

آلاف  و6  المحلـي  للسـوق  ميغـاواط 
أن  إلـى  مشـيرا  للتصديـر،  ميغـاواط 
اسـتعمال هـذه الطاقة النظيفـة مكلفة 

في الوقت الحالي.
أن  إمكانيـة  المسـؤول  نفـس  وأكـد 
إلـى  الطاقـة  لهـذه  مصـدرا  تصبـح 
أوروبا باعتبار أنها تتوفر على مناطق 
شاسـعة لاسـتغلال الطاقة الشمسـية 
الجزائـر  مسـاحة  مـن  بالمائـة   90)
كيلومتـر  مليـون   2.4 قرابـة  البالغـة 
مربع صحراء) بالإضافة إلى قربها من 
السـوق الأوروبيـة. وقـال إن تصديـر 
هـذه الطاقة إلـى أوروبا يتطلـب بناء 
محطات شمسـية كثيرة فـي الصحراء 
وإنشـاء شـبكات نقـل وعمليـات ربط 

تحت البحر مع أوروبا.

الجزائر تعتزم إنتاج 30٪ من الكهرباء 
من الطاقات المتجددة بحلول عام 2050

■ الرباط – رويتــرز: لا تعاني المناطق الريفية 
في شــمال غرب المغرب من نقص الماء فهي غنية 
بالميــاه الجوفيــة وتتدفق فيها عــدة أنهار وفيها 
ســدود تنظم إمــداد الأراضــي والســكان بالماء 

العذب.
وبلغــت مناســيب ميــاه الأمطــار مســتويات 
مرتفعة قياســية هــذا العام وغمــرت أكثر من 80 
ألــف هكتار مــن الأراضي الصالحــة للزراعة في 
أســوأ فيضانــات شــهدتها المنطقــة فيمــا تعيه 

الذاكرة وفقد بعض الزراع كل ما يملكون.
لكن بالرغم من ذلك أطلقت الحكومة والسلطات 
المحليــة حملــة للتوعيــة بأهميــة الاقتصــاد في 
اســتهلاك الماء حيث يقول المسؤولون إن 80 في 

المئة من الماء المستخدم في الري يضيع هباء.
كما تقول الســلطات إن المغرب قــد يعاني من 
الجفــاف فــي المــدى المتوســط والطويــل حيث 
تشــهد المملكة دورة مســتمرة مــن الجفاف منذ 
مطلع الثمانينــات ولذا يجب التعامل بحرص مع 

موارد المياه.
المحليــين  المســؤولين  مــن  مجموعــة  وزارت 
وأعضــاء المنظمــات غيــر الحكومية فــي منطقة 
القنيطــرة علــى بعد زهــاء 45 كيلومترا شــمالي 
العاصمة الرباط بعض المزارع بالقرب من المنطقة 
التــي غمرتهــا الفيضانات حيث حثــوا المزارعين 
علــى اســتخدام تقنية الــري بالتنقيــط من أجل 

ترشيد استخدام المياه في الزراعة.
وقــال عبــد الكــريم نعمــان رئيس مؤسســة 
نالســيا للتنمية والبيئة والعمــل الاحتماعي غير 

الحكوميــة «غايتنــا مــن هــذه القافلــة هي حث 
الناس على الاقتصاد على الماء وعدم اســتنزاف 
الفرشة المائية (المياه الجوفية) لأن منطقة الغرب 
غنية بالمياه الجوفيــة العذبة. واجبنا هو إيصال 
رسالة إلى الساكنة حول حكامة الترشيد.. حول 

حكامة الماء.. خصوصا الماء الفلاحي».
وتشارك الحكومة المغربية في الجهود الرامية 
لترشيد استهلاك المياه بتنفيذ خطة منذ سنوات 
لتحســين وتطوير وســائل الري بهــدف تحقيق 
التنمية المســتدامة للإنتاج الزراعي. وخصصت 
وزارة الفلاحــة ميزانيــة لدعــم الــزراع لشــراء 

وتركيب نظم الري الحديثة.
لكــن الخطــة واجهت عقبــات كبيــرة حيث أن 
نصف المــزارع المغربية البالغ عددهــا 1.5 مليون 
مزرعة تملكها أو تديرها أسر صغيرة أو متوسطة 
الحجم مــن المزارعــين الذيــن لا يملكــون الموارد 

اللازمة لشراء معدات جديدة لري الأراضي.
وذكر هشام العمراني رئيس مصلحة الإرشاد 
بالمكتب الجهوي للانتشار الفلاحي أن الحكومة 
تقدم حوافز للزراع لتشــجيعهم على اســتخدام 

طرق الري التي توفر في استهلاك المياه.
وقــال العمرانــي «نســبة الدعــم المقــدم إلــى 
الفلاحــة تصــل إلى 60 فــي المئة وذلك بالنســبة 
للمشــاريع المتكاملة المتعلقة بالســقي الموضعي 
أو السقي التكميلي. كذلك هناك دعم فيما يخص 
الزراعــات التي تســتفيد مــن هذه المياه للســقي 
كالحوامض. وهناك دعم كذلك بالنســبة للآلات 

الفلاحية».

لكن تحويل الري من الأســاليب التقليدية إلى 
الوســائل الحديثة عملية مكلفة. ورغم استعداد 
فهــم  الحديثــة  الوســائل  لاســتخدام  الــزراع 

يصطدمون بعقبات بيروقراطية.
وقــال مــزارع مــن القنيطــرة يدعــى منصور 
بلحــوات «هذه مبادرة طيبــة للمحافظة على الماء 
باســتعمال تقنيــة الــري بالتنقيــط. لكــن هناك 
فلاحــين صغــارا لا يســتطيعون مواكبــة هــذه 
التقنيات لأن الإدارة تزعم أنها تســاعدهم لكنهم 

عندما يتوجهون إليها يصابون بخيبة الأمل».
وفي إطار المســاعي الرامية إلــى زيادة الوعي 
بترشــيد الميــاه فــي القنيطــرة نظمت مؤسســة 
نالســيا للتنميــة والبيئــة والعمــل الاحتماعــي 
مهرجانــا في الفتــرة بــين 19 و23 آذار (مارس) 

تحت شعار «لا لإهدار المياه».
وركز المهرجان على المزارعين وتلاميذ المدارس 
لتوعيتهم بضرورة الاقتصاد في استهلاك المياه. 
وطــاف المســؤولون عن المهرجــان بالمدارس في 
القنيطــرة حيث شــارك التلاميــذ والمعلمون في 
فصول خاصة لمناقشة أهمية الاقتصاد في المياه 

وكيفية الحفاظ على الموارد المائية.
وذكر تلميــذ بإحدى مــدارس القنيطرة يدعى 
هشــام لرويترز مــا تعلمه خلال الحملــة قائلا « 
اســتفدت من مشــاركتي في هــذه التظاهرة أنه 
يجب أن نرشــد ونحافظ على استعمال الماء كما 

أنه مفيد للجسم».
وتضمن المهرجان عروضــا للرقص التقليدي 

والموسيقى وورش عمل للأطفال.

المغرب يحث على ترشيد استهلاك الماء 
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■ واشـنطن - ا ف ب: بعدمـا اعلنـت 
اوبامـا  بـاراك  الاميركـي  الرئيـس  ادارة 
عـن الشـق الاخيـر مـن خطتها لمسـاعدة 
المصـارف، تسـتعد الان لاصـلاح القواعد 
والقوانـين التي تنظم القطـاع المالي حتى 
لا تضطر مجددا الى مسـاعدة مؤسسـات 

«أكبر من ان يسمح لها بالافلاس».
ووزارة  المركـزي  البنـك  طلـب  فقـد 
الخزانـة امـس الثلاثـاء مـن الكونغرس 
تصفيـة  صلاحيـة  منحهمـا  الاميركـي 
شـركات مالية غير مصرفيـة وذلك بهدف 

الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
وقـال وزيـر الخزانـة ثيموتـي غايتنر 
امـام لجنـة الخدمـات الماليـة فـي مجلس 
النـواب «علينـا ان نوجـد سـلطة جديدة 
يمكـن  بمـا  التصفيـة  صلاحيـة  تملـك 
الحكومـة الفدراليـة مـن ادوات تحتاجها 
لتصفيـة مؤسسـة بحجم شـركة اي.ايه.

جـي وتعقيداتهـا» فـي اشـارة الـى هـذه 
الشركة الاميركية العملاقة.

وتحولت مجموعة التامين التي لم تنج 
من الافلاس الا بحصولها على مسـاعدات 
عامـة ضخمـة تخطـت قيمتهـا 170 مليار 
دولار (125 مليـار يـورو)، الـى رمز لهذه 
الفئـة من المؤسسـات التي اسـتفادت من 
الثغـرات فـي قوانين ضبط القطـاع المالي 
للقيـام بمجازفـات غيـر حكيمـة قبـل ان 
تضطـر الدولة الـى الاقتطاع مـن الاموال 
العامـة لمسـاعدتها حفاظـا على اسـتقرار 

النظام المالي العالمي.
وايه اي جـي التي وقعت عقودا بالاف 
مليارات الدولارات في جميع انحاء العالم 
لضمـان منتجـات ماليـة معقـدة، كانـت 

تخضع فقط لاشراف مكتب التأمينات في 
ولاية نيويورك.

وكان اوبامـا فـد حـذر فـي مقابلـة مع 
شبكة سي.بي.اس التلفزيونية يوم الاحد 
من ان افـلاس مجموعات مثل ايه اي جي 
او مجموعة سيتيغروب المصرفية ستكون 
لها اصداء «على النظام برمته» وستؤدي 
الـى افـلاس سلسـلة مـن الشـركات فـي 

العالم باسره.
مـن جهـة ثانيـة ستكشـف السـلطات 
تفاصيـل  عـن  الاسـبوع  هـذا  الاميركيـة 
مشاريعها لتحديث الاطار التنظيمي الذي 
كشف عن ثغرات فاضحة، قبل قمة الدول 

الصناعية والناشئة الكبرى العشرين في 
لندن.

الـى  بحاجـة  انهـا  الادارة  وتعتبـر 
بصلاحيـات  شـبيهة  جديـدة  سـلطات 
قضاة الافـلاس، تمكنها من اعـادة هيكلة 
شـركة في خطر ولا تقتصر على المصارف 
بل تشـمل جميـع الهيئات الماليـة الكبرى 

وصولا الى صناديق المضاربة.
وايد رئيس الاحتياطي الفدرالي (البنك 
المركزي الاميركي) بن برنانكي قيام هيئة 
ضابطـة كبـرى، غيـر ان رئيـس اللجنـة 
المصرفية في مجلس الشـيوخ كريستوفر 
للاحتياطـي  يعـود  لا  انـه  اعتبـر  دود 

الفدرالي الاضطلاع بهذا الدور، بل لوكالة 
ضمان الودائع المصرفية.

ولم يوضح مسؤول في وزارة الخزانة 
الجهة التي يتعين اسناد هذه المهمة اليها، 
مكتفيـا بالقـول ان هذه الجهـة ينبغي ان 
تتمتع بسـلطات شـبيهة بسـلطات وكالة 
ضمان الودائـع المصرفية، تمارسـها على 
ضبطهـا،  علـى  تشـرف  التـي  المصـارف 

وتشمل امكانية اغلاقها واعادة هيكلتها.
المالـي  النظـام  ضبـط  مهـام  وتتـوزع 
الاميركـي حاليـا علـى هيئـات عـدة منها 
ضمـان  ووكالـة  الفدرالـي  الاحتياطـي 
الودائع المصرفية ولجنـة مراقبة عمليات 

الخزانـة  فـروع  ومختلـف  البورصـة 
وغيرهـا، مـا يـؤدي احيانـا الـى فوضى 

وتداخل في الصلاحيات ويولد ثغرات.
ويعمل رئيس لجنة الخدمات المالية في 
مجلس النـواب بارني فرانك على صياغة 
مشروع قانون يعرض اقامة اطار تنظيمي 

جديد.
وتتبايـن هـذه الفوضى فـي الولايات 
المتحدة مـع الاطار التنظيمي المتشـدد في 
اوروبا. ويود قادة دول الاتحاد الاوروبي 
اعطاء الاولوية لهذا الموضوع على جدول 
اعمال قمتهم المقبلة في لندن بدل مناقشـة 

خطط انعاش اقتصادي.

طالبت بصلاحية تصفية شركات مالية غير مصرفية متعثرة
ادارة اوباما تستعد لاصلاح القواعد المنظمة للقطاع المالي

■ جنيــف ـ رويتــرز: قالت منظمة 
التجــارة العالميــة فــي تقريــر لها ان 
احجــام التجارة ســتتراجع بنســبة 
تســعة بالمئة هذا العام مســجلة اكبر 
انكمــاش لهــا منــذ الحــرب العالميــة 
الثانيــة مع انهيار الطلب على الســلع 

في اكبر ركود اقتصادي منذ عقود.
وابــرزت هــذه التوقعــات والتــي 
جاءت اكثر حدة من توقعات صندوق 
النقد الدولي في كانون الثاني/يناير 
بانخفاض احجام التجارة بنسبة 2.8 
بالمئة الحجم الكبير والتدهور السريع 
للازمة الاقتصادية التي ســيواجهها 
رؤســاء دول مجموعة العشرين في 

اجتماعهم الاسبوع المقبل.
وقــال المدير العــام لمنظمة التجارة 
العالمية باســكال لامــي «التجارة من 
الممكن ان تكون اداة قوية في انتشال 
العالم من هــذا الركود الاقتصادي». 
واضــاف فــي بيــان «ســتتاح امــام 
زعمــاء مجموعة العشــرين في لندن 

فرصة فريدة للاتحاد في الانتقال من 
التعهــدات الي الافعال والاحجام عن 
اتخــاذ اي اجراءات اخــرى للحماية 
التجاريــة والتي ســتقلل مــن فاعلية 

جهود الانتعاش العالمي».
وقال لامي «مــع التراجع الحد في 
الطلب بشــكل عــام ســوف تتراجع 
التجــارة بصــورة أكبــر. اســتنزاف 
التجــارة  لتمويــل  المتاحــة  الأمــوال 
يســاهم أيضــا فــي التراجــع الكبير 
للتدفق التجاري وبخاصة في الدول 

النامية». 
ووفقــا لمنظمــة التجــارة العالميــة 
فإن الــدول الفقيــرة تعتمــد بصورة 
أكبــر علــى التجــارة لتحقيــق النمو 
الاقتصــادي.  كمــا تتوقــع المنظمــة 
إجمالــي  فــي  تراجــع  أول  حــدوث 
الإنتاج العالمي منــذ ثلاثينيات القرن 
يتوقــع  لذلــك  ونتيجــة  العشــرين. 
لامي فقــدان آلاف الوظائف المرتبطة 

بالتجارة في العديد من دول العالم.

وقالــت منظمــة التجــارة ان حجم 
صادرات الدول المتقدمة ســينخفض 
بمعدل عشــرة بالمئــة هذا العــام في 
حــين ان الــدول النامية التــي تعتمد 
على التجارة ستشــهد انكماشــا في 
احجــام الصــادرات بما بــين اثنين و 

ثلاثة بالمئة.
التجــارة  ان  المنظمــة  واضافــت 
العالمية انخفضت بشدة في النصف 
الثانــي من عــام 2008 لتســجل نموا 
العــام  اثنــين بالمئــة خــلال  بنســبة 
بالكامل بالمقارنة مع نمو بنسبة ستة 

بالمئة في 2007.
يذكــر أن هــذا التراجع فــي حجم 
التبادل التجاري العالمي هو الأول منذ 
1982 حيث واصلــت التجارة العالمية 

نموها باطراد منذ ذلك التاريخ. 
كان صندوق النقد الدولي قد ذكر 
في وقت ســابق من العام الحالي أنه 
يتوقع تراجع حجم التبادل التجاري 

العالمي بنسبة تقترب من 3٪فقط. 

توقع أكبر انكماش للتجارة العالمية منذ الحرب العالمية الثانية

■ شـنغهاي ـ ا ف ب: دعـا البنـك المركزي الصيني قبل اسـبوع 
مـن قمة مجموعة العشـرين الى اعتماد عملة جديـدة للاحتياطات 
الدولية بـدل الدولار في نظام يوضع تحت اشـراف صندوق النقد 

الدولي.
واوضح حاكم المصرف المركزي تشو كسياوشوان في نص نشر 
على موقع المصرف الالكتروني ان الهدف هو انشاء نظام اقتصادي 
عالمي جديد لا يتأثر بسـهولة بسياسـات بعض البلـدان. وكتب ان 
«اندلاع الازمة وامتدادها الى العالم برمته يعكسـان نقاط الضعف 
الكامنـة في النظـام النقدي الدولي والمخاطر التي تهدد بالانتشـار 

فيه برمته».
والصـين مرتبطـة بالنظـام الحالـي الـذي يهيمن عليـه الدولار 
وتتابـع عـن كثـب نتائج سياسـات انعـاش الاقتصاد التـي تقرها 
ادارة بـاراك اوباما وما قـد ينتج عنها من عواقـب على الاحتياطي 

الصيني من العملات الاجنبية.
وابـدت الصـين مـرارا مخـاوف علـى مسـتقبل احتياطهـا مـن 
العملات الاجنبية الذي تقارب قيمته الفي مليار دولار لا سيما وان 

قسما كبيرا منه بالدولار.
وقال تشـو ان اعتمـاد «عملة جديـدة للاحتياطـات تلقى قبولا 
واسـعا (..) قـد يسـتغرق وقتـا طويلا». لكنـه اضاف انـه «يجدر 
بالاسـرة الدوليـة وخصوصا صنـدوق النقد الدولي في المسـتقبل 
القريـب (..) ان تواجـه علـى الاقـل المخاطـر الناتجـة عـن النظام 

الحالي وتقوم بعمليات مراقبة منتظمة وتقييم».

ومن المتوقع طرح مسألة اصلاح البنية المالية على جدول اعمال 
قمـة مجموعة الـدول الصناعيـة والناشـئة العشـرين الكبرى في 

الثاني من نيسان/ابريل في لندن.
وتظهـر خلافات في وجهات النظر بـين الاوروبيين والامريكيين 
بشـأن الأولويـات اذ تشـدد واشـنطن على ضـرورة اقـرار خطط 

انعاش اقتصادي ضخمة قبل اطلاق ورشة اصلاح كبرى.
ومـن المفترض ان تحظـى الصين بتأييد روسـيا التـي اقترحت 
ان تناقـش القمة اعتماد عملة للاحتياطات خارجة عن اي سـيادة 

وطنية.
ويوصي تشو في هذا الاطار باعتماد «حقوق السحب الخاصة» 
التـي لها «القدرة» على التحول الـى «عملة احتياط تتخطى العملة 
الوطنيـة»، وهي فكرة سـبق وطرحها رجل المال جورج سـوروس 
عام 2002.وانشـأ صنـدوق النقد الدولي حقوق السـحب الخاصة 
المرتبطة بسـلة عملات عام 1969 لتكـون بمثابة أصول للاحتياطي 
العالمـي، مـن اجل اسـتكمال احتياطات دوله الاعضـاء في وقت لم 

يعد عرض الذهب والدولارات كافيا.
واوضـح صنـدوق النقـد الدولـي علـى موقعـه الالكتروني ان 
دورهـا تراجـع منذ ذلك الحـين وباتت تسـتخدم خصوصا كوحدة 

حسابية لدى الصندوق وبعض التنظيمات الدولية.
وتوقـع الاقتصـادي الصينـي انـدي كاسـي ان يبقـى الاقتراح 
الصيني حبرا على ورق لان حقوق السحب الخاصة لا تعتبر نظاما 

نقديا مدعوما من حكومة.

الصين تدعو لاعتماد عملة 
غير الدولار للاحتياطات الدولية

■ كراكاس ـ ا ف ب: اسـتبعد الرئيس 
الفنزويلي هوغـو تشـافيز اعتماد حلول 
كان فكـر فيهـا لكنهـا لا تتمتـع بشـعبية 
فـي اطـار خطـة شـاملة لمواجهـة الازمـة 
الاقتصادية العالمية وتراجع اسعار النفط 
لكن المحللين يرون ان خطته قد تكون غير 

كافية.
لويـس  الاقتصـادي  الخبيـر  وقـال 
فيسـنتي ليـون ان «الاجـراءات ليسـت 
الاساسـية  المشـاكل  تعالـج  ولا  جذريـة 
القـدرة  سـتتأثر  وبالتأكيـد  للاقتصـاد 

الشرائية والنشاط في البلاد».
واوضح ان الخطـة «تدخل في اطار ما 
يمكن ان نسميه تصحيحا انتقاليا صالحا 
لسبب واحد فقط هو الاحتياطات الدولية 
والامـوال التـي تملكها الحكومة وتسـمح 

لها بتمويل الجزء الاكبر من العجز».
الفنزويلـي السـبت  الرئيـس  واعلـن 
خفضا نسبته 7.6 بالمئة من الميزانية التي 
 ،2009 فـي  دولار  مليـار   738.72 سـتبلغ 
مقابـل 86.77 مليـار كانـت مقـررة اواخر 

.2008
لبرميـل  سـعرا  الحكومـة  واعتمـدت 

النفـط يبلـغ اربعـين دولارا مقابل سـتين 
دولارا في 2008 خلال الاعداد لموازنة هذه 

السنة.
وتفيـد تقديـرات الخبـراء ان عائدات 
النفـط المصدر الرئيسـي للقطع في البلاد 
والتي تسـاهم في نصف ميزانية الدولة، 
والتـي بلغـت نحـو 95 مليـار دولار فـي 
2008، يمكـن ان تنخفـض الـى 55 مليـار 

دولار هذه السنة.
ومقابل زيادة في رسـم القيمة المضافة 
مـن 9٪ الـى 13٪، ادرجـت زيـادة في 
الحـد الادنـى من الاجـور نسـبتها ٪20 

ليبلغ حوالى 446 دولارا شهريا.
فـي المقابـل، تجنـب تشـافيز الحلـول 
التي لا تلقى شـعبية وكان فكر بها من قبل 
مثل خفـض قيمة العملة التـي بقيت 55.2 
بوليفار للدولار منذ 2005 وزيادة اسـعار 
الوقود التي لم تتغير منذ 13 سـنة (04.0 

دولار للتر).
الكسـندر  الاقتصـادي  الخبيـر  وقـال 
غيريـرو ان «اي برنامـج اقتصادي يكون 
عـادة ثمرة اتفاق سياسـي مـع المعارضة 
والمتعهديـن والنقابات ويتـم اقراره بعد 

ذلـك فـي البرلمان بمـا انـه يتطلـب جهدا 
جماعيا في المجتمع».

واضـاف «هـذا لا يحدث فـي فنزويلا. 
السـلطة  علـى  يسـيطر  الـذي  الرئيـس 
والمؤسسـات لا يحتـاج الـى حلـف كهـذا 
وسيتخذ اجراءات اخرى اذا احتاج الامر 
(...) لقـد حاول تخفيف التحـركات التي 
تتطلـب التضحيـة بمنـاورة ماهـرة جدا 

حيال الجمهور».
اما رئيس نقابة ارباب العمل خوسـيه 
مانويـل غونزاليز فقد عبر عن اسـفه لان 
زيـادة الاجـور لم تحتسـب فـي ميزانية 
كل  جيـوب  مـن  «سـتخرج  لكنهـا   2009
الفنزويليـين وجـاءت مـن زيـادة رسـم 

القيمة المضافة ثلاث نقاط».
وقـال ليون ان الاجـراءات الجديدة لا 
يمكـن ان تكـون فعالـة ما لم يرتفع سـعر 

برميل النفط في الاشهر الـ12 المقبلة.
وقال الخبير ان «تشـافيز سـيكون في 
هـذه الحالة قـد دفـع اقل سـعر ممكن في 
اوج الازمـة. للاسـف، لقـد ضيـع فرصـة 
ممتـازة لتصحيـح الاقتصـاد والاهتمـام 

بقضية معقدة مستمرة منذ سنوات».

الرئيس الفنزويلي يستبعد اقرار اجراءات 
غير شعبية والخبراء يرون ان خطته غير كافية

دراسـة  أظهـرت  أ:  ب  د  ـ  برلـين   ■
علميـة ألمانيـة أن تسـميد ميـاه البحار 
يقلـل  لا  صناعيـا  الحديـد  بمشـتقات 
مـن تركيـز انبعاثـات غاز ثاني أكسـيد 

الكربون في الجو. 
الرحـلات  لآخـر  نتيجـة  هـذا  جـاء 
العلمية التي قامت بها سـفينة الأبحاث 
الألمانية «بولاشتيرن» (النجم القطبي) 
التـي قام العلماء خلالها بدراسـة تأثير 
التسـميد بمشـتقات الحديد على تقليل 
جنـوب  فـي  الكربونيـة  الانبعاثـات 
المحيـط الأطلسـي وهي منطقة شـديدة 

العواصف. 
وأعلن معهد ألفريـد فيجنر في برلين 
يـوم الاثنـين أن فريـق الباحثـين الذي 

يضـم علمـاء ألمـان وهنـود فوجـئ بأن 
السرطانات البحرية الملتهمة لحشيشة 
أكسـيد  ثانـي  ارتبـاط  أفشـلت  البحـر 
 ، البحريـة  النباتـات  بتلـك  الكربـون 
الأمـر الذي لم يؤثر بالتالي على نسـبة 

انبعاثه في الهواء 
وأثـارت هـذه الرحلـة جـدلا كبيـرا 
بين جمعيـات حمايـة البيئـة البحرية. 
ويتهـم البعـض المنظمـات الاقتصادية 
فـي العالـم بأنها تسـعى من خـلال مثل 
هـذه الأبحاث إلى الوصـول إلى طريقة 
غيـر مكلفـة للتخلـص من ثاني أكسـيد 
الكربـون داخـل البحـار الكبـرى. وقد 
أثبتـت  رد العلمـاء هـذا بأدلـة علميـة 
أن ميـاه البحـر التي تحتـوي على قدر 

ضئيل من الاحماض المؤكسـدة لم يتأثر 
تركيز ثاني أكسـيد الكربون فيها مطلقا 
بالتسـميد الصناعي بمشتقات الحديد، 

وبالتالي لم يقل انبعاثه في الهواء. 
وأضـاف العلمـاء أن 75 فـي المئة من 
ميـاه البحـر فقيـرة المحتـوى مـن هذه 
الأحمـاض، الأمـر الـذي يجعل تسـميد 
مساحات كبيرة بمشتقات الحديد ليس 

له أثر مجد على الإطلاق. 
فيكتـور  الأحيـاء  عالـم  وقـال 
سميتاسـيك (63 عاما) مـن معهد ألفريد 
الرحلـة  هـذه  «كانـت  ببرلـين  فيجنـر 
تاريخـي  فـي  إثـارة  الرحـلات  أعظـم 
العلمـي» مضيفـا أنه فـي الوقـت الذي 
بـدأت العاصفـة السياسـية هنـا ضـد 

البحريـة  العاصفـة  كانـت  التجربـة 
سـفينة  واضطـرت  السـفينة.  تضـرب 
بولارشـتيرن إلى العـدول عن اتجاهها 
مرتـين عندما هبـت الريح بسـرعة 120 

كيلومتر في الساعة. 
برغـم  أنـه  سميتاسـيك  وأضـاف 
الظروف غير المواتية ، استطاع العلماء 
أن يراقبوا جيدا أثر التجربة ونتائجها، 
حيث شـاهدوا كيـف أدى الحديد الملقى 
وإزهـار  نمـو  زيـادة  إلـى  البحـر  فـي 
حشيشـة المـاء الصغيـرة التـي تمتص 
ثانـي أكسـيد الكربـون ، فمـا كان مـن 
سرطانات البحر الضئيلة إلا أن سبحت 
فـي اتجـاه تلـك الحشيشـة والتهمتهـا 
بشـهية فائقـة، وهكـذا صـارت زهـور 

حشيشـة الماء الناتجة عن التجربة في 
جملتها أقل مما كان متوقعا. 

السـرطانات  أن  سميتاسـيك  وذكـر 
بدورهـا  التهمـت  حجمـا  الأكبـر 
النهـم  بدرجـة  الأصغـر  السـرطانات 
ذاتهـا. وبعـد هـذه الوليمة لـم يبق من 
السرطانات البحرية أو حشيشة البحر 
إلا القليـل - ولـم تهبـط معهـا إلـى قاع 
البحـر إلا كمية ضئيلة من ثاني أكسـيد 
الكربون. ولم تسـفر التجربة في نهاية 
المطاف إلا عن عدد من السرطانات التي 
«امتلآت بطونها»بينما لم يتغير شـيء 
آخـر في مجـال التجربة الـذي امتد إلى 
حوالـي 300 كيلومتـر مربـع فـي عرض 

البحر. 

دراسة: تسميد مياه البحر بمشتقات الحديد 
لا يؤثر على تقليل انبعاثات الغازات الكربونية 

■ برلـين - رويترز: حث الرئيـس الامريكي باراك 
اوباما زملاءه زعماء مجموعة العشرين على الموافقة 
على اجراءات فورية لدعم الاقتصاد العالمي اثناء قمة 

لندن الشهر القادم.
فيلـت)  (دي  صحيفتـي  فـي  نشـرت  مقالـة  وفـي 
الالمانية و(وانترناشـيونال هيرالد تريبيون) نشرت 
امـس الثلاثـاء دعـا اوباما الـى اتفاق علـى اجراءات 
سـريعة للتحفيز المالي اثناء قمة مجموعة العشـرين 
التي سـتعقد في الثاني من نيسان/ابريل قائلا انه قد 

يمهد الطريق امام انتعاش عالمي.
وتبـرز تعليقـات اوبامـا الخلافـات بـين الولايات 
المتحـدة واوروبا حول الحاجة الى مزيد من اجراءات 
تبنتهـا  التـي  الخطـط  بعـد  الاقتصـادي  التحفيـز 
الحكومات بالفعل. وكتب اوباما في المقالة يقول «أولا 

يتعـين ان نتخذ اجراءات سـريعة لحفز النمو». وبعد 
ان اشـار الى ان الولايات المتحـدة واعضاء مجموعة 
العشـرين الاخرين اتخذوا خطوات مالية لدعم النمو 
اضاف قائـلا «هذه الجهـود ينبغي ان تكون راسـخة 
وأن تتواصـل إلـي ان يتـم اسـتعادة الطلـب.» وقال 
ايضـا ان الولايات المتحدة مسـتعدة لقيـادة الطريق 

إلي احياء الاقتصاد العالمي ودعم استعادة الثقة.
ويقـاوم الزعمـاء الاوروبيـون حتـى الان دعوات 
امريكيـة إلـي اجـراءات تخفيـز اضافيـة ويطالبـون 
بدلا من ذلك بأن يكون تشـديد الرقابة والاشرف على 

الاسواق المالية بؤرة التركيز الرئيسية في القمة.
وقـال اوباما ان تحسـين الاشـراف على الاسـواق 
اضافـة الـى اسـتعادة تدفـق الائتمان الي الشـركات 
ضروريـان للانتعـاش. واضـاف «انـا مصمـم علـى 

استغلال هذه الفرصة لتحقيق تقدم بشان اصلاحات 
واسعة النطاق لإطار عملنا التنظيمي والاشرافي.»

وقـال اوبامـا ان دول مجموعـة العشـرين عليهـا 
واجب في ان تسـاعد الدول التي تواجه مخاطر مالية 
خطيرة. واضاف «ينبغي لمجموعة العشرين ان تجعل 
الاموال متاحة من اجل استقرار الدول الصاعدة ومن 
اجل احـداث زيادة كبيرة في طاقـة الاقراض الطارئ 
لصندوق النقد الدولـي وبنوك التنمية الاقليمية التي 

تسرع الائتمان».
وقـال اوباما ان الولايات المتحدة تتحمل جانبا من 
المسـؤولية عن الازمـة، لكنه اضاف ان قمـة مجموعة 
العشـرين تتيـح فرصـة للـدول للعمـل معـا لمكافحـة 
التباطؤ «لاسـتعادة النمو المتواصـل الذي لا يمكن ان 

يتحقق إلا من خلال اسواق مفتوحة ومستقرة». 

اوباما يحث زعماء مجموعة العشرين على التحرك بسرعة لدعم النمو

شيكاغو - من اندرو ستيرن:
في قلب شـيكاغو توجد حفـرة ضخمة حيث كان 

يفترض بناء واحد من أطول المباني في العالم.
وسيتكون مبنى «شيكاغو سباير» المزمع إنشاؤه 
مـن 150 طابقا وارتفاعه 610 امتار اذا تم بناؤه فوق 
اساسـاته المكتملة. وسـيكون اطول مبنى في نصف 
الكـرة الغربي وسـادس اطـول مبنى بـين ناطحات 

السحاب المزمع إنشاؤها على مستوى العالم.
وكان مـن المفتـرض الانتهـاء مـن مبنـى سـباير 
بحلول عام 2012 وقد بدأت شركة التطوير العقاري 
الايرلندية حملة تسويق عالمية. واقتنص المشترون 
شـقة   1194 عددهـا  البالـغ  الفاخـرة  شـققه  ثلـث 

ويتراوح سعرها بين 750 الفا و40 مليون دولار.
واختـار تـي وورنر مؤسـس شـركة بينـي بيبي 
للعـب الاطفال الشـقة الفاخـرة الموجـودة بالطابق 

الأخير والاعلى سعرا.
لكـن بعـد حفـر حفـرة بعمـق 23 متـرا ووضـع 
الأسـلس توقف بناء ناطحة السحاب سباير والتي 
يقول المهندس المعماري الشـهير سـنتياغو كالاترافا 
انـه اسـتلهم تصميمهـا من دخـان متصاعـد من نار 
اوقدت بمعسـكر لسـكان امريكا الاصليـين. وتوقف 
البناء في كانون الثاني/يناير بسبب ازمة القروض 

الائتمانية التي تخنق البناء في أنحاء العالم.
منـذ  الطويلـة  للأبـراج  معـرض  وشـيكاغو 
ابتكـرت ناطحة السـحاب ذات الهيـكل المصنوع من 
الصلـب ويقول جون نوركويسـت رئيـس مجموعة 
«كونغرس فور ذا نيو ايربانيزم» للتطوير الحضري 
التي لا تهدف الى الربح إن تاريخها يزخر بالمطورين 

العقاريـين الذيـن تحطمـت طموحاتهـم فـي بعـض 
الأحيان على صخور التباطؤ الاقتصادي.

وأضاف أنه بالنسـبة للناس الذين يعيشون في 
مئـات من الشـقق الجديدة قرب مبنى سـباير المزمع 
إنشـاؤه فإن الموقع الذي لم يـبن بعد «يبدو خرابا». 
وتابع قائلا «حين يشعر الجميع بالابتهاج ويفكرون 
جميعـا أنهـم سـيصبحون مليارديـرات بين عشـية 
وضحاهـا تظهـر هـذه الخطـط (الكبـرى). اذا بـدأ 
إنشـاؤها قبل أن يقع المحظـور تبنى على الفور. والا 

يجب الانتظار واحيانا لا تبنى على الإطلاق».
وعلى مسـتوى العالم توقف البناء في 142 او 11 
فـي المئة من 1324 مشـروعا لبناء ناطحات سـحاب 
بينهـا 29 مـن جملـة 301 مشـروع امريكـي حسـبما 
وهـي  جي.ام.بي.اتـش  امبوريـس  شـركة  ذكـرت 
شـركة المانيـة تتابـع التطويـر العمرانـي. وتوقـف 
العمـل فـي أطول خمسـة مبـان بخمس قـارات منها 
سباير وتشير امبوريس الى تلك المباني المهمة باسم 

مشاريع «بابل».
وتوقـف العمـل فـي بـرج نخيـل البالـغ طولـه 
كيلومتـر واحـد فـي دبـي وهـو واحـد من عشـرات 
المشاريع الإنشـائية التي تعطل العمل بها في البلدة 
الخليجية العربية التي شـهدت طفرة سـابقة. وذكر 
تقرير اصدره بنك اتش اس بي سي في يناير كانون 
الثانـي أنـه تم تعليـق او إلغـاء مشـاريع قيمتها 75 
مليار دولار في الإمارات العربية المتحدة. ويشـتكي 

المقاولون من أنهم لا يحصلون على مستحقاتهم.
وهنـاك أبـراج شـاهقة اخـرى معطلـة مثـل برج 
روسـيا في موسـكو ومبنى جران توري كوستانيرا 

الإداري في سنتياجو بتشيلي.

وربما يكـون اكثر القطاعـات تضررا مـن الركود 
الاقتصـادي الذي تمـر به الولايـات المتحدة صناعة 
التشـييد والبناء. ويعانـي نحو مليونـين من عمال 
البناء الامريكيـين من البطالة كمـا أن معدل البطالة 
فـي الصناعـة البالـغ 21.4 في المئـة هـو الاعلى بين 

جميع القطاعات.
ويقول تيري او سـوليفان رئيس الاتحاد الدولي 
للعمـال بامريـكا الشـمالية «في كل شـهر نـرى فقدا 
للوظائـف بأعداد هائلة فـي قطاع البناء وكل شـهر 
يزداد الأمر سوء... صناعة البناء تمر بشبه كساد».

وكان مـن المتوقع أن تضخ خطـة الحفز الامريكية 
التـي تم إقرارهـا مؤخـرا 150 مليـار دولار للبنـاء 
وإصـلاح البنيـة التحتيـة ويقـول الاتحـاد إن هـذا 
سـيوفر وظائف لنحو 700 الف عامل لبعض الوقت. 
وينظـر الى تمويل خطة الحفز علـى أنه دفعة مقدمة 
لمبلـغ 2.2 تريليـون دولار يقول مهندسـون إنه لازم 
لإعـادة بناء البنية التحتيـة للبلاد. ويقول عمال إن 
الحاجـة الى العمال للقيام بالصيانة اقل من الحاجة 

اليهم للبناء ابتداء.
وقـال جيمـس كونولـي مديـر احـد الاتحـادات 
العمالية «اذا لم تكن هناك مبان تقام فماذا نفعل؟ نعد 

انفسنا لأن الأمور تزداد سوءا قبل أن تتحسن».
وعمـال البنـاء معتـادون علـى دورات الازدهـار 
والانهيـار لكـن هذه الأزمـة تبدو اكثر عمقـا وطولا. 
ويؤثـر فقـدان اجـور تتـراوح بـين 35 و40 دولارا 

للساعة على الاقتصاد.
وقـال توم فيلانوفـا رئيس نقابات شـيكاجو اند 
كـوك كاونتـي بيلدينج التـي تغطي مئة الـف عامل 
بنـاء «النـاس يفقـدون عملهـم ويفقـدون منازلهـم 

ويفقـدون التأمين الصحي ويفقـدون كل المزايا التي 
يتمتعون بها».

وأضـاف «هذا أسـوأ ما رأيـت على الإطـلاق وانا 
أعمل منذ 30 عاما».

وحتى الآن فشـلت مجموعة شـيلبورن للتطوير 
لمبنـى  تمويـل  علـى  الحصـول  فـي  دبلـن  ومقرهـا 
شـيكاجو سـباير البالغة قيمته مليـار دولار. والآن 
تتفاوض اتحـادات عمال البناء لاسـتثمار صناديق 
التقاعد الخاصة بها لإطلاق المشروع. وسيوفر مبنى 
سـباير مليون يوم عمل بأجر للحدادين والنجارين 

وغيرهم.
لكـن من الصعوبـة بمكان الحصـول على قروض 
للبنـاء. وارتفعت معـدلات الديون المتعثرة السـداد 
فـي شـيكاجو لمثل هـذه القـروض على مدار عشـرة 
أربـاع متتاليـة الى 15 فـي المئة في الربـع الرابع من 

عام 2008.
ولـم يبدأ العمل في الكثير من المشـاريع بينما قلل 
مطـورون مـن حجـم مشـاريعهم او علقوهـا تماما. 
ويعاني سـوق المساكن تخمة من المنازل التي لم تبع 
والمحجوز عليها ويقول فيلانوفا إن منطقة شيكاجو 

وحدها بها سبعة آلاف منزل على الأقل.
فـي منطقة وسـط المدينة بشـيكاجو تجـاوز عدد 
عقـود الشـقق التـي تم إلغاؤهـا المبيعـات الهزيلـة 
فـي الربع الاخيـر وهو ما يختلـف كل الاختلاف عن 
نحـو 3800 عملية بيـع في مجمل عام 2007 حسـبما 
ذكرت شركة ابريزال ريسـيرش للاستشارات وهي 
مؤسسة للعقارات. وتنازل المشترون المتوقعون عن 
دفعات مقدمة قيمتها عشرة الاف دولار او اكثر خوفا 

من انهيار الأسعار وسوق العمل المظلم.

الكساد العالمي يعوق بناء ناطحة سحاب عملاقة بشيكاغو

■ نيويورك - رويترز: ارتفع الدولار 
مقابل الين واليورو يوم الثلاثاء إذ رأى 
مسـتثمرو العملات ان الخطة الامريكية 
لازالة القروض المتعسـرة من حسابات 
البنـوك ستسـاعد كثيرا علـى انتعاش 
الاقتصـاد الامريكـي في وقـت أقرب من 

أي مكان آخر.
وكانـت الخطـة التـي كشـف وزيـر 
غايتنـر  تيموثـي  الامريكـي  الخزانـة 
عـن تفاصيلها يـوم الاثنين قد سـاعدت 
الـدولار علـى ايقـاف هبوطه الاسـبوع 
مجلـس  اعـلان  أعقـب  الـذي  الماضـي 
الاحتياطـي الاتحـادي عـن مشـتريات 

واسعة لديون حكومية. 
وسجل الاسـترليني مكاسـب كبيرة 
مرتفعـا الى اعلى مسـتوى له في سـتة 

اسـابيع مقابل الـدولار بعـد ان اظهرت 
بيانـات بريطانيـة زيادة غيـر متوقعة 
اسـعار  مسـتوى  علـى  التضخـم  فـي 

المستهلكين. 
مـن  مزيـد  الـى  اليـورو  وتعـرض 
الضغوط بعد ان اشار صانعو السياسة 
اسـعار  ان  الـى  اليـورو  منطقـة  فـي 
الفائـدة فـي المنطقة قد تشـهد مزيدا من 
الهبـوط فـي حـين اظهـرت بيانـات ان 
نشـاط قطاعات الصناعـات التحويلية 
والخدمـات واصلـت انكماشـها بدرجة 
الصباحيـة  التعامـلات  وفـي  كبيـرة. 
فـي نيويـورك ارتفع الـدولار واحدا في 
المئـة الـى 97.93 يـن ولكنـه دون اعلى 
مسـتويات التعاملات البالـغ 98.56 ين 

حسبما اظهرت بيانات رويترز. 

اليـورو 0.3 فـي المئـة الـى  وارتفـع 
132.59 ين بعد ان سجل في وقت سابق 
134.50 يـن في التعامـلات الالكترونية 
عبـر نظـام إي.بـي.اس اعلى مسـتوى 
لـه منـذ تشـرين الاول/اكتوبـر. وهبط 
العملـة  مقابـل  المئـة  فـي   0.7 اليـورو 

الامريكية الى 1.3536 دولار.
اعلـى  الـى  الاسـترليني  وارتفـع 
مسـتوى له فـي سـتة اسـابيع 1.4778 
ان  بيانـات  اظهـرت  ان  بعـد  دولار 
معدل التضخم السـنوى على مسـتوى 
المسـتهلكين في بريطانيـا ارتفع الى 3.2 
فـي المئة في فبراير شـباط من ثلاثة في 
المئـة فـي كانـون الثاني/ينايـر مخيبـا 
تنبـؤات المحللـين بهبوط قـدره 2.6 في 

المئة.

صعود الدولار بدعم خطة شراء 
الاصول المصرفية الامريكية المتعثرة

■ برلين ـ د ب أ: نصح المعهد الألماني 
لأبحـاث الاقتصـاد الحكومـة الألمانيـة 
بإنشـاء «بنك للأصول السـيئة». وأكد 
الألمانيـة  الحكومـة  شـراء  أن  المعهـد 
للسـندات الخطرة هو الطريق الوحيد 

للخروج من الأزمة المالية الحالية. 
وقدر المعهد تكلفة إنشـاء هذا البنك 
بنحـو 200 إلـى 300 مليار يـورو وذلك 
بسـبب الخسائر الهائلة التي ستترتب 
على شـراء هـذه الأصول التي نشـأت 

عن قروض عالية المخاطر. 
وقال رئيس المعهـد يوم الثلاثاء في 
برلين»لـم تنجـح ألمانيا حتـى الآن في 
السـيطرة علـى الأزمة في قطـاع المال. 
علينا أن نسـارع في اسـتبعاد الأصول 

السامة من النظام المالي». 
الألمانـي  المعهـد  تصـور  وحسـب 
لأبحـاث الاقتصـاد فـإن علـى مصرف 
دويتشه بانك الألماني الاستحواذ على 
الأصـول السـيئة ذات الصلـة بسـوق 
الرهن العقـاري في الولايـات المتحدة 
بـلا مقابـل ثـم تشـطب البنـوك هـذه 

السندات بشكل كامل. 

عمليـة  تـؤدي  أن  المعهـد  وتوقـع 
التصحيـح فـي الأصـول البنكيـة إلـى 
خفـض رأسـمال البنـوك بشـكل هائل 
حسـبما أوضحـت مديـرة الأبحاث في 

المعهد دوروتيا شيفر. 
ودعـا المعهـد الدولـة الألمانية لضخ 
أمـوال جديدة فـي البنوك بعد شـطب 
هـذه الأصـول الفاسـدة لضمـان بقاء 
البنـوك وذلـك مقابـل الحصـول علـى 
حصـص فـي هـذه البنـوك ثـم تضـع 
لتحديـد  طريـق»  «خارطـة  الحكومـة 
الفتـرة التـي تحتاجهـا لبيـع الأصول 
الخاصـة بها بعد إغـلاق «بنك الأصول 

السيئة». 
الأصـول  شـراء  إن  شـيفر  وقالـت 
الخطـرة بسـعر صفـر يخلق شـفافية 
تكاليـف  تكبـد  تجنـب  إلـى  ويـؤدي 
مرتفعـة بسـبب تقديـر قيمة الأسـهم. 
الخطـوة  هـذه  «سـتعمل  واضافـت 
علـى تحميل المسـاهمين وليـس دافعي 
الضرائب تكاليف فشـل هـذه الأصول 
بـادئ الأمـر.. فـإذا حقق البنـك عوائد 

فستكون لصالح المساهمين». 

معهد ألماني ينصح الحكومة بتأسيس بنك خاص
«للأصول السيئة» بتكلفة 200 - 300 مليار يورو
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■ ميلانـو - أ ف ب: أقـر البرتغالي جوزيـه مورينيو 
مـدرب انتر ميـلان الايطالـي ان الفترة التـي قضاها في 
نـادي برشـلونة الاسـباني كانـت محوريـة فـي تطوره 
كمـدرب، ورأى بـان النـادي الكاتالوني سيسـيطر على 

الكرة الاوروبية هذا الموسم.
دكتـوراه  شـهادة  تلقيـه  خـلال  مورينيـو  وأضـاف 
فخريـة من جامعـة لشـبونة التقنية فـي البرتغـال، انه 
عاشـق لكيفية العمل في برشـلونة، وانه تعلم كل طرقه 

التدريبية في كنف النادي الاسباني.

وقـال مورينيو الذي عمل كمترجـم للمدرب الانكليزي 
السـير بوبي روبسون، ثم مسـاعد مع الهولندي لويس 
فـان خـال، لطـلاب الجامعـة: «لقـد أثـرت بـي فلسـفة 
برشلونة أكثر من أي مدرب آخر. ثقافة النادي فريدة من 
نوعهـا، لقد أمضيت 4 اعوام حيويـة هناك، حيث تعلمت 

المبادىء التي أطبقها اليوم كمدرب».
دوري  نهائـي  لبلـوغ  برشـلونة  مورينيـو  ورشـح 
ابطال اوروبا فـي العاصمة الايطاليـة روما، بعد خروج 
فريقـه امام مانشسـتر يونايتد الانكليـزي: «انهم الأكثر 

حضورا... الفارق بين ربع النهائي ونصف النهائي ليس 
كبيرا، ويبدو ان برشـلونة سـيتخطى الدورين، لكن في 
كرة القدم كل المفاجآت واردة، ويجب الا ننسـى تشلسي 

(الانكليزي) لانه يملك فريقا قويا».
من جهة اخرى  يريد البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب 
انترناسيونالي والذي يأمل في إقناع مهاجمه السويدي 
زلاتـان ابراهيموفيتش بالبقاء التعاقـد مع صانع ألعاب 
ليكـون تحت مهاجمين صريحين فـي فريقه الذي يتصدر 

دوري الدرجة الأولى الايطالي لكرة القدم.

وقـال مورينيـو الـذي فشـل فـي ضـم فرانـك لامبارد 
لاعب وسـط منتخب انكلترا من تشيلسـي العام الماضي 
لصحيفـة «غازيتا ديلو سـبورت» «إذا انضم إلينا صانع 
ألعـاب فسـأكون سـعيدا للغايـة لأنـه سـيكون إضافـة 
أخـرى. نفتقـد بالفعل لصانـع ألعاب يمكنـه التأثير على 

سير اللعب.»
ويتصـدر انترناسـيونالي الدوري بفارق سـبع نقاط 
عن يوفنتوس أقرب منافسيه قبل تسع جولات من نهاية 

الدوري.

مورينيو يعزو نجاحه الى فلسفة برشلونة

المنتخب الألماني يسعى للفوز في تصفيات كأس العالم بعد الانتكاسة الودية

■ الدوحـة - ا ف ب: أعلـن الشـيخ محمـد بن 
حمـد بـن خليفة آل ثانـي، رئيس لجنـة ملف قطر 
لاسـتضافة نهائيـات كأس العالـم 2022، أسـماء 
أعضاء الهيئـة الإدارية في مؤتمـر صحافي عقده 

الثلاثاء.
وضمت الهيئة الشـيخ حمد بن خليفة بن احمد 
آل ثانـي رئيـس الاتحـاد القطـري لكـرة القـدم، 
وعضـو مجلـس إدارة اللجنة، وحسـن الذوادي 
المدير التنفيذي للجنة، والذي يشغل منصب مدير 

الشؤون القانونية في جهاز قطر للاستثمار.
وقدم وفد قطر برئاسـة الشـيخ محمد بن حمد 
ال ثاني ملف قطر رسـميا لاسـتضافة كأس العالم 
رئيـس  بلاتـر  جوزيـف  السويسـري  الـى   2022
الاتحـاد الدولي خلال الزيارة التـي قام بها الوفد 

القطري الي زيوريخ 16 آذار (مارس) الجاري 
واكد الشيخ محمد بن حمد ال ثاني خلال المؤتمر 
الصحافي ان «الوقت قد حان لإقامة نهائيات كأس 

العالم في منطقة الشـرق الأوسط، وان استضافة 
مونديال 2022 في قطر، ستمثل أول حدث رياضي 

عالمي من نوعه يقام في المنطقة».
واضـاف «إنها لحظـة تاريخية بالنسـبة لقطر 
ومنطقة الشـرق الأوسـط، وأنا على ثقة تامة بأن 
ملـف ترشـيح قطـر سـيحظى بدعم كبيـر من قبل 
عشـاق كرة القدم من مختلف الأعمـار وفي جميع 
أنحـاء المنطقـة التي تعشـق كـرة القـدم، وتتوق 

لاستضافة المونديال». 
وكشـف «اسـتضافة بطولـة كاس العالم 2022 
فخر كبير لقطر وقد اتخذنا قرار طلب الاسـتضافة 
لثقتنا في الاستعداد لهذا الحدث الرياضي الكبير 
لاسـيما وقطر تعمـل الان علي بنـاء اقتصاد قوي 
يتم خلالـه التركيز علي التعليـم والصحة وعالم 

التكنولوجيا وايضا علي الرياضة».
واشـار الـى ان قطـر اصبحـت مركـزا رياضيا 
في الشـرق الاوسـط لاسـتضافتها اكبر الاحداث 

الرياضية بدءا ببطولة كأس العالم للشباب 1995 
التـي شـهدها 455 الف متفـرج ثـم دورة الالعاب 
الاسـيوية الخامسـة عشـر 2006 وبطولـة كاس 
اسـيا 2011 والتـي سـبق وان اسـتضافتها للمرة 

الاولى 1988. 
واعلن الشـيخ محمد بن حمـد ال ثاني ان قطر 
«تضمـن تنظيـم كأس عالـم اسـتثنائية وناجحة 
بكل المقاييس سواء للاعبين والجماهير او للفيفا» 
وقال «يسعدني ان اعلن ان طلب استضافة بطولة 
كأس العالـم 2022 يحظى بدعم حكومتنا ويحظى 
بدعـم محمـد بـن همـام العبد اللـه عضـو المكتب 
التنفيذي للاتحاد الدولي لكـرة القدم والذي يعد 
بعلاقاتـه وخبرته نقطة دعـم مهمة من اجل تقديم 

ملف متكامل».
واوضـح ان قطر تمتلك كل مقومات اسـتضافة 
بطولـة عالمية كبيرة مثل كأس العالم 2022 والذي 
يعـد فرصـة للتواصـل بـين العالـم العربـي وبين 

العالم اجمع بشكل عام.
وحول الرسـالة التي ستوجهها قطر للعالم من 
خلال طلب الترشـيح لاسـتضافة مونديـال 2022 
قال الشـيخ محمد بن حمد ال ثاني ان اهم رسـالة 
سـتوجهها قطـر الـي العالم هي السـلام للشـرق 
الاوسـط وتعزيـز صـورة الشـرق الاوسـط امام 
العالم ، كما ان رسالة قطر تؤكد على قدرة الشرق 
الاوسط على العيش في سلام وان شعوب الشرق 

الاوسط تحب السلام وتحب كرة القدم.
وعن رغبة قطر في استضافة كأس العالم 2022 
وليـس 2018 قـال الشـيخ محمد : «قطر تسـتطيع 
اسـتضافة كأس العالـم 2018 وجـاء اختيار طلب 
تخـص  لاسـباب   2022 العالـم  كأس  اسـتضافة 

الخطة التنموية لدولة قطر».
وشـدد الشـيخ محمـد بـن حمـد ال ثانـي علي 
عـدم وجود اي علاقـة بين خروج قطر من سـباق 
اسـتضافة دورة الالعـاب الاوليمبيـة 2016 وبين 

طلـب اسـتضافة كأس العالم 2022 وقـال ان ملف 
الاولمبيـاد يختلف تماما عن ملف كأس العالم ومع 
ذلك فسـوف نعمل على الاسـتفادة مـن ملف طلب 

اوليمبياد 2016 ومن خبرة اعضاء الملف.
واكد علـى ان الخلافات التي يشـهدها الاتحاد 
الاسـيوي حاليـا سـوف تضـر الـدول الاسـيوية 
المرشـحة لاسـتضافة مونديـال 2022 وقـال انـه 
يتمنـى ان يكون هناك تفاهم وتنسـيق بين الدول 

الاسيوية المرشحة.
وكان الشـيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، 
رئيـس الاتحـاد القطـري لكـرة القـدم قـد افتتـح 
المؤتمـر الصحافي بكلمة قال فيهـا ان الاقدام علي 
طلـب اسـتضافة قطر لـكاس العالـم 2022 خطوة 
شجاعة تحتاج الي رجل شجاع مثل الشيخ محمد 
بن حمد ال ثاني الذي تحمل بشـجاعة مسـؤولية 
ايقـاد شـعلة دورة الالعـاب الاسـيوية الخامسـة 

عشر 2006.

حان الوقت لاقامة المونديال في الشرق الاوسط

■ دوسلدورف - د ب أ: يسعى 
المنتخــب الألماني إلــى قطع خطوة 
جديدة نحو التأهــل الى نهائيات 
كأس العالــم 2010 لكرة القدم في 
جنــوب أفريقيــا عن طريــق الفوز 
علــى ليختنشــتاين وويلــز برغم 
بعض الإصابات التي يعاني منها 

الفريق. 
ولن يتمكن المهاجم ميروسلاف 
كلوزه ولاعب خط الوسط تورستن 
فرينجز والمدافع آرني فريدريتش 
من اللحــاق بالمبــاراة ، في الوقت 
الــذي تحوم فيــه الشــكوك حول 
مشــاركة لاعب خط الوسط بيوتر 
رينيه  والحــارس  تروجوفســكي 

ادلر. 
بيــد ان مدرب المنتخــب الألماني 
يواخيم لوف شدد على انه «لدينا 

لاعبين يمكنهم تعويض غيابهم». 
وفــي حــال تحقيــق أي نتيجة 
غير الفوز في مباراة ليختنشــتاين 
الســبت المقبل فــي لايبــزج ، فإن 
مفاجــأة  بمثابــة  ســيكون  ذلــك 
مدويــة ، بينمــا ســتكون مبــاراة 
ويلــز في كارديــف بعدأربعة أيام 
اختبــارا أكثر قــوة لقائــد الفريق 

مايكل بالاك وزملائه. 
وهناك متســع مــن الوقت أمام 
لــوف وجهــازه المعــاون بصحبة 
يتجمــع  حيــث  الفريــق  أعضــاء 
اللاعبــون في وقت لاحق ، قبل أن 
بتدريبات  اســتعدادتهم  يستهلوا 

اللياقة البدنية. 
وكان المنتخــب الألمانــي خســر 

على أرضه أمام إنكلترا والنرويج 
فــي آخــر مباراتــين وديتــين له ، 
الرابعة  ولكنه يتصــدر المجموعــة 
برصيد عشــر نقــاط وبفارق أربع 
نقاط أمام روســيا وويلز (ســت 
نقاط لكل منهمــا) ، ولايزال أمام 

المنتخب الروسي مباراة مؤجلة. 
وقال لوف عقب لقاء له بمدربي 
الــدوري الألمانــي (بوندســليجا) 
«مــن المهم أن نظل فــي الصدارة.. 
الفــوز  هدفنــا  يكــون  أن  يجــب 
بالمباراتــين.. دائمــا ما كنــا نلعب 
بشكل طيب عندما يتطلب الأمر». 

وهناك أهمية قصوى لكل نقطة 
بالنســبة للمنتخب الالماني ، حيث 
يتأهــل متصدر المجموعــة تلقائيا 
إلــى كأس العالــم بينمــا يخوض 
دورا  الثانــي  المركــز  صاحــب 

فاصلا. 
ولــم يســبق للمنتخــب الألماني 
أن أخفق فــي التأهل لكأس العالم 
التــي  التصفيــات  جميــع  خــلال 

خاضها الفريق. 
وأوضــح لــوف «الوضــع فــي 
المجموعة محكم للغاية.. ســيكون 
من الأفضل أن نواجه روسيا (في 
العاشــر من تشــرين أول/أكتوبر 
بموسكو) ونحن نتصدر المجموعة 

، إنها ميزة نفسية كبيرة». 
من جهــة اخــرى رفــض نادي 
شــالكه الألماني لكــرة القدم امس 
تقاريــر  علــى  التعقيــب  الثلاثــاء 
اعلامية افــادت بأن مدرب الفريق 
فريد روتين في طريقه للرحيل عن 

النادي. 
وقال الســكرتير العــام للنادي 
بيتــر بيتــرز «لــن نعلق علــى هذا 

ولكننا سنواصل العمل». 
وذكرت صحيفة «بيلد» الالمانية 
واســعة الانتشــار امس أن روتين 
(40 عامــا) ســيرحل عــن تدريب 

الفريق الأسبوع الجاري. 
الفريــق  أن  التقريــر  وأوضــح 
ســيلعب حتى نهاية الموسم تحت 
قيــادة لاعبيــه الســابقين يــوري 
ملــدر ومايــك بيســكينز بعــد أن 
قادا تدريب الفريق بشــكل مؤقت 
الموسم الماضي عقب رحيل ميركو 

سلومكا. 
وتولــى روتــين تدريب شــالكه 
بدايــة الموســم بعقــد يمتــد حتى 

نهاية حزيران/يونيو 2010 . 
وجــاءت نتائج شــالكه مخيبة 
للآمال حيث خسر على ملعبه 2/1 
أمام هامبورغ الأحد الماضي ليظل 
في المركز الثامن بفــارق 12 نقطة 

خلف هرتا برلين المتصدر. 
ويبحث شــالكه عن خليفة لمدير 
عــام النادي أندرياس مولر ، الذي 

رحل عنه قبل أسبوعين. 
الأســبوع  مقابلــة  وأجريــت 
الســابق  الحــارس  مــع  الماضــي 
لبايرن ميونيخ أوليفر كان بشــأن 
تولــي المنصب ولكنه لــم يبت في 

الأمر بعد. 
منتخــب  مــدرب  وكشــف 
الايطالــي  ايرلنــدا  جمهوريــة 
جوفانــي تراباتونــي بــان بايرن 

ماريو جوميز نجم منتخب المانيا (يمين) خلال تدريبات اللياقة تحت اشراف المدرب جوشيم ليو (رويترز)

■ بروكسل - ا ف ب: ستعلن لاعبة كرة المضرب البلجيكية 
كيم كلييسـترز المصنفـة اولى في العالم سـابقا غدا الخميس 
عـن برنامج عودتهـا الى ملاعب الكرة الصفراء وسـط اخبار 

تتحدث عن احتمال التخلي عن فكرة اعتزالها بشكل كامل.
وتعقد كلييسـترز (25 عاما) التي اعلنت اعتزالها في ايار/
مايو 2007، مؤتمرا صحافيا الخميس في مدينة بري الشمالية 

ستكشف خلاله عن خططها للمستقبل.
وكانـت كلييسـترز توجت بـ34 لقبا خلالها مسـيرتها منها 
لقب بطولة فلاشـينغ ميدوز الاميركية، آخر البطولات الاربع 
الكبـرى، عـام 2005 بفوزها على الفرنسـية مـاري بيرس في 

المباراة النهائية 6-3 و1-6.
كما وصلت كلييسترز الى نهائي البطولات الكبرى في اربع 
مناسـبات (اسـتراليا 2004 ورولان غاروس الفرنسية 2001 

و2003 وفلاشـينغ ميدوز 2003)، قبل ان تقـرر الاعتزال لانها 
تفضـل الاعداد لزواجها من لاعب كرة السـلة الامريكي بريان 
لينـش، وهي عقدت قرانها على الاخير عام 2007 وانجبت في 

شباط/فبراير 2008 طفلة اسمتها جايد ايلي.
ووصلت كلييسترز الى صدارة تصنيف المحترفات في اب/
اغسـطس 2003 كما تصدرت ايضا تصنيف زوجي السـيدات 
خـلال الفتـرة ذاتهـا، علمـا بانهـا تملـك 11 لقبا فـي الزوجي 

ايضا.
وكانـت المشـاركة الاخيـرة لكلييسـترز في دورة وارسـو 
حيث خسـرت فـي الـدور الثانـي امـام الاوكرانيـة المغمورة 

جوليا فاكولينكو 6-7 (3-7) و6-3.
يذكـر ان كلييسـترز ابتعـدت فتـرات طويلـة عـن الملاعب 

خصوصا في عامي 2005 و2006 بسبب الاصابات المتكررة.

نجمة كرة المضرب البلجيكية كلييسترز
 تستعد للعودة عن اعتزالها

ميونيخ الالماني يسعى الى التعاقد 
الاكســتلندي  ســلتيك  جنــاح  مع 

ايدن ماكغيدي.
الايرلنــدي  ماكغيــدي  وكان 

الدولي اعرب عن رغبته في اللعب 
في الخارج وقد كشف تراباتوني 
بان مدرب بايــرن ميونيخ الحالي 
لعــب  الــذي  كلينســمان  يورغــن 

باشــرافه عندما كان الاول مدربا 
للفريق البافاري سأله عن رأيه في 

ماكغيدي.
لصحيفــة  تراباتونــي  وقــال 

«ذي صن» الاســكتلندية: «التقيت 
ايــام  قبــل  بايــرن  بمســؤولي 
وســألوني رايي بماكغيدي لانهم 

يتابعونه».

وتابع «قلــت لهم بان ماكغيدي 
ابــرز عناصــر منتخــب  هــو مــن 
ويملك  حاليــا،  ايرلندا  جمهوريــة 

هامشا كبيرا للارتقاء بمستواه».

■ دمشـق - ا ف ب: واصل الجيـش والكرامة ضغطهما على 
الاتحـاد المتصدر بعد ان اضـاف كل منهما 3 نقاط لرصيده بفوز 
الاول على جاره المجد في دمشـق 3-صفر، والثاني على ضيفه 
الفتوة في حمص 1-صفر امس الثلاثاء في المباراتين المؤجلتين 

من المرحلة الثامنة عشرة لبطولة سوريا بكرة القدم.
وسـجل اهداف الجيش الزامبي سـيمو كوندا (39) وجوان 

حسو (49 من ركلة جزاء) وماجد الحاج (53).
ورفـع الجيش رصيده في المركـز الثاني الى 35 نقطة متخلفا 
بفـارق 5 نقاط عن الاتحاد المتصدر، في حين بقي المجد سادسـا 
برصيـد 27 نقطـة ولـه مبـاراة مؤجلـة مع تشـرين سـتقام في 

دمشق يوم الجمعة المقبل.
وفـي حمـص رفـع الكرامة رصيـده الـى 33 نقطة فـي المركز 
الثالـث بفضـل هـدف الفـوز الوحيـد الذي سـجله فهـد عودة 
(30) ويمتلـك الكرامة فرصة تقليـص الفارق بينه وبين الاتحاد 
المتصدر الى 3 نقاط في حال اسـتفادته مـن مباراته المؤجلة مع 
الشـرطة من المرحلة التاسـعة عشرة والتي سـتقام في دمشق 

يوم الجمعة المقبل.
امـا الفتـوة فبقي فـي المركز الرابع عشـر الاخيـر برصيد 15 
نقطـة بانتظـار قرار اتحـاد الكرة الذي سـيبت اليـوم الاربعاء 
بنتيجـة مباراتـه مـع امية مـن المرحلة التاسـعة عشـرة والتي 
توقفـت قبل نهايتهـا بقليل بعد اشـكالات تحكيميـة عندما كان 
الفتـوة متقدما 2-1 وسـجل امية هدفا اعلـن الحكم عن صحته 

ثم الغاه بعد دخول الجمهور ارض الملعب.
من جهة اخرى اعلن الاتحاد السـوري لكرة القدم عن تأجيل 
المبـاراة الودية الدولية بين منتخب بـلاده ومنتخب زيمبابوي 
والتـي كان مقررة في مدينة حمص يوم الجمعة المقبل الى وقت 
يحـدد لاحقا وذلك بسـبب عدم توفر حجـوزات طيران لمنتخب 

زيمبابوي من البحرين الى دمشق في الوقت المحدد.
وكان منتخب زيمبابوي خسر امام نظيره البحريني 5-2.

مـن جهة ثانية قرر اتحاد الكرة اقامة المباراتين المؤجلتين من 
المرحلة التاسعة عشرة لبطولة سوريا بين الشرطة مع الكرامة، 

والمجد مع تشرين يوم الجمعة المقبل في دمشق.

بطولة سورية:
 الجيش والكرامة يواصلان الضغط على الاتحاد

■ المنامة - د ب أ: سحق المنتخب 
البحريني لكرة القدم ضيفه زيمبابوي 
2/5 فــي المباراة الوديــة التي جمعت 
بينهما على استاد البحرين الوطني. 

بهــدف  ســالمين  محمــد  وتقــدم 
 26 الدقيقــة  فــي  الأرض  لأصحــاب 
وأضاف زميله فــوزي مبارك عياش 
الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 36 
لينتهي الشــوط الأول بتقدم الفريق 

البحريني بهدفين نظيفين. 

وعبــد  جــون  جيســي  وأضــاف 
الله فاتــاي الهدفين الثالــث والرابع 
للبحرين في الدقيقتين 51 و61 قبل أن 
يختتم محمود عبد الرحمن (رينجو) 

أهداف الفريق في الدقيقة 76 . 
وفي الدقائــق الأربعة الأخيرة من 
المباراة أحرز منتخب زيمبابوي هدفين 
حملا توقيع اشلي رامباناباسي (من 

ضربة جزاء) وتيتو. 
المحطــة  بمثابــة  المبــاراة  وتأتــي 

الأخيــرة فــي فتــرة إعــداد المنتخب 
البحرينــي قبــل مواجهــة اليابــان ، 
ضمن منافسات المجموعة الأولى من 
التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات 
كأس العالــم 2010 بجنــوب أفريقيا 
، حيــث غــادر الفريق إلــى العاصمة 
طوكيو أمس الثلاثاء لوضع اللمسات 
الاخيرة علــى التشــكيلة الفريق قبل 
المواجهــة المرتقبة أمام اليابان في 28 

من الشهر الجاري. 

البحرين تسحق زيمبابوي بخماسية وديا 
استعدادا لمواجهة اليابان

هـاري  قـال  رويتـرز:   - لنـدن   ■
ريدناب مدرب فريق توتنهام هوتسبير 
إن اسـتدعاء ليدلـي كينغ قائـد فريقه 
والـذي يعانـي مـن إصابة مزمنـة إلى 
صفـوف منتخب انكلترا الذي يسـتعد 
لمواجهـة سـلوفاكيا فـي مبـاراة وديـة 
ثم اوكرانيـا ضمن التصفيـات المؤهلة 
لـكأس العالم الأسـبوع المقبـل تصرف 

«مجنون» و»غير مبرر.»
ويعاني كينغ (28 عاما) الذي يلعب 
فـي مركز قلب الدفاع مـن إصابة مزمنة 
في الركبة تحد من قدرته على التدريب 
وهو ما يعني أنه قادر على لعب مباراة 

واحدة في الأسبوع.
صـن  لصحيفـة  ريدنـاب  وقـال 
«أوضحـت لهـم ذلـك لكنهـم مـع ذلـك 
اختاروه في التشـكيلة. لا يمكنني فهم 

ذلك. إنه جنون وتصرف غير مبرر.»
ودافع الاتحاد الانكليزي لكرة القدم 
عن قرار الايطالي فابيـو كابيلو مدرب 
المنتخب بضم كينغ وقال متحدث باسم 
الاتحاد إنه الجهاز التدريبي للمنتخب 

لن يخاطر بأي شكل في حالة كينغ.
وخاض كينغ 22 مباراة مع توتنهام 
هذا الموسـم وظهر بمسـتوى رائع لكن 
ركبتـه اليمنـى تتـورم بعـد أي تدريب 
شاق وهو ما يجعل التدريب مستحيلا 

بالنسبة له.
وتتصدر انكلترا المجموعة السادسة 
بالتصفيات الاوروبية برصيد 12 نقطة 
من أربع مباريات متقدمة بفارق خمس 
نقـاط علـى ملاحقتها كرواتيـا. وتضم 
روسـيا  منتخبـات  كذلـك  المجموعـة 

البيضاء وقازاخستان واندورا.

جدل في انكلترا حول قرار كابيلو 
بضم كينغ المصاب للمنتخب

■ مدريـد - رويترز: حل خـوان ماتا 
جناح بلنسـية والذي لم يسبق له تمثيل 
اسـبانيا مـكان اندريس انيسـتا المصاب 
لمباراتيـه  البـلاد  منتخـب  تشـكيلة  فـي 
القادمتـين أمام تركيا فـي تصفيات كأس 

العالم لكرة القدم.
 20 العمـر  مـن  البالـغ  ماتـا  وأصبـح 
عامـا لاعبـا اساسـيا في الجهة اليسـرى 
لبلنسـية الذي يدربه اونـاي ايمري هذا 
الموسـم. وكان اللاعب انتقل لبلنسية من 
فريق الشباب في ريال مدريد عام 2007.

وسـجل ماتـا سـبعة اهـداف فـي 28 
مبـاراة بالدوري الاسـباني هذا الموسـم 
بوسـكي  ديـل  فيسـينتي  المـدرب  وكان 
ضمه الـى تشـكيلة المنتخب قبـل مباراة 
تشيلي وديا في تشرين الثاني (نوفمبر) 

الماضي.
وأصيب انيسـتا في العضـلات خلال 
المباراة التي سـحق فيها فريقه برشلونة 
ضيفـه ملقـة بسـتة أهـداف دون رد يوم 

الاحـد الماضي وسـيغيب عن المنافسـات 
لاسـبوعين. وتحوم شـكوك ايضـا حول 
مشـاركة المهاجم ديفيد بيـا الذي يتعافى 

من مشكلة في الركبة.
حفـل  خـلال  للصحافيـين  بيـا  وقـال 
ترويجي أمس الثلاثاء «الركبة تستجيب 
للعـلاج بشـكل جيـد وأثـق فـي امكانية 

اللحاق بالمباراة يوم السبت.»
ويعاني لاعبا الوسـط تشابي وديفيد 
سـيلفا من مشـكلتين فـي وتـر العرقوب 
والعضـلات علـى الترتيـب بينمـا غـاب 
المدافـع جيـرارد بيكي عن مبـاراة فريقه 
برشلونة يوم الاحد لاصابته بارتفاع في 

درجة الحرارة.
اوروبـا  بطلـة  اسـبانيا  وتتصـدر 
المجموعة الخامسـة برصيـد 12 نقطة من 
اربـع مباريات وسـتواجه تركيا صاحبة 
المركـز الثانـي علـى اسـتاد برنابيو يوم 
السـبت ومرة ثانيـة بعدهـا باربعة ايام 

في اسطنبول.

اسبانيا تستدعي ماتا
 بدلا من انيستا المصاب

■ بعـد سـقوطه خـلال سـباق فـي 
اسبانيا 

بالتاناس/بلد الوليد (أسـبانيا) - د 
ب أ: تعـرض بطـل سـباقات الدراجـات 
الأمريكـي الشـهير لانـس أرمسـترونغ 
لكسـر في الترقوة اليمنى بعد سـقوطه 
خـلال المرحلـة الأولـى لسـباق «فويلتا 
أكـد  حسـبما   ، وليـون»  كاسـتيا  اوف 

منظمو السباق. 
وخضع أرمسترونغ لفحوصات طبية 
في مستشفى كلينيكو بمدينة بلد الوليد 
، وكان مـن المقـرر ان يغادرهـا في وقت 
لاحـق عقب خضوعـه للعـلاج وتناوله 

مسكنات. 
فريـق  دراج   ، ارمسـترونغ  وكان 
فرنسـا  سـباق  بلقـب  والفائـز  أسـتانا 
الدولـي (تـور دو فرانس) سـبع مرات، 
عاد إلى منافسـات الدراجـات بعد فترة 

اعتزال امتدت ثلاثة أعوام. 
وقبل 20 كيلومترا من نهاية السـباق 
في بالتاناس ، تعرض أرمسـترونغ (37 
عامـا) للسـقوط وجلـس علـى الأرض 
أنـه  الواضـح  مـن  وكان  دقائـق  لعـدة 
يعانـي من ألـم فـي ذراعه الأيمـن ، قبل 

أن تتدخـل سـيارة إسـعاف وتنقله إلى 
المستشفى «. 

وسـبق لارمسـترونغ المشـاركة هـذا 
الموسم في سـباق «تور داون اندر وتور 
اوف» كاليفورنيا وسباق «ميلان-سان 
ريمو» الكلاسيكي كما يخطط للمشاركة 
فـي «جيـرو دي إيطاليا» فـي ايار/مايو 

المقبل. 
وكان هذا السباق الأول الذي يشارك 
فيـه ارمسـترونغ جنبـا إلـى جنـب مـع 
زميلـه الأسـباني فـي فريـق «أسـتانا» 
ألبرتو كونتادور ، من أجل الصراع على 

شارة قيادة الفريق. 
وقـال الـدراج الأمريكي قبـل انطلاق 
السـباق «ليـس هنـاك سـبيل يمكننـي 
مـن خلالـه العـودة بعـد أربعـة أعـوام 
واسـتعادة قيـادة الفريق أو اسـتعادة 
نوع من الملكية.. يجب أن أحترم النتائج 
الحالية ، إنه الأفضل في الوقت الحالي ، 

وحتى يتغير ذلك ، فإنه القائد». 
مشـكلة  هنـاك  أن  أشـعر  «لا  وشـدد 
بأنـه  اعتقـادا  هنـاك  أن  أعتقـد   ،
 ، مشـكلة  هنـاك  يكـون  وأن  لابـد 
بذلـك».  تشـعر  أننـا  أعتقـد  لا  ولكـن 

بطل الدراجات الامريكي 
أرمسترونغ يتعرض لكسر
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ردا على رئيس التحرير:
لا احتفالات بالتحرير في العراق 

■ لولا المقاومة العراقية لكان بوش وتشــيني ورامسفيلد اليوم في بغداد يتلقون التهاني من الوكلاء والعملاء.. 
واني لأتذكر كلماتك ياأســتاذ عبدالباري صبيحة يوم 2003/3/21 «العراق ســيتحول الــى قاعدة للمقاومة، تماما 
مثلما عليه الحال في افغانســتان، والمقاومة المقبلة ســتكون أخطر على الغرب وامريكا مــن تنظيم القاعدة او نظام 
البعث الحاكم، اسقاط النظام العراقي لن يكون مقدمة للاستقرار.. وعملية غزو العراق وتفكيكه ربما ستكون اسهل 

بكثير من عملية اعادة بنائه والسيطرة عليه ألخ».. صدقت التوقعات وتوصل اليها العالم بعد ست سنوات!
حسين الحسيني 

ساعة رمل امريكا شارفت على النفاد
■  بعد ســتة اعوام من الحرب على العراق أنقشــعت الغيمة عن العيون وبــان التضليل الذي مورس عن الحرب 
وأهدافها. العراق الذي يملك ثروة ليســت فقط نفطية بل الحضارة والتاريخ وشــعبا أبيا قاســى المحن ووقف ضد 
الغــزاة منــذ فجر التاريخ. صدام حســين لم يفرط بالعــراق ولا باهله ولم يقدمه على طبق مــن فضة من اجل رضى 

وصفح امريكا واسرائيل، بل أختار أعواد المشانق على ان يقف لحظة ذل ارادها له اعداؤه. 
بعد ستة اعوام ما زال شعب العراق واهله مستهدفين من القوى الطائفية والتي تحاول تبطين مواقفها بالوطنية 
وفتح صفحة جديدة من التصالح. لكن العراق وان طال الزمن سينهض من جديد بفعل مقاومته الباسلة التي تثبت 
نفســها بالميدان رغــم التعتيم الاعلامي لاظهار العراق الجديــد الديمقراطي كما يدعون. لحظة العــد التنازلي لنهاية 

امريكا والطائفيين بدأت منذ اللحظة الاولى للاحتلال وساعة الرمل قاربت على النفاذ.
رأفت العيص _ فلسطين 

هل تعلمنا الدرس؟
■  ان الاوضاع المحزنة التي يعيشــها شــعبنا في العراق الان ترجع لعدة اســباب هي الثروات البترولية داخل 
جوفــه والحــرب على ايران، حيث اســتنزفت جميع ارصدته وتبعهــا غزو دولة الكويت، حيث وقــع في الفخ الذي 
نصبتــه له امريكا ودخلت امريكيا بجيوشــها وبنت القواعد والمطارات وســيطرت على 70 بالمئــة من طاقة البترول 
بالعالم، وبعدها حوصر الشــعب العراقي وذاق المر والهوان ومات اطفالنا جوعا، وكل هذا يرجع الى ســوء الادارة 
وعقم الســلطة والتمسك بها ســنوات عديدة، وهذا مرض تعيشه وتقاســي منه معظم الدول العربية، حيث ينطبق 
عليهــم القول من المهد حتى اللحد، اي الموت واغلب الحكام هم عســكريون وثقافتهم محــدودة، والنتائج نراها في 
عالمنــا العربي من تفكك ومعادات بعضهــم البعض وتخلف اقتصادي وفكري وقتل للحريات وبطالة، مع ان الوطن 

يملك الكثير من الايدي العاملة والطاقة والمواد الخام والاموال والاسواق التجارية لها.
عبد اللطيف البرقاوي - المانيا

تحرير العراق وطبخة «المقلوبة»
■  الاعلام والفكر الصهيوني يتبنيان اســلوب طبخة المقلوبة في تسمية الحقائق فيعتبر العصابات الصهيونية 
عصابات ثورية للتحرير ويعتبر قتل الاطفال وارتكاب المجازر دفاعا عن النفس، كما يعتبر العنصرية من الديمقراطية 

ويعتبر المدافعين والمقاومين عن ارضهم وحلالهم وعرضهم ارهابيين؟!
 وهنا في المشهد العراقي يتكرر الاسلوب بتبني الاعلام الامريكي وحلفائه من العراقيين والعرب نفس الاسلوب 
في طبخة المقلوبة فاصبح الغزو والاحتلال تحريرا والحكم الطائفي من الديمقراطية، ومن جاءوا على ظهور دبابات 
الاحتلال يعتبرون انفســهم ابطالا وقادة الثوار المحررين ويصورون انفسهم بتشي غيفارة وهوشيمنه، كما اصبح 

تدمير العراق وقتل اكثر من مليون ونصف من العراقيين وتهجير خمسة ملايين انقاذا للعراق وشعب العراق!
محمد دبش

صدام دمر العراق مرتين
■  هل حقا كان صدام حســين عدوا لاسرائيل او صديقا حميما. عندما انتصرت الثورة الايرانية وتحولت قوى 
اسلامية كبرى الى جانب القضية العربية. لم يترك صدام حسين لهذه الثورة ان تلتقط انفاسها، وشن حربا عبثية 
عليها اســتمرت لثماني ســنوات، دمرت فيها امكانيات البلدين الاقتصادية والانسانية. وما ان انتهت الحرب على 
ايران حتى شــن حربا اخــرى على الكويت التي وقفــت بجانبه في تلك الحرب الخطأ. وكان احتلاله ســببا لتدخل 
القوى الاستعمارية في شن الحرب على العراق لتحرير الكويت. الذي اريد ان اصل اليه ماذا قدم صدام حسين الى 

الفلسطينين غير الكلمات؟
محسن الفراتي 

على السودانيين التعلم من تجربة العراق
■  نتمنــى أخــذ العبرة مما حصل في العراق بغية الحصول على التطــور او التقدم المزعوم الذي جاء على ظهور 

الدبابات الامريكية.
هذه دعوة للاخوان السودانيين، العرق تعرض لخيانات الاخ قبل العدو، وهذه هي النتيجة دمار وخراب واشلاء 
وعــودة الى عصــور التخلف والانتقام، حينما ســمحنا لامريكا واتباعها بملاحقة رئيس البلاد، ومصير الســودان 

سيكون اسوأ، لذا سلطان جائر داخلي خير من دجال خارجي مبطن.
ماجد عبد الله 

امة مريضة.. قادة جهلة وشعوب ذليلة
■  انهــا امــة مريضة تحتضر على ايدي مجموعة من الحكام الذين يدورون في فلك الولايات المتحدة، وشــعوب 
سقوها الجهل والفساد، وقديما قالوا اذا صلح الحاكم صلح المحكوم، هذه الامة التي جعلت شعارها «انت هاتصلح 
الكون ياخى مشــى حالك» انعكس على كل شــيء حولنا واصبحنا نتنفس الفســاد واختلط كل شــيء وسيطرت 
القوى الشــريرة، واصبح الفســاد يدافع عن بعضه، وفقدت القيمة في مجتمعاتنا العربية، مجتمعات اهدرت قيمة 
العلــم، واصبحت الراقصات والغواني ينظرن لفكر الامة، واصبح الســوقة من الدهمــاء يطبلون للحكام واصبحوا 
رؤساء تحرير الصحف مع اننى اشــك في ابجديتهم، واصبح العالم العربي قدوته الفاسدون والمفسدون واصبح 
الاحرار غرباء لايقوون على ســد رمقهم، واصبحت الســجون هي المنفى، فامة كســيحة لا تقوى على ان تقف على 

قدميها وتعاني من اجل البقاء ماذا يرجى منها؟!
هالة ابو المعاطي – مصر

الكل فاعل ونحن مفعول بنا!
■  ان اوضــاع العراق قبل وبعــد الاحتلال لا تخفى على احد وكل ما اصاب العراق هو نتيجة لرفضه ان يســير 
فــي ركب المطبعين والمنبطحــين للاملاءات الصهيو - امريكية وكل من يعتقد غير ذلك فهو واهم، امريكا ليســت لها 
كل المصلحــة لغزو العراق، ولكن المصلحة لاســرائيل، واســرائيل فقــط، وقد جروا وراءهما ايــران لاحقاد جديدة 
وتاريخيــة قديمــة، واصبح رأس صدام مطلوبا اســرائيليا، وعلى امريــكا ان تنفذ وعلى ايــران والعملاء العرب ان 
يساعدوا، ومصلحة ايران لا تخفى على كل ذي لب، اما العملاء من العرب فمصلحتهم فقط المحافظة على كراسيهم 

ولو خربت الاوطان وتأبد ضياع القدس وبقيت الشعوب العربية جوعى وذليلة.
حسن مصطفى

العراق.. نكبة امة
■  العراق الذي يتحدثون عنه الان هو اشــلاء امة شــاركت في قطع اوصالها بيدها.. العراق الان نموذج الانهيار 
والفريســة التي اكل مطايبها من اللحم ولم يتبق سوى العظام والحشى.. العراق الان هو الغصة التي استقرت في 
الصــدور وهيهــات ان تمحى.. الذين يتحدثون عن عــراق الان واهمون انه يحتاج لســنوات لان يعود في ظل جهود 
مخلصــة، فما بالنــا مع هؤلاء اللصوص الفاســدين، متى يعــود العراق عراقــا.. انه ليس عيدا للتحريــر وانما يوم 

الخراب والتدمير.. حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من شارك في مأساة العراق.
علي دقدق 

ذكرى حرب الاكاذيب
■  هلــت الذكرى السادســة لتدمير العراق على ايــدي الأمريكان والإنكليز وغيرهم والعــراق غارق في الخراب 
والدمــار.. ممكــن ان يخبرنــا احــد اين الديمقراطيــه؟ هل يا جماعــة الخير التنصيب على ســدة الحكم فــي العراق 

ديمقراطية، هل قتل العراقي للعراقي ديمقراطية، هل امريكا اتلفت اسلحة الدمار الشامل؟!
 للأســف المجــرم بوش اعتــرف هو ومن معه من الــدول مثل بريطانيــا وغيرها ان حرب نهاية القــرن قامت على 
اســاس معلومــات كاذبة، ونجد لــلآن من العــرب وقادتهم من يقــول عكس ذلك.. بهذه المناســبة نقــول لاخواننا 

العراقيين النصر قادم وكل من اتى مع الدبابات الأمريكية سيخرج معها او بعدها.
احمد عطياني

■ انعقــد ما بــين 13 و15 من آذار (مارس) الجــاري المؤتمر الثاني 
والعشرين للوحدة الإسلامية وسط أحداث دولية وإقليمية بالمنطقة 
العربيــة عنوانهــا البارز الحــرب الإعلاميــة للمملكة الســعودية على 
إيران، وطرد ســفير هذه الأخيرة من المغرب، وقد احتل هذا الموضوع 
الصدارة في مناقشــات المؤتمر للأوضاع الداخلية للأمة الإســلامية، 

والعلاقات غير المستقرة بين دولها.
المؤتمــر نظــم بالعاصمــة الإيرانيــة طهــران تحــت عنــوان «الأمة 
الإســلامية.. التحديــات والخطط الإســتراتيجية»، وبهذه المناســبة 
اســتضافت قناة «العالم» الإيرانية الناطقة بالعربية الشــيخ آية الله 
محمد علي تســخيري أمين عام مجمع التقريب بين المذاهب في حوار 
قصير من داخل أشــغال المؤتمــر، وكما عهدنا في القيــادات الدينية 
الإيرانيــة فإن المســاحة بــين السياســي والديني، بين رجــل الدولة 
المتحدث بمنطق السلطة ورجل الدين المتحدث باسم الفقه والعلم في 

الدين تكاد تنعدم إذا لم نقل أنها لا توجد أصلا.
ورغــم أن الشــيخ حضــر بصفته كأمين عــام مجمــع التقريب بين 
المذاهب، والأســئلة التــي طرحت عليه في البدايــة مرتبطة بمواضيع 
فقهية محــددة كتكفير المســلمين بعضهم لبعض، وانتشــار التطرف 
والتشــدد عند بعض أبناء الأمة الإســلامية، استمر الشيخ تسخيري 
فــي تحليلاتــه الأقــرب لرجل السياســة منه لرجــل الديــن، ومنطق 

السلطة والدولة منه لمنطق العالم والفقيه.
الشــيخ لم يقــف عند هــذا الحد بل أضاف لنفســه صفــة أخرى، 
وهي الدفاع عــن دولة إيران والحديث عن قوى الاســتعمار وطغيان 
الغرب وتجبره في محاولة - حسب اعتقادي-  للهروب من الإجابة 
الواضحــة والدقيقــة لبعــض الأســئلة ذات العلاقــة بمشــاكل الأمة 
الإسلامية، والتي تمس قضايا فقهية خطيرة عند المسلمين كما سبق 

الإشارة إلى ذلك.
بيــد أن مــا اســتوقفنا في الحــوار نقطة بالغــة الأهمية بالنســبة 
للنقاش الجاري حول المد الشــيعي بالمغرب، وطرد الســفير الإيراني 
بســبب ما يقال عن وجود مخططات للتشــييع المغاربة، قال الشــيخ 
تســخيري مجيبا ودون تردد على الاتهامات التــي تكال للجمهورية 
الإيرانية الإسلامية بدعمها لمجهودات تشييع السنة في العالم العربي 
والإسلامي»إننا لا يمكن أن نمنع على أحد إيمانه أو الدعوة إليه، إنه لا 

يمكن أن نحجر على الناس إيمانهم أو نمنعهم من الدعوة إليه».
طبعا هــذا التصريح غير عادي لكونه يصدر عــن أحد أبرز العلماء 
الشــيعة في إيران، وهو يشــي بفرضية واحــدة لا تحتمل التأنيث أو 
التثليــث، وهي أن إمكانية وجود هيئات ومؤسســات رســمية وغير 
رســمية وأشــخاص وأموال لدعم الشــيعة والتشــيع أصبــح واردا 
بشــكل كبير، ورغم أنه اســتدرك في حواره مع القنــاة وصفا «اتهام 
إيــران بدعم هجوم شــيعي منظم وراءه مليارات الــدولارات بالعملية 
الســخيفة»، فإن ذلك لا يعد في رأي ليس ســوى تعبيرا عن التناقض 
الــذي يختلج في كيانــه، ويتبدى ذلــك من خلال كلماتــه وتحليلاته 

وطريقة أجوبته على الأسئلة.
في واقع الأمر أنا لســت من الداعين إلى التشــكيك في كل تصريح 
أو قول، وليســت لي أي عداوة لإيران أو الشيعة بصفة عامة، فمقتي 
الشديد للتفرقة والعنصرية لا يعلمه إلا الله، غير أن تصريحات الشيخ 
تســخيري تدفع عقولنا دفعا نحو التساؤل بل والإيمان بفرضية المد 

الشيعي القادم التي تحدثنا عنها قبل قليل.
وممــا يزيد هذه الفرضيــة قوة وصلابة علمنــا كمغاربة، أن هناك 
مواقــع لتعزيــز التشــيع بالمغــرب، والتي تدعــي أن الدولــة المغربية 
تاريخيا كانت دولة شــيعية، وما كدنا ننتهي مــن النقاش البيزنطي 
حول ســكان المغــرب الأولين، هل هــم أمزيغ أم عــرب، أم خليط بين 
هذين العرقين، حتى تقفز أقوال في هذا الموقع أو ذاك أوللسيد هاني 
أيضا لتقول أن المغاربة شــعباً يكون أصله شــيعياً وليس ســنياً، ولا 

أدل على ذلك من كون ملوكه علويين ينتمون إلى البيت النبوي.
إن ما يثير انتباه الزائر للموقع الســالف الذكر أنه مقســم لواحات 
حســب الــدول تجتمــع كلها تحــت اســم «واحــة التمهيــد المهداوي 
والانتشــار الشــيعي»، مما يعزز في مســتويات دنيا دعم الانتشــار 
الشــيعي والتمهيد المهدوي دونما الحديث عــن عقيدة تصدير الثورة 
لباقي الدول الإســلامية، التــي يبدو أن بريقها قــد خفت، وأصبحت 
دولة إيران عوض ذلك مكتفية فقــط بلعب دور القوة الإقليمية الأكثر 

تأثيرا في المنطقة العربية والإسلامية.
موضوع التشــيع بالمغرب انتقل مؤخرا لمستويات عليا من النقاش 
بطرد الســفر الإيراني، لكن وبحذر شــديد اتجــاه توجهات ورغبات 
صناع السياســة الخارجية المغربية، يمكن النظر للموضوع من زاوية 

أخرى عبر الايجابة عن التساؤلات التالية:
لماذا نحتج دائما نحن المســلمون الســنة على غيرنا من المسيحيين 
والمســلمين الشــيعة لما يقومــون بالدعوة لمــا يعتقدون أنــه الصواب 
والأصلح؟ في المقابل كانت الكتب الصغيرة الحجم، والكبيرة الحجم 
رخيصة الثمن، المنتشــرة هنا وهناك للمســلمين السنة تجوب العالم 
العربــي والإســلامي دون أن يتحــدث أحــد عن دعم المد الســني ذي 
التوجــه الوهابي انطلاقا من مقاربة اســتعلائية منا نحن المســلمين 

السنة نظرا لكثرتنا على باقي المذاهب والطوائف الموجودة.
من جهــة أخرى وعــودة إلــى الموضوع مــن داخل بلدنــا المغرب، 
شــنت -ولا زالت- الدولة حربا على كل أشــكال التدين لدى المغاربة 
باســتثناء نموذج واحــد متمثل في الطرق الصوفيــة، فبعد أن قامت 
السلطات باعتقال ما يسمى السلفية الجهادية بطرق مخالفة لأبسط 
حقوق الإنســان، وإغلاق دور القرآن المحســوبة على التيار الســلفي 
المغربي، شاهدنا هجوما آخر على التيار الإسلامي الحركي، من خلال 

اعتقال بعض قياداته في ملف بلعيرج، ومؤخرا حرب وزارة الداخلية 
على الممثل السياسي لهذا التيار «حزب العدالة والتنمية»، لتنتقل بعد 
ذلك مكينة صنع القرارات السياسية الكبرى للدولة المغربية إلى ملف 

دعم التشيع بالمغرب الذي تحدثنا عنه في السطور الأولى.
بربطنا للخيوط المتناثرة والمنفصلة بين كل هذه الأحداث نتساءل 
مــن جديد، من الذي قرر نيابة عنــا ودون إذن منا في خوض كل هذه 
المعارك دفعة واحدة؟، ولماذا تســتثني الدولة من حساباتها الضيقة 
التيــار الصوفــي، بل تدعمه وتؤيــده وتقيم له الحفــلات الروحانية، 
والملتقيات السنوية، وتدعم تجمعات مريديه داخل المغرب وخارجه؟. 
وإذا ما أردنا إضفاء نوع من التعقيد على الموضوع، يمكن أن نتساءل 
أيضا، لمــاذا تكتســحنا الفرحــة والبهجة إذا ما أســلم المســيحي أو 
اليهــودي، وخرج الشــيعي من مذهبه ليدخل فــي مذهبنا؟ وبالمقابل 
نحكم على النمــوذج الأول من طائفتنا بالردة الموجبة للقتل، والثاني 

الله أعلم ماذا سيكون حكمه عند فقهاءنا.
ختاما إنه لمن الظلم أن نســمع شــابا يقول «إننــي أخجل أن أكون 
سنيا ـ بالمعنى السياسي وليس العقائدي- إنني لا أقرأ كتب التشيع، 
لســبب بســيط وهو ربما أومن بالمذهب الشــيعي، وعندها أعيش في 
خــوف مســتمر لكوني لا أســتطيع أن أقــول لجيراني لقــد أصبحت 
شيعيا خوفا على نفسي من جيراني المسلمين السنة»، الإشكالية هنا 
لم تعد مسألة دعم هذا المذهب أو ذاك والدعوة إليه في بلادنا العربية 
والإســلامية، بل أصبحت مرتبطة بإشــكالية الحرية وكيف يتمثلها 
الإســلام والمسلمون، ومن جهة أخرى كيف تتمثلها أنظمة الحكم في 
الدول العربية والإســلامية، وهنا يكمــن النقاش الذي بدأ ولم يكتمل 

والحوار على قاعدة الاختلاف الذي يجب أن ينطلق.
عادل بوحجير

المد الشيعي بالمغرب بين الحقيقة والادعاء

منطق التاريخ
■ التاريــخ لا يرحــم، عبــارة تزدحــم بهــا طيات كتــب التاريخ 
ومنصات الكتاب الشــعراء وظهــور الرواحل فكل هذه المنتديات لا 
يمكن لها أن تســاوي بين الخائــن والوطني ففي غفلــة من الزمان 
اســتدارت عقارب الســاعة دورتها المعكوســة ليأتــي مجموعة من 
اللصوص جــاءوا يتقدمون قوات الغزو (أدلاء) أذلاء كما كافأ من 
قبل جبلة بن الأيهم الذي استمسك بعروة الروم تاركاً عرى الإسلام 
فاراً من منطق العدل الذي ســاوى فيه الإسلام بين الناس وجعلهم 
كأسنان المشــط لا يضار الجار جاره مجازاة فينقصه فيدخل عليه 
الضرر،هذا الإســلام الذي يختفي خلف شــعاراته مجاميع أذعنوا 
لأوليــاء نعمتهم-  وفاءً - ورد جميل لعشــرات من الســنين نالوا 
فيها رضا الأســياد وعــادوا يحملون وثائق شــهادات أغلبها ثبت 

عــدم صحتها (مزورة) قدمت لتوليهم مراكــز متقدمة ومن خلالها 
هذه المناصب جعلوا من الوزارات والمســاجد والحسينيات مسالخ 
تشــبه مقاصير الكنائس التي كانت تذبح فيها القرابين جعلوا، من 
منابرهم المحصنة بالزجاج المقســى (المضــاد للرصاص) منصات 
لإطلاق قذائف الحقد والفتنة لتوزع بالتساوي بين السنة والشيعة 
لان القضية ليســت قضية سنة وشــيعة وإنما القضية قضية نهج 
تاريخي اتخذ غطاء الدين ليمرر نهجاً كان الخطر الأول على الدولة 
الإســلامية فبإســم الدين جــاء القرامطة وباســم الديــن والثقافة 
وغــزارة العلم قــدم ابن العلقمــي بغداد إلى هولاكو وباســم ولاية 
الفقيــه عانى العراق حرب الثمان ســنوات وباســم الدين يســحل 
أبنــاء القبلــة الواحــدة والآن التاريخ يعيد نفســه فقد خــرج علينا 

أحدهــم مغضباً رافضا كل صلح مع كل عربي أو مســلم حتى وان 
تســبب الأمر إلى أن يقتل البقية الباقية من العراقيين أبهذه العقلية 
يحكم العراق فهل نحتــاج إلى أربعين عاماً أخرى حتى يأتينا رجل 
يصلــح ما خربه الأجداد فليس من الحكمة أن يخرج أحدهم ويطلق 
كلاماً أجوفاً تشــم منه رائحة شهوة كبيرة لمزيد من الدماء ومزيداً 
مــن الأيتــام والأرامل وتشــييد مقابر أخرى بعد أن ضــاق بالمقابر 
الوادي والجبل في مشــاهد تدمي القلوب، ولكــن التاريخ لا يغفل 
ولا ينــام عن طباع الخواص من مصاصــي الدماء فقد كان امتحان 
المصالحــة الوطنية درس وموعظة لأولــي الألباب ولكن الطبع غلب 
التطبع يوم لا ينفع القســاة الجفاة الندم فاليــوم الذي ترفرف فيه 
بيارق الحق لتعلن انقشــاع غيمة الحقد قد أزف وحان موعد رحيله 
فقد أصبحت الأشياء تسمى بأسمائها وبانت خيوط الشمس بعد 

طول كسوف لشمس العراق دام سبع سنين .
عبيد حسين سعيد
 obeadhs@yahoo.com

■ مثلما انتقدنا مواقف سابقة للمملكة العربية السعودية فإن من 
حقها علينا أن نقول لها وقت الإحســان أحسنت فهذا من العدل الذي 

يجب أن نقوم به ونلزم أنفسنا به .
إن الموقف الســعودي من القــرار الجائر والمنحــاز للهيمنة الغربية 
والقاضي بتوقيف الرئيس الســوداني عمر البشــير موقف مشــرف 
يســتحق الوقوف أمامه بكل احترام وتقدير فكلمــات مثل التي قالها 
ســعود الفيصــل هي كلمــات ذات دلالــة عميقــة مفادهــا أن القيادة 
الســعودية تقــف موقف الشــعب العربي تجــاه الظلــم العالمي الذي 

يســتهدف كل مــن يرفع رأســه في وجــه الهيمنــة الغربيــة وبحجج 
ومبررات مختلفة لا داعي لذكرها هنا .

لقد قال سعود الفيصل إن السعودية تقف قلباً وقالبا مع السودان 
نعــم هي أربع كلمات فقط لكنها بمعناها وتســتحق أن تكتب بالذهب 
فهذه الكلمات مفادها أن القيادات العربية.. أخيراً فهمت اللعبة الدولية 
وفهمت أن الغرب يستهدف العالم العربي والإسلامي دولة بعد دولة 
وأن العرب إذا لم يقفوا وقفة جادة فســوف يأتي الوقت الذي يجدون 
فيه أنفسهم من المطلوبين للســجون ومنصات الإعدام الغربية بحجة 

وبغيــر حجة وحين لــن ينفعهم القول العربي المشــهور أكلت يوم أكل 
الثــور الأبيض فهذا العدو ليس له صديق دائــم ولا عدو دائم وإنما له 
مصالح متغيرة يعمل كل ما بوســعه من أجل تحقيقها وإن كان اليوم 
يســتهدف الأنظمة التي تســمى أنظمة ممانعة والتي لا تقدم واجبات 
الخضــوع والطاعة فإنــه بعدما يتم التخلص منها ســوف يخلو الأمر 
وتســنح الفرصة للتخلص من هذه الأنظمة لأنه قد أصبحت مستهلكة 
ومــن المصلحة تغيرهــا بأنظمة تكون ما تزال متحمســة لتقديم المزيد 
وقابلة للابتزاز وكذلــك لأن الأنظمة الغربية متعــودة على التغييرعن 
طريــق الديمقراطية التي يفتخرون بها وما دام أنه لا توجد ديمقراطية 

تأتي بالتغيير فإنه توجد حجج ومبررات جاهزة من أجل التغيير. 
جلال الوهبي                       
 Glal_wh@yahoo.com

الشذوذ يسعى للشرعية

أحسنت السعودية هنا

■ حتى عهد ليس ببعيد من تاريخ البشرية كانت الخطايا والكبائر 
معروفــة ومُدانة دينيا واجتماعيا، وكان مرتكبوها يُعاقبون بقســوة 
بشــرية تزيد أحيانــا عن حد الجُــرم، وبعدالة الهية في التشــريعات 
الســماوية، وبعض العقوبــات كان من النوع الدائــم الأثر الذي يبقى 
يذكر الفرد والمجتمع بالخطيئة، فمثلا الزناة في أول عهود النصرانية 
كانــت تطلى بيوتهم باللــون القرمزي scarlet تجريمــا وإبعادا لهم 
وإعلاما للمجتمع بخطيئتهم، والسرقة في الاسلام كان يُعاقب عليها 
بقطع اليد، وفي فرنســا ما قبل الثورة بالكي بالنار بكلمة سارق على 
جزء واضح من الجسم، وكذلك الأمر في الشرائع الوضعية البشرية 
كشريعة حمورابي والقوانين الرومانية والأغريقية التي كان بعضها 
لا يقتصــر على عقاب المذنب والتمثيل به فحســب، بل قد يمتد لذريته 

وعائلته.
ولم يســجل التاريــخ والحضارات الا حديثا تســاهلا بل وتجميلا 
وتقنينــا للفواحــش والخطايــا بذرائــع الحريــة والانســانية، ففــي 
الحضارة الغربية كان الزنى من الخطايا الســبعة المميته التي حددها 
الانجيل، ولكــن المجتمع الغربي ظل يتراخى في تجريمه حتى لم يعد، 
في ظل تراجع المؤسســة الدينيــة، يوصف بالزنى، ولــم يعد جريمة 
مســتقبحة، بل تلبس بمظهر الحب وحرية الاختيار والتصرف، وحق 
الانســان في اختيار نوعه الاجتماعي وما ينبغي عليه من ممارســات 
حياتيــة بغــض النظــر عن كونــه وُلــد ذكــرا أو أنثى وهو مــا يعرف 

بالجنــدر، وبهذا يســتطيع بل ويحــق للرجل المولود ذكــرا من ناحية 
التصنيــف الطبيعي البيولوجي أن يعيش كامرأة وتســتطيع المرأة أن 

تعيش كرجل.
وعلى هذا نشــأت أســر ومجتمعات فــي أوروبا تقــارب أعدادها 
نســبا نصــف مئوية كمــا في آخــر احصائيــات الاتحــاد الأوروبي 
لأزواج من الجنســين لا يربطهما رابط الزواج الشــرعي وأولاد لهم لا 
يُصنفــون كأبناء زنى وإنما يُعاملون أمام القانون كعائلات لها جميع 
حقوق وامتيــازات العائلات الشــرعية القائمة على الــزواج المعترف 
به والمســجل كنســيا أو مدنيــا التــي أصبحت تُوصف الآن بالأســر 
التقليديــة في إشــارة الى تدهور آخــر بالاعتراف بأنمــاط أخرى من 
الأسر غير التقليدية والتي تسمى تجاوزا بأسر الالتقاء الحر وتشمل 
أســر الشــاذين والشــاذات الذين اعترف بهم الأوروبييون كأي فئة 
أخرى في المجتمع لهم كامل الحقوق والواجبات، بل ووضعت الدول 
قوانــين تعاقب من يجرمهــم أو يتحيز ضدهم، وما زالــت تركيا مثلا 
تحرم حتى الان من الانضمــام للاتحاد الأوروبي الى حين موافقتها، 
مــع جملــة أمور أخــرى، على رفــع الحظر عــن الزنى وعــدم تجريمه 

والاعتراف بالشاذين وحقوقهم.
و قــد تجاهــل الغرب تمامــا موقف الديــن من الشــذوذ بالرغم أن 
الفاتيــكان ما زال يتخــذ الموقف المعارض ذاته بتحــريم العلاقات بين 
مثيلي الجنس، بل وحاولــت بعض الدول إخفاء بعض الآثار المتعلقة 

بقوم لوط الذين عذبوا لشــذوذهم، وقد عرض تلفزيون دبي برنامجا 
وثائقيــا عن الغواصة الفرنســيين الذين كانوا قاب قوســين او ادنى 
من اكتشــاف خرائب ســدوم وعمورة والتقطوا بعض الصور تأكيدا 
للحقيقــه القرآنيه قبل منعهم من الاســتمرار، وذكر المعلق ان البحرية 
الاســرائيلية اجرت تفجيرا عن بعد بقوة ســت درجــات على مقياس 
ريختــر في قعــر البحر الميت قبل ايــام من عمل الطاقم الفرنســي في 
محاولة اســتباقية لاخفــاء آثار الخرائب التي رفــع جبريل اهلها الى 

السماء ثم اهوى بهم الى أسفل سافلين
وعالمنا العربي، في ظل العولمة وتطبيق التشريعات الأممية، لم يعد 
في مأمن من انتشار هذه الفواحش بل وتقنينها والاعتراف بها وإزالة 
صفة الحرمــة والاجرام عنها، وقــد وصل البلل والقــذارة الى ذقون 
العرب قأقيمت خلســة «اعراس» جماعية للشــاذين عولج اصحابها 
بعد اكتشــافهم ببضع ابر لن تســتطيع حقن الذكورة او الرجولة في 
دمائهــم، فللرجولة اصحابها ومعاهدها ومراعيها يؤخذ بها المرء من 
الصغر ليشــب عليها في الكبــر، ولا رتق او جبر لهــا ان فقدت، تماما 
كالحياء والعفة للاناث، والان يسعى بعض الشاذين أيضا الى ايجاد 
صيغة أو إقامة جمعية تعترف بوجودهم  بالاستقواء بالدول الغربية 
وعلى رأســها أمريكا اذ لم يفلحــوا حتى الان في تحصيل اعتراف من 

مجتمعاتهم.
إن أعداء الداخل غدوا أكثر خطورة من أعداء الخارج، فالمجتمع اذا 
نخره السوس من الداخل بانهيار الدين والأخلاق والقيم أصبح لقمة 
ســائغة للاعداء والمتربصين أن يفشــوا الزنى مــن علامات انحطاط 

البشرية، وقرب نهايتها فكيف إذا فشى الأفظع منه بالشذوذ؟
وصــدق من قال إنمــا ذهــاب الأمم من ذهــاب أخلاقهــا أو بداية 

النهاية.
د. ديمة طارق طهبوب
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حزب الرئيس العراقي وانهياره المرتقب  جرائم الـ«حلال» لاولاد الـ«حرام»

الحقيقة كما عشتها

دحض الأرقام بلا وجل ولا خجل!

■ حزب الاتحاد الوطني الكردسـتاني الذي يتزعمه جلال 
الطالباني رئيس جمهورية العراق، شـهد منذ تأسيسـه ولحد 
وقتنا هذا خلافات وصراعات معظمها كانت من اجل السيطرة 

على (نقود ونفوذ) هذا الحزب. 
هذه الخلافات مرت بمراحل اشـتدت في بعضها وتضاءلت 
فـي بعضهـا الآخر، مع هذا لم تصل الى درجـة تؤدي الى تفكك 
الحزب وانشـقاقه، لكن في سـنة 2006 واسـتقالة نوشيروان 
مصطفـى من منصبـه كنائب للأمين العام للحـزب باتت بوادر 
الاختلافـات والانشـقاقات تظهـر وبوضوح بـين صفوف هذا 
الحزب. مما أسـتحال غض الطرف عنها وعدم عدها شارة بان 
الحزب سوف ينتهي به الامر الى الشتات والتفتيت اذا لم يتم 

السيطرة على الاختلافات عن طريق حلها. 

البدايات

تأسـس الاتحاد الوطني الكردسـتاني سـنة 1976 كرد فعل 
للانهيـار الـذي منيت بـه الحركـة الكرديـة بزعامـة مصطفى 
البارزانـي وحزبـه الديمقراطـي الكردسـتاني عقـب توقيـع 
اتفاقية الجزائر بين الحكومة العراقية وايران التي كانت تدعم 
الحركات المسلحة الكردية مما ادى الى انهيار كامل في الحركة 
الكردية.  بدأ الاتحاد الوطني الكردستاني من ائتلاف بين عدة 

قوى كردية مختلفة ابرزها 
(ثـوار كردسـتان) بزعامـة جـلال الطالبانـي ومجموعـة 
(كادحي كردستان) بزعامة نوشـيروان مصطفى وتم الأتفاق 
علـى ان يكون جلال الطالباني هو زعيم الحزب ونوشـيروان 
نائبا له.  في البداية كانت قاعدة الاتحاد الوطني الكردستاني 
تتشـكل مـن المثقفـين الذين يسـكنون المـدن، وصبغتـه كانت 
اشـتراكية ديمقراطيـة. ومـع مـرور الوقـت وخصوصـا بعـد 
سـنة 1991 ابتعـد الاتحـاد الوطنـي عـن منهجـه الاشـتراكي 
واخذ بأتبـاع اي منهج يوصله الى سـدة الحكم والتغلب على 
الآخريـن مـن المنافسـين له علـى السـاحة الكرديـة خصوصا 
الحزب الديمقراطي الكردستاني. مما ادى الى ان يخوض عدة 
معارك مـع الاحزاب الكرديـة المتواجدة في كردسـتان العراق 
(اسـلاميين وعلمانيـين) وان يغير نهجـه الـى الليبرالية مرة 
والى الاشـتراكية البحتة مرة أخـرى وان كان نهجه الداخلي 

كان ولا يزال اشتراكي ديمقراطي ظاهري غير معمول به.  

بوادر التفكك

كمـا ذكرنـا آنفا كانـت هناك خلافـات بين صفـوف الاتحاد 
الوطنـي الكردسـتاني منذ بداية تأسيسـه لكنها لـم تكن على 
مستوى وضع الحزب في حالة تفكك وانهيار. حتى سنة 2006 
حيث اسـتقال نوشـيروان مصطفى الرجـل الثاني في الحزب 
من منصبـه كنائب لجلال الطالباني، واسـباب اسـتقالته كما 
وضحهـا نوشـيروان انـذاك تمحورت فـي انـه اراد ان يحول 
الحزب من حزب افراد واشخاص معينين الى حزب جماهيري 
ومؤسسـاتي مبني على الـرأي والرأي الاخر فضـلا عن توافر 
الديمقراطية وعدم الانفراد بالـرأي واتخاذ القرارات وتواجد 
الشـفافية سياسـيا وماليا والقضاء على الفسـاد المتفشي في 

مفاصل الحزب. وتقليص صلاحيات جلال الطالباني. 
لـم يفلح نوشـيروان في تطبيـق خطته التـي كان يرنو من 
خلالهـا ان يجـري أصلاحات تبدأ من داخل الحزب كي تشـمل 
فيمـا بعد الحكومة وهلم جرا النواحـي الحياتية الاخرى التي 
كانـت بحاجة الى الاصلاح والتنقيـة وفرزها من جديد بصور 

مغايرة متسمة بالعدل والنزاهة والمساواة. 

بعد خسـارة نوشـيروان في الانتخابات التـي اجريت في 
وقتهـا لقواعـد الاتحـاد الوطنـي الكردسـتاني تـرك صفـوف 
الحـزب كنائب لجلال الطالباني ولكنه بقي عضوا فيه، واتجه 
الى الاعلام فأسـس موسسـة اعلامية تحتضن اصدار جريدة 
يوميـة فضـلا عن موقـع الكترونـي وقنـاة فضائيـة، ولاتزال 

مؤسسته مستمرة لحد الان. 
و قـد اطلقـت تسـمية(جناح الاصـلاح) علـى نوشـيروان 
وجماعته التي خرجت معه من الاتحاد الوطني الكردسـتاني. 
وبقي عدد من الموالين لنوشيروان في صفوف الاتحاد لاسباب 
مجهولة الى ان قدموا اسـتقالتهم مع كوسرت رسول علي قبل 

ايام وهذا ما سنتحدث عنه في السطور الآتية. 
بعد اسـتقالة نوشـيروان بدأت محاولا ت جلال الطالباني 
والاعضـاء الموالين له بترتيب صفوف الحـزب من جديد لكنها 
بـاءت بالفشـل حيـث لم يمـر وقـت طويل حتـى اعلـن اربعة 
قياديـين اخرين انفصالهم عـن الاتحاد الوطني الكردسـتاني 
في بداية سـنة 2008 وتأسيسهم لجناح جديد سموه (التغيير 
والديمقراطيـة ) وقد وضح هـؤلاء الاربعة اسـباب انفصالهم 
فـي البيان الذي اصـدروه في وقته وجاء فيه: (ان المشـكلات 
تزداد وتتعقد في اقليم كردسـتان وتشكل خطرا على مستقبل 
ومصير شـعبنا كمـا ان الاتحـاد الوطني الكردسـتاني لم يعد 
ينطوي على مبادئ تنظيمية سـليمة يسـتطيع اعضاؤه طرح 
ارائهـم وتوجهاتهـم علـى المتنفذيـن فيـه والذين بلغـوا حدا 
يرفضـون اي طرح يهـدف الى اصـلاح اوضاع الاتحـاد الذي 
نعتقد بانه اخفق تماما في اعادة كركوك والمناطق المسـتقطعة 

عن كردستان الى الاقليم). 
و قـد قلـل المكتب السياسـي للاتحاد الوطني الكردسـتاني 
فـي وقته من اهمية هذا الانفصـال ووصفه بأنه ليس ذا اهمية 

واصحابه غير مؤثرين وفعالين. 

الانهيار المرتقب

انفصال نوشيروان والقياديين الاربعة الذين تحدثنا عنهم 
انفـا اثـر تأثيرا بالغـا لكنه لم يصـل الى حد ان ينهـار الحزب 
وتضعـف ارادتـه، اذ ان الاتحـاد الوطنـي كان لايـزال يتمتـع 
بتواجد قياديين كبار في صفوفه من امثال (كوسـرت رسـول، 
برهـم صالـح)، لكـن الـذي لم يخطـر علـى البال ان يسـتقيل 
شـخص مؤثر وفعال بشـدة مثل كوسرت رسـول علي (نائب 
الامـين العام للحزب (جـلال الطالباني ) ونائـب رئيس اقليم 
كردسـتان العـراق (مسـعود البارزانـي) وهو ايضـا من ابرز 
قياديي الاتحاد الوطني الكردسـتاني وقد لعـب دورا هاما في 

الحركة التحررية الكردية في سبعينيات القرن الماضي. 
استقالة كوسرت قبل ايام لم تكن احادية وفردية بل تبعتها 
اسـتقالة اربعة قياديين من المكتب السياسـي للاتحاد الوطني 
الكردسـتاني، وهـذا مـا زاد مـن التأثيـر والاضطـراب لـدى 
المكتب السياسـي والقيادة العليـا المتبقية في الاتحاد الوطني 

الكردستاني. 
 السـبب الرئيسـي الـذي دفع كوسـرت رسـول والقياديين 
(نوشـيروان  أن  هـو  الاتحـاد  مـن  يسـتقيلوا  ان  الاخريـن 
مصطفـى)   أعلن فـي احدى الصحـف المحلية الصـادرة باللغة 
الكرديـة انـه ينـوي ان يخـوض الانتخابـات التي سـتجرى 
في ايـار (مايو) المقبل فـي اقــــليم كردسـتان العراق بقائمة 
مسـتقلة عن الاتحـاد الوطني الكردسـتاني، مما اثـار حفيظة 
الحزب الديمقراطي الكردسـتاني بانه اذا شـارك نوشـيروان 
بقائمة مسـتقلة في الانتخابات القادمة فانهم سوف يفسخون 
الاتفاقيـة الاسـتراتيجية التـي وقعوهـا مع الاتحـاد الوطني 

الكردسـتاني عقـب سـنة 2003، وهـذا مـا دفع اعضـاء المكتب 
السياسـي للاتحـاد الوطنـي والموالـين لجـلال الطالبانـي ان 
يطالبـوا بطـرد نوشـيروان مصطفى من صفـوف الحزب وقد 
جـاء هـذا الطلـب بعكس طلـب كوسـرت والقياديـين الاربعة 
الذين قالوا ببقاء نوشـيروان، وحصل من جراء هذا اصطدام 
بين هذيـن الطرفين ممـا دفع كوسـرت والقياديـين الاربعة ان 

يقدموا استقالتهم. 
مـن مـا ذكرنـاه سـابقا نسـتطيع ان نستشـف ان جميـع 
الاشـخاص والاطـراف التـي انفصلـت عـن الاتحـاد الوطني 
الكردسـتاني والمذكـورة انفـا، يجتمعـون فـي معظم اسـباب 

الانفصال اذ ان: 
1 - جميعهـم يطالبـون بالاصلاح الداخلـي والقضاء على 
الفساد المتفشي في مفاصل الحزب الشامل لكافة جوانبه.              

الشـفافية  واتبـاع  الطالبانـي  سـلطات  تقليـص   -  2
والديمقراطيـة والنقـد الذاتي في التعامل الحزبـي بين افراده 

(قيادة واتباع). 
3 -   أعتمـاد الكفـاءة والخبرة في توزيـع المناصب الحزبية 
ونبـذ المحسـوبية والعلاقـة العائليـة والاسـرية اذ ان جـلال 
الطالباني كان يسعى لتولي ابنائه واقربائه مناصب حساسة 
وراقية فـي صفوف الاتحاد الوطني الكردسـتاني (حسـب ما 

صرح به المنفصلون عن الاتحاد الوطني). 
وبغـض النظر هـل هؤلاء الاشـخاص المنشـقون صادقون 
فـي نواياهـم ومطالبهـم ام لا؟ (سـنكتب عـن هـذا ايضـا فـي 
المسـتقبل القريب)  الا انهـم اذا جمعتهم المصالـح واتحدوا مع 
بعضهم(وهذا هو المرتقب) فانهم بهذا سـوف يوجهون ضربة 
قاضية للاتحاد الوطني الكردستاني ويدحرجونه الى الهاوية 
بصورة لا تقوم له بعد ذاك قائمة اخرى. ليس هذا فحسـب بل 
انهم سـوف يقضون مضجع الحزب الديمقراطي الكردستاني 
بزعامـة مسـعود البارزانـي ويزعزعـون مكانتـه الهشـة فـي 
كردسـتان العراق حيـث ان الحزب الديمقراطي الكردسـتاني 
ايضـا يعانـي من صراعـات داخلية لكنها سـرية وغيـر علنية 
تطل برأسـها بين الحـين والاخر(وهـذا ايضا موضـوع احدى 

مقالاتنا اللاحقة).
فـي  فعـالا  دورا  يلعبـوا  ان  ايضـا  المنشـقون  ويسـتطيع   
الانتخابـات المقبلـة ويحظوا باصـوات المواطن الكردسـتاني 
الراغـب فـي التغييـر والخـلاص مـن الفسـاد المستشـري في 
كردسـتان العراق مما يضعهم في خانة السيطرة والاستيلاء 

على مقاليد الحكم في اقليم كردستان العراق. 

الأيام الآتية 

الايـام الاتية سـوف تشـهد تغيرا فـي الخارطة السياسـية 
الكردسـتانية فضـلا عـن افـول نجـم حـزب الاتحـاد الوطني 
اقليـم  مايضـع  وهـذا  عامـا.   35 اسـتمر  الـذي  الكردسـتاني 

كردستان امام قيادة (جديدة قديمة) في الوقت ذاته .
ياترى هل سـتكون هـــــذه القــــيـادة الجديدة المتكونة 
من المنشـقين عن الاتحـاد الوطني الكردسـتاني علـى قدر من 
المسؤولية وتلبي تطلعات الشعب الكردستاني وتفي بوعودها 
التي قطعتها له ام انهم سـوف يجعلون الشـعب الكردستاني 
يـردد مثل (رحم اللـه النبـــاش القديم).هـذا اذا ما ادركنا ان 
هؤلاء المنشـقين ايضا كانــــوا مشـاركين (عنـد تواجدهم في 
الحـزب) في الفسـاد الذي عم اقليم كردسـتان وجعل المواطن 

الكردستاني المسكين يرزح تحت وطأته.

٭  كاتب كردي عراقي   

■ اســتفاقت يوم الخميــس (19.03.09) الصحافــة العبرية، المتطوعة 
لصالح ما يُسمى في القاموس الإسرائيلي (الإجماع القومي الصهيوني)، 
من سباتها العميق ونشرت، طبعاً بعد موافقة الرقابة العسكرية، شهادات 
أدلى بها العديد من أفراد الجيش «الأكثر أخلاقياً في العالم، جيش الدفاع 
الإسرائيلي»!، حول الجرائم الفظيعة والمقززة التي ارتكبوها خلال العدوان 
الهمجــي والبربري على أبناء شــعبنا في قطاع غــزة. وللتنويه فقط، فإنّ 
الشهادات نشــرت في مجلة داخلية لجيش الاحتلال، واقتبست صحيفة 
(هآرتــس) مقاطع من الاعترافات، بمعنى أخر، النشــر لم يأت بعد تحقيق 
صحافي أجرته وســيلة إعلام عبريــة، إنما جاء صدفة، وهــذا باعتقادنا 
المتواضع أمر مهم جداً. توقيت النشر والنشر نفسه يثيران الشكوك حول 
الهــدف من ذلك، مع أننّــا لم نكن بحاجة إلى هذه الشــهادات لمعرفة مدى 
فظاعــة هذا الجيش وإلى أيّ حد يصل بجرائمه التي تقشــعر لها الأبدان، 
فقد شاهدنا المناظر المفزعة من على شاشات قنوات التلفزة العالمية، وهي 
المناظر التي امتنعت وســائل الإعلام العبرية عن نشرها، لأنّها عند الحرب 

تتحول إلى كتيبة خاصة تعمل وفق أوامر الناطق العسكري.

مبررات النشر 
ويحق لنا أن نسأل بكل وضوح هل النشر مرده أنّ ستة بروفيسورات 
كبار في القانون الدستوري والدولي طالبوا المستشار القانوني للحكومة 
الإسرائيلية، المحامي، ميني مزوز، بتشكيل لجنة تحقيق خارجية تفحص 
إذا كان الجيش الإسرائيلي ارتكب جرائم في حرب غزة. وحسب أقوالهم، 
فإنّ التحقيق الخارجي وحده سيشــل الدعاوى المستقبلية ضد إسرائيل 
في الموضوع ويُطّهر سمعة الجيش الإســرائيلي. وهؤلاء البروفيسورات 
شــرحوا في عريضة رفعوهــا بأنّهم يطالبون بلجنة تحقيــق خارجية لأنّ 
المستشار مزوز والنائب العسكري الرئيسي العميد افيحاي مندلبليت كانا 
مشاركين بأنفسهما في الأفعال وأعطيا مصادقات على النشاطات وعليه 
فأنّهمــا لا يمكنهما أن يكــــونــا ضمن طاقم المحققين، علــى حد تعبيرهم. 
لهــؤلاء يجب القــول بصراحة منتهيــة: لن ينفعكم التحقيــق الخارجي أو 
الداخلي، فلا يُعقل أن يقوم إســرائيلي، مهمــا كان لبرالياً، أن يدين دولته 
وجيــش احتلاله، وكبار ضباطه، وإذا كنتــم فعلاً تريدون التحقيق النزيه 
والموضوعــي والذي لا تشــوبه شــائبة، فعليكم التوجه إلى المؤسســات 
الدوليــة المختصة في هذه الأمور، كما هدد رئيــس الوزراء المكلف بنيامين 
نتنياهــو، بتقديم دعوى ضد الرئيس الإيراني، محمود أحمدي نجاد، لأنّه 

صرح بأنّه يجب محو الدولة العبرية عن الخريطة.
علاوة على ما ذُكر آنفاً، نرى لزاماً على أنفســنا أن نسأل بصوت عال: 
أين المدعــي العام لمحكمة الجنايات الدولية، لويس مورينو أوكامبو، الذي 
أصدر أمر اعتقال ضد الرئيس الســوداني، عمر حســن البشــير، دون أن 
يتوجه إليه أحداً بشــكوى عــن الجرائم التي ارتكبها البشــير في دارفور، 
علــى حد زعــم أوكامبــو. فــي الحقيقة لــم تقع علينــا اعترافــات الجنود 
كالصاعقة، ولا حتى من منطلق (وشــهد شاهد من أهلها)، ولكن مع هذا، 
ما أثار حفيظتنا هو التعصب الدينــي اليهودي في هذه الحرب الإجرامية 
علــى غزة، فالــدول الغربية، وفي مقدمتهــا الولايات المتحــدة الأمريكية، 
طــوّرت بعد تفجيرات الحادي عشــر من أيلول (ســبتمبر) فــي أمريكا ما 
نسميه نحن (الإسلاموفوبيا)، أي الخوف من كل من يقول لا الله إلا الله، 
محمد رسول الله، وبات المسلمون في هذه الدول بمثابة إرهابيين، أو على 
الأقــل إرهابيين مع وقف التنفيذ، واجتــاز الغرب جميع الخطوط الحمراء 
في التعامل مع المســلمين، وباتت الرسومات المسيئة للنبي العربي الكريم 

تدخل في إطار حرية التعبير عن الرأي، وأصبح إنتاج وإخراج فيلم بذيء 
عن الرســول محمد (صلعم) أمراً عادياً يتقبله المجتمع الغربي الذي يعقد 

بمبادرة عربية مؤتمرات للحوار بين الأديان.
علــى أيّــة حال، يتبــين من شــهادات جنود الاحتــلال الإســرائيلي أنّ 
حاخامــات الديــن اليهودي، مــن أمثال عوفاديا يوســيف، الــذي قال إنّ 
العرب والمســلمين هم أفاع سامة، أقنعوا الجنود بأنّ الحرب على غزة هي 
حرب دينية بين المســلمين وبين اليهود، وبالتالي علــى الجندي اليهودي 
أن يقتــل أكبــر عدد من المســلمين، وعملياً يمكــن القول الفصــل إننّا عدنا 
إلــى الحروب الصليبية، ولكن على نســق الحــروب اليهودية، وهذا الأمر 
يؤكد بشــكل غير قابل للتأويل بأنّ الإيحاء للإسرائيليين بأنّهم يحاربون 
المسلمين، سيشجعهم على ارتكاب المزيد من جرائم القتل، وتحويل المقولة 
العنصرية مــن العربي الجيد هو العربي الميت، إلى مقولة أشــد عنصرية: 
المســلم الجيد هو المســلم الميت. ونعتقد أنّ تحويل الحرب إلى حرب دينية 
يدخل في إطار ما يُسمى بصراع الحضارات، بين المتنورين والمتحضرين، 
أي الغرب، وبين المتخلفين والإرهابيين، أي العرب والمسلمين، وبالتالي في 

هذا التأطير تكمن خطورة الاعترافات، التي كشف عنها جنود الاحتلال.

الجندي سيتحول الى قاتل
مضافاً إلى مــا ذُكر أعلاه، يجب الالتفات إلى نقطة مهمة جداً: تفشــي 
الجريمــة داخل المجتمع الإســرائيلي وازديادها بشــكل كبيــر بات يقض 
مضاجــع الســلطات ذات الصلة فــي الدولــة العبرية، ولكنّ هــذا الأمر لا 
يأتي فــي فراغ ولا يدور في فراغ: فالجندي الــذي يقتل بدم بارد الأطفال 
والنساء الفلسطينيين الأبرياء، كسر عملياً حاجز القتل، وبالتالي، حسب 
نظريــات علم النفس، فإنّ هــذا الجندي عندما يتم تســريحه وعودته إلى 
الحياة المدنية، ســيتحول إلــى قاتل مدني، ولن يتورع عــن الانضمام إلى 
عصابات الإجرام في إســرائيل، كما أنّ وجهة نظره العدوانية التي طبقّها 
فــي جيش الاحتلال، ســتنتقل معه إلى محيطه الصغيــر، أي البيت، وإلى 

محيطه الكبير، أي إلى المجتمع اليهودي الإسرائيلي.  
وللتذكيــر فقط فإنّ هــذه الجرائــم الفظيعة كانت قــد ارتكبت في عهد 
الثلاثــي أولمرت، ليفني وبــاراك، والآن نحن قادمون علــى حكومة يمينية 
متطرفة للغاية، حيث يقف على رأس الدبلوماســية الإسرائيلية، الفاشي 
المأفــون، أفيغدور ليبرمان، الذي طالب خــلال العدوان البربري على غزة، 
أن تســتعمل الدولة العبرية القنابل النووية، كمــا فعلت الولايات المتحدة 
الأمريكيــة إبان الحــرب العالمية الثانية، عندما ألقــت القنابل النووية على 
مدينتي ناغازاكي وهيروشيما في اليابان.  العنصرية الإسرائيلية وصلت 
إلــى حد لا يطــاق، وباعتقادنا فاقت جميع أشــكال ومظاهــر العنصرية، 
والخطــر يكمن فــي أن يقوم نتنياهــو وليبرمان وباقي أعضــاء الحكومة 
بترجمة هذه العنصرية إلى أعمال ضد الفلســطينيين من طرفي ما يُسمى 
بالخط الأخضر، وضد العرب والمسلمين في المنطقة، ويجب الالتفات إلى 
أنّ الاتفــاق الــذي وُقّع بين حزبي الليكود وإســرائيل بيتنــا يتضمن بنداً 
واضحاً وهو القضاء على حماس وسلطتها في قطاع غزة، وقوننة الولاء 
للدولة العبرية اليهودية الصهيونية من قبل فلسطينيي الداخل، أصحاب 
الأرض الأصليــين. قلناها، وهــا نحن نعيد مرّة أخرى: الفلســطينيون في 
الدولة العبرية بحاجة ماســة إلى التعاضد والتماســك لمواجهة الفاشــية 
الإسرائيلية، والأســرة الدولية ملزمة بإرسال قوات لحمايتهم من تفشي 

الفاشية في إسرائيل، قيادةً وشعباً.
ملاحظــة: تحية خاصة لرئيس ســلطة رام الله، فخامة الرئيس محمود 
عبّاس، الذي لم يتطرق إلى هذه الشــهادات الفظيعة، وبالتالي نقترح عليه 

أن يُصّرح بأنّها اعترافات عبثية.  

٭ كاتب فلسطيني

■ أبـدأ ردي هذا بأحدى مقولات عبـد الرحمن منيف الملأى 
بالحكمـة «إن الرسـائل فنَّ  أهملـه المعاصرون « وبمـا أنني ما 
زلـت موقنـا أن الشـهادة بحـق الامـوات الصالحـين، هـي في 
الشّرع والفقه عند أهل الجماعة واجب مرغوب ومأمول، فانني 
أكتب لك هذه الرسالة، ليس درءاً لشبهة في نصّ ورد في مقالة 
رئيس التحرير يوم الاثنين الماضي يمس شيئا من روح المغفور 
له الملك حسـين، ولكن لأن الحقيقة هي فرصـة للقراءة الثانية 
لأي نـص من النصوص، وانه لايخفى على موضوعية ومهنية 
الزميـل رئيـس التحرير لبـس تبرئة رسـالتي هذه مـن النيل 
أو الاقتراب من مهابة السـيد الشـهيد صدام حسـين السـامقة 
وعروبته التي استعذبنا حلوها وعطرها في الأردن وفلسطين 
ربما أكثر من أي سـوانا مـن العرب، لكن هذه الرسـالة تبتغي 
مراداً واحداً هو «الأصابة للحقيقة « ... كما عشـتها كجندي من 

جنود الملك حسين...
فيمـا يخـص أمـر العـراق واسـرائيل، الـوارد عبـر الرغبة 

الاردنية لدفع سورية للسلام بالضغط عليها .. 
.. فـي الثامن من أب (اغسـطس) عـام 1994، تم ما إصطلح 
على تسـميته افتتاح المعبر الجنوبي بين الأردن واسـرائيل .. 
وهو عبارة عن ممر آمن للزوار والسـواح، يسـهل الانتقال من 
القدس بإتجاه البتراء والعقبة، في نقطة شمالي مدينة العقبة 

بقليل .. 
وبرغبة من الملك حسين تم اسناد المهمة كاملة في افتتاح ذلك 

المعبر المشترك، الى مكتب ولي العهد الأمير الحسن بن طلال.
حيـث كُلفـت بحكـم وظيفتـي الأعلاميـة بتنفيـذ النشـاط 
(الاميـر  فيـه  يشـارك  الـذي  المعبـر  لإفتتـاح  كلـه  الاعلامـي 
الحسـن) عن الجانب الاردني، واسـحق رابين رئيس الوزراء 
الاسـرائيلي، وحضـر معه وزيـر خارجيته، شـمعون بيريس 
اسـتخباراته  ومديـر  بـاراك  أيهـود  جيشـه  أركان  ورئيـس 
(هاليفـي)، ومثل الجانـب الأمريكـي وارن كريسـتوفر، وزير 

الخارجية الأمريكية . 
   .. بعـد افتتاح المعبر، دُعي الجميع الى غداء في منزل الملك 
حسـين في مدينة العقبة... وعقب الغـداء، مثلتُ بين يدي الملك 
حسـين وبحضـور الامير الحسـن، ووجـود الأخ علي شـكري 
مديـر المكتـب الخاص، فـي غرفـة الطعـام ... قال رحمـه الله، 
وأنقل مـن ذاكرتي التي تدعمها أوراقـي الخاصة حرفيا: أحمد 
يـا أبني ... أريـدك أن تطلب من الصحافيـة مندوبة «الجوردن 
تايمـز» .. وذكـر أسـمها (نيرمين مـراد)، أن تسـأل رابـين فـي 
المؤتمر الصحافي السـؤال التالي « إذا ما التزم العراق وصرح 
بذلك التزامه حل النزاع العربي الاسرائيلي، استنادا الى كافة 
القرارات الدوليـة الصادرة عن الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، 
هل ستعملون على رفع الحصار الدولي عنه وإعادته للمجتمع 

الدولي؟!    
كان المؤتمـر الصحافـي في ذلـك الوقت في حديقـة القصر، 
وشـارك فيـه الملـك حسـين والاميـر الحسـن، واسـحق رابين 
ووارن كريسـتوفر وزيـر خارجيـة أمريـكا، وجلـس أعضـاء 
الوفد الاسرائيلي خلف رابين ....  كنت أنا المنظم لذلك المؤتمر،  
وقامت الزميلة الأستاذة نرمين مراد مندوبة «الجوردن تايمز» 
ووكالـة الانبـاء الالمانيـــــة، بطرح السـؤال حرفيـا كما ورد 
أعـلاه، أجابها رابـين ( إن التـزم العراق بذلك فـلا خلاف معه 

عندنا).   
الخارجيـة  وزيـر  ترتيـب  دون  مـن  الـكلام  انتـزع  فجـأة 
الأمريكيـة «كريسـتوفر»، وأجاب برغم إنه لـم يطلب منه أحد 

ذلك .. وبصورة حاسمة وتشي بشيء من الغضب  
 (موضـوع العراق لا علاقة لـه بعملية السـلام الجارية في 
الشرق الاوسط، ورفع العقوبات عنه»العراق» يقرره المجتمع 
الدولي بعد تأكده من تنفيذ قرارات الشـرعية الدولية بما فيها 
أسـلحة الدمار الشـامل، وبغيـر ذلك لا عودة للعـراق ولا رفعاً 

لحصاره)) 
   تكهـرب الجو، وانقطعت إحـدى محاولات «الملـك « لانقاذ 
العـراق ورفع الحصـار عنه .. ولـم يتجاوز الملك فـي مبادرته 
الحائـط الأمريكي كي يصل الـى عرض معاهدة مـع العراق  .. 
لم يسـمح الأمريكان لأحد بغير ذلك ولـم يجر أي تواصل لبدء 
التفـاوض، لأن موقـف الرئيـس الشـهيد صـدام حسـين كان 
حاسـما وواضحا في ذلك الأمر لا لبس فيه، ولم يسـع الملك من 
جانبه لتليين موقفه ولكنه كان يسـعى بشتى الوسائل لانقاذ 
العـراق ... فقط أود ان اختتم هذه المداخلة المتواضعة بشـيء 
من اليقين المشـتق مـن نواميس الكـون والطبيعـة «إن الامور 

تقاس بنتائجها وخواتيمها ... 
التاريـخ لايتوقـف علـى كـم سـاعة جالـس صـلاح الدين 
الأيوبـي «ريتشـادر» قلب الأسـد، وقبلـه لايديـن التاريخ ولا 
الدين، النبي العربي الهاشـمي الأمين (محمد) صلى الله عليه 
وسـلم، كم سـاعة جالس أهل المـلأ من قريش حتـى وصل الى 
صلـح الحديبية، الـذي اعتبره الفاروق عمر بـن الخطاب مُذلاً 
للمسـلمين، ورآه الرسـول (ص) بوابـة الفتـح وأول الحماية 
للأمة المنبعثة. ولا يتحرج التاريخ في ذكر كم جالس الحسـين 
اليهـود فـي حياته ... مئة سـاعة، او الـف سـاعة ... لكن على 
قيـاس الأمـور بخواتيمها أذكر للحسـين الزعيـم .. حين تعلق 
الأمـر في مصير الأمـة، في ومضاتها او انكسـاراتها التاريخية 

الغامضة المقلقة، كان الملك أول الأمة وأول التضحية ... 
الثلاثـي  العـدوان  ـ فـي 1956/3/1، عـرّب جيشـه قبـل     
وحشـده مغامراً بمملكته وملكه .. وتوسـل لـه عبد الناصر ألا 

يدخل الحرب .. 

     عام 1967 

 بحدسه كان يرى، وبقلبه كان مرتاعاً على الأمة ومصيرها، 
وبخبرته العسـكرية استنتج وأدرك، اسـتحالة هزيمة اليهود 
ومـع ذلك، فاضت عزته العربية، فقطعت كل العرب بالتضحية 
من اجل عيون عبد الناصر، ودمشـق والعرب، وخسـر نصف 
مملكته وضحى بقدسـه، كي لا يكون إثماً على المؤمنين كافة ان 
استبدل اسمه يوما ما بصفة لا زمته أبداً، الملك الضحية، والملك 

المضحي . 

عام 1980 

اندلـع الحريق على عتبـة البوابة الشـرقية للوطن العربي 
بـين العـراق العربـي، وايـران المسـلمة، وتلعثـم العـرب فـي 
وقفتهـم، فمنهـم مـن جرجـر نفسـه ووالـى الأمـام ومنهم من 
إسـتحى فوالى « الرشـيد «  على حياء، وكان الطبع والدوافع 
والأسباب المجتمعة تملي وتجيز للحسين الحياء ... فـدم ابناء 
عمومته لم يجف بعد في قصر الرحاب وهدهده الحزن بحداء 
العراقيـين ونواح العراقيات  « يا اللي كفنّت الملك قل لي شـنوا 

أحواله 
 بالتيـل لو قتلوا عمـد .. ويتموا عيالـه ... الخ حزن العراق 
على الهاشميين، غازي وفيصل رحمهما الله. لكنه كان أسداً لم 

يحاصره الحقد، ولم يعرف الثأر قلبه قط . 
أول العـرب كان الـذي جلجل بصوته (نحـن مع الحق ومع 

العراق فالعراق ظهرنا وظهيرنا) يرحمه الله . 

وفي عام 1991 

حين أرسـل العرب جيوشـهم لذبح العـراق، حتى جيبوتي 
الأمريكـي،  الحربـي  المجـــهـود  لدعـم  «أمبالنـس»  أرسـلت 
والشـقيقة سـورية دعمـت قـوات التحالف بــ 25 الف جندي 
ممـا نعـرف وكان جنـــودها أول مـن زف النصر على الجيش 

العراقي . 
كان هـو من قـال بالحل العربي .. لا لغـزو الكويت لا لتدمير 
العـراق مـن كان مصيبـا مثلـه .. حـين ذبحـت الأمـة بعضهـا 
بعضـا في معركة أسـماها   المنتصرون حفـر الباطن وتندر بها 
المهزومـون وأسـموها بطن الحافـر، كان هو وحـده من يوقظ 
حوافر الخيل للوحدة من غير بطون ... وأشـكر للاسـتاذ عبد 

الباري عطوان منحي فرصة ذكر بعض الحقيقة.

٭  كاتب من الأردن 

■ قـد لا أجانـب الصواب إذا قلـت أنّ نتائج الإنتخابـات البرلمانية الأخيرة 
في إسـرائيل أعطـت إنطباعا بتغيّر دراماتيكي من شـأنه التأثير سـلبا على ما 
تسـمى»بعملية السلام» بين الفلسـطينيين والإسـرائيليين، إلا أنّه من العسير 
الربـط دائما بين ايديولوجيـات الأحزاب الإسـرائيلية وبرامجهـا الإنتخابية 
مـن ناحيـة، ومجمل الإسـرائيليين من ناحية أخـرى، بحيث يصعـب التطابق 
بين الناخب الإسـرائيلي وما يمثله نائبه داخل «الكنيست الإسرائيلي» عمليا. 
والقضية الفلسـطينية قياسـا الى في هـذه النقطة، قد ينجـح الليكود بزعامة 
بنيامـين نتنياهو لأسـباب إقتصادية أخفق فيها حزب العمـل، وربّما يعود بعد 
حين يقصر أو يطول حزب العمل إلى السـلطة، لأنّ حكومة السـفاح نتنياهو لم 
تنجـح هي الأخرى في معالجة المشـكلة الإقتصادية. وهكـذا، فالجميع يفكّرون 
فـي «الأمر الجوهري» تفكيرا ضيقا محصورا بأزمـات عابرة أو غائرة، ولكنهم 
يلقون بالعتب كله على أزمة الشرق الأوسط، دون التفكير بحل تاريخي شامل 
لا يخضع للمزايدات أو المناقصات الإنتخابية، ولا بالعلة والمعلول الإقتصادي. 
ورغـم الإرتبـاط الصهيونـي العميـق بالغـرب فـلا أحد مـن زعماء السياسـة 
الإسرائيلية يفكّر بطريقة نيكسون مثلا في رحيل أمريكا عن فيتنام وانفتاحها 
علـى الصين، أو التفكير بطريقة ديغول في رحيل فرنسـا عـن الجزائر. . ولكن 
«إسـرائيل» هـذه التي يفكر فيها البعـض منا لا وجود لها فـي العقلية الحزبية 
الإسـرائيلية، حيث تصبح صهيون هي الحزب وحده ويصبح الشعب هو عدد 
الناخبين وحدهم. وهي «مأساة سياسية من الدرجة الأولى» لأنّ حصيلة الفكر 
الحزبي الإسـرائيلي، هـي المزيد من الأزمات العابـرة أو الغائرة (في الإقتصاد 
مثـلا) وبقـاء الأزمة الجوهريـة (الكيان والوجـود) بلا حل حقيقـي، مما يهدّد 
بإستمرار الحروب وكأنّ «إسرائيل» دولة لا عمل لها في غير ميدان القتال»على 

حساب الجماهير الجائعة إلى السلام. لأنّه يعني ببساطة الأمن والرخاء. 
إنّنا كعرب وفي أحسـن الأحوال لا تتجاوز مقاربتنـا لجوهر الصراع حدود 
«التصوير السياسـي» إلى حـدود تقديم البدائل، إذ نكتفي بتجسـيم «الحائط 
الصهيونـي المسـدود» والذي يحتاج إلـى مبادرة في حجم الخـروج الأمريكي 
مـن فيتنام والإقبال الأمريكـي على الصين، أو في حجم الخروج الفرنسـي من 
الجزائر. فإسـرائيل ذات الإقتصاد المفتعل الذي يعتمد أساسـا على المساعدات 
الأجنبية، تقيم أوثق العلاقات الإقتصادية مع دول إفريقية عديدة. بل هي تقيم 
أوثق العلاقات مع دول إسـلامية كتركيا وأندونيسـيا. وإسـرائيل التي يعتمد 
تسـليحها على الولايات المتحدة لدرجة أنّ الجسـر الجوّي عام 1973 هو الذي 
أنقذهـا مـن الهزيمة الكاملة، هي نفسـها التي تنتـج الطائـرات الحربية ويقال 
القنبلـة الذريـة، وتتاجر في السـلاح، وتبعـث بخبرائها العسـكريين لتدريب 

الأفارقة. 
هـذه العلاقـات الوطيدة مـن شـأنها تطويع الـرأي العـام الدولـي للقبول 

بإسرائيل، لا كوجود فقط، بل كإستمرار توسعي أيضا. وهنا الخطورة. 
إنّ الـرأي العـام في الغـرب، وحتى في العالـم الثالث، لا ينتبـه إلى حقوق 
تاريخيـة. وحـين تقع حرب مـع العرب، فهـو لا ينتبه إلى أصل المشـكلة بل إلى 

انعكاساتها على مصالحه الإقتصادية والأمنية. 
لذلـك لا يـدرك الـرأي العام فـي العالم معنى احتجـاب النفط عـام 1973 إلا 

بإعتباره «عدوان التخلّف العربي على التقدّم الحضاري للإنسانية». 
ولا يفهم مشـكلة الفلسطينيين إلا على أساس كونها مسألة إنسانية لبضعة 

آلاف من اللاجئين. وهكذا. إنّه لا يصدّق إلا إعلامه وسياسييه، وقلّما تتوفّر له 
قناعات خاصة مستقلة. . . وفي غياب التأثير العربي، بل في حضور النزاعات 
العربية المستمرة، التي يعي منها أنّ لا رأيا عربيا موحّدا يناصره، وفي حضور 
التنازعات العربية المستمرة، التي يعي منها أنّ العرب سيوافقون إسرائيل في 
النهاية، وبالتالي لماذا يزايد علينا ونحن أصحاب المشكلة إن لم نكن سببها. !!

مـن هنـا، فإنّ ما يسـمى الرأي العـام العالمي قـد وقف منـذ 1948 إلى جانب 
إقامـة دولة يهودية في فلسـطين، ثم ترجـم تأييده الحار لهـذه الدولة بالدعم 
المـادي والمعنـوي المتصل لحمايتهـا وجودا وكيانـا، وبالطبـع كان هذا الموقف 
المستمر يعادي ضمنيا الطموحات العربية لإسترداد فلسطين أو قبول التقسيم 
إو إقامـة دولة فلسـطينية في القطاع(غزة) و(الضفـة الغربية من نهر الأردن) 
حسـب تسلسـل التنازلات العربية، وقد لعبت في السابق الإشتراكية الدولية 
وعلى يمينها الليبراليون وعلى يسارها الراديكاليون دورا مؤثرا في إستمرار 

هذا الدعم لإسرائيل. 
ومهمـا قيل عن المشـروع الصهيوني ووعد بلفور والإنتـداب البريطاني في 
فلسـطين، فـإنّ الحرب الكونيـة الثانية وما رافقهـا من «مجـازر» نازية لليهود 
فـي الغرب، هي الإطار الحقيقي والثابت لدعـم «الرأي العام العالمي» المتواصل 
لإسرائيل. . . فالوطن القومي  لليهود حسب هذا الرأي ضمانة مؤكدة، وحماية 

«إسرائيل»واجب حتمي..!
وإذن؟

إنّ فكـرة الدولة الفلسـطينية إذن، هـي محور المصلحـة الأوروبية الغربية 
المباشرة في إيجاد صيغة «الإستقرار» المنشود لهذه المنطقة الملتهبة بين مناطق 
العالم الإستراتيجية. ولكن هذه الدولة ترتبط  لدى الغرب بقبول عربي واسع 
للدولة اليهودية فكرة وكيانا، وكذلك بتعديلات جغرافية هنا وهناك، لمشـروع 
التقسـيم القـديم. وهذا أمـر له أهمية في قيـاس التذبذب الفكـري الغربي حين 
تفرض بعض المتغيرات نفسـها، وكأنّها «الأمر الواقع» الذي يستحيل تجاوزه، 
بل يسـتدعي «تفكيرا جديدا» يبدأ غالبا مـن نقطة الصفر. والمغزى الكامن هنا، 
هـو أنّه من حقنا الحذر دائما في قراءة العقل الغربي خاصة في ما يعنينا، لأنّه 
فـي الأغلـب لا يكون تفكيـرا اسـتراتيجيا ثابتا أصيـلا يمكن الرجـوع إليه، أو 

الإطمئنان له كفكر نهائي في الموضوع. 
ما أريد أن أقول؟

أردت القول أنّ حماية المشـروع الصهيوني في إقامـة دولة يهودية وضمان 
بقائهـا أمر لا يهم غـرب أوروبا والولايات المتحدة وحدهما، بل هو شـأن دولي 
يـرى من وجهات نظـر مختفة، أنّ هناك قومية يهودية تهددت بالدمار الشـامل 
أكثـر مـن مرّة أقربها الحـرب العالمية الثانيـة، وأنّ الدولة العبريـة وحدها هي 
الضمان الممكن للشـعب اليهودي ضد الإنقراض. وهذا أساس ثابت في التفكير 
الغربـي، والأمريكـي بوجـه خـاص لا سـبيل لتجاهلـه أو تجاوزه فـي طريق 
البحـث عن حـل.. والحل، هـو إقامة دولـة فلسـطينية كاملة السـيادة في ظل 
سـلام شامل ودائم في المنطقة كلها، وإلا فالحرب الجديدة قادمة لا ريب، بل إنّ 
الحروب قادمة لا ريب، فحين لا يكون هناك سلام حقيقي لا يعود لحالة اللاسلم 

واللاحرب إلا هامش ضيق سرعان ما ينفجر في ميدان القتال اللانهائي. . 
ولكـن الغـرب يعتقـد مخلصـا أن العـرب و الفلسـطينيين خطَـوا خطـوات 
عملية عديدة خلال السـنوات الأخيرة لإقامة السلام الدائم. وما زال يعتقد أنّ 

بإمكانهم أن يقدموا»المزيد». . 
فهل من مزيد!؟..

٭ عضو بإتحاد الكتّاب التونسيين

■ عشـية هذه الأزمـة الاقتصاديـة العالمية الشـاملة تحدّثت 
تقاريـر هيئة الأمم المتحدة عن اتسـاع الهوّة وتعمّقها بين أكثرية 
بشـرية تبلغ خمسـة أسـداس سـكان العالم وبين أقليـة تقتصر 
على السـدس، وقدّمت مثالاً محدّداً على ذلك فذكرت أنّ السـدس 
يسـتأثر بحوالي 80 في المئة مـن المنتوجات الحيوانية، كالألبان 
والأجبان واللحوم! وبالطبع فإنّ هذا الاسـتئثار أو الاسـتحواذ 
لا يقتصـر على المنتوجـات الحيوانية الغذائية بل يشـمل جميع 
المنتوجـات الأخـرى فـي جميـع مياديـن الحيـاة! كذلـك ينبغي 
الانتباه إلـى أنّ حصّة الولايات المتحدة لوحدها من الثمانين في 
المئة لا يقلّ عن عشرين في المئة، فهي متميّزة بين المتميّزين! وإنّه 
لمـن المذهـل أنّ الكثيرين يتجاهلـون مثل هذا الرقم فـي قراءتهم 

للأزمة العامة ولما آلت إليه أوضاع العالم من بؤس!
لقد بلغـت الأزمة العالمية ذروتها في العـام 1996، حين انبرت 
البوشـية/الريغانية (حركـة المحافظـين الجـدد) محاولة طمس 
الأزمـة والالتفاف عليها، ففـي ذلك العام ظهـر أنّ 20 في المئة من 
سكّان العالم الأعظم ثراءً يسـتأثرون عنوة بحوالي 85 في المئة 
من مجمل ثروات العالم، بعد أن كانوا يستأثرون في العام 1960 

بحوالي 75 في المئة!

 وفي الفترة نفسها ظهر أنّ العشرين في المئة من سكان العالم 
الأكثـر فقراً صاروا يحصلون في العـام 1996 بالكاد على 1.5 في 
المئة مـن مجمل ثروات العالم، بعد أن كانـوا يحصلون في العام 

1960 على 2.5 في المئة!
 إنّهمـا ملياران من البشـر على طرفي نقيـض، 85 في المئة من 

الثروة العالمية لهذا المليار، و1.5 في المئة لذاك!
ولكـن مـاذا عـن وضع الأخمـاس الثلاثـة الأخرى من سـكان 
العالم في ذلك العام 1996، عام صعود البوشـية/الريغانية؟ لقد 
كانت هذه الكتلة البشـرية الضخمة، التي تشكّل ما يمكن وصفه 
بالطبقـات الاجتماعية العالمية المتوسـطة، والتي تعدّ حوالي 60 
في المئة من مجمل سـكان العالـم، تحصل فقط على 13.5 في المئة 
مـن مجمل ثـروات العالم، مـع أنّها كانت تحصل فـي العام 1960 
علـى 22.5 فـي المئة! لقد بـدأت هـذه الطبقات العالمية الوسـطى 
انحدارها المتسـارع لتنضمّ إلى الأقلية الأكثـر فقراً وتحوّلها إلى 

أكثرية عالمية ساحقة!
غير أنّه، في العام 1998، في حمّى صعود المحافظين البوشيين 
الريغانيـين الجدد نحـو البيت الأبيض، انكشـف ما فـاق جميع 
التوقعات، حيث أعلنت مصادر الأخبار أنّ 350 مليارديراً دولارياً 

عالمياً يسـتحوذون لوحدهم على ما يعادل حصة 45 في المئة من 
سـكان العالم أجمع، ومن هؤلاء طبعاً آل بوش وآل تشـيني وآل 
رامسـفيلد وأمثالهم، الذيـن انطلقوا منذ وصولهم إلى السـلطة 
فـي العام 2000 لإقامـة ديكتاتورية عالمية مركزها العسـكري في 
واشنطن ومركزها السياسي في دافوس، تحت شعارات العولمة 
واقتصاد السـوق والليبرالية والديمقراطية وحقوق الإنسـان، 
أمّا وسـائلهم فكانت الحروب الاستباقية ضدّ الشعوب واحتلال 
بلدانها وتمزيق مجتمعاتها بحجّة مكافحة الإرهاب، فقد تطلّعوا 
إلى عالم من آلاف الدويلات المدارة بحكم ذاتي، كما هو الحال في 
تيمور الشرقية وكوسـوفو وغيرهما، لصالح واشنطن ومنتدى 

ودافوس!

عالم الاثرياء 

إنّ مدلـولات الأرقام والظواهر التي أشـرنا إلى بعضها، وهو 
غيـض مـن فيـض، كفيلـة بإيصـال العالـم إلـى الأزمـة العميقة 
خاصـة  الكثيريـن،  أنّ  غيـر  اليـوم،  يعيشـها  التـي  والشـاملة 
البيروقراطيـين الاقتصاديـين «الخبـراء» الذيـن يعملـون فـي 

خدمة دافوس وواشنطن، يصرّون على تجاهل مثل هذه الأرقام 
والظواهر وما ترتّب عليها، بل يحاولون أحياناً دحضها بلا أدنى 
وجـل أو خجل! إنّهم يؤكّدون على أنّ العالم كان يمكن أن يعيش 
فـي أفضل حال لـولا أنّ «الإرهاب» يعكّر صفوه ويهـدّد أمنه، مع 
أنّ هـذا «الإرهاب»، بجميع تجلّياته المقبولة وغير المقبولة، ليس 
سـوى ردود الأفعال الطبيعية على مـا تعانيه الأمم وعلى ما حل 
بأوطانهـا من دمار شـامل، وبالطبع فإنّ العالـم الذي يقصدونه 
في أقوالهم هو عالم الأثرياء، أي عالم العشرين في المئة أو المليار 
الذهبي من سكان العالم، فأوضاع العالم التي تهمّهم هي أوضاع 
هـذا الخمس أو السـدس البشـري، التـي تكون فـي أفضل حال 

عندما ينجحون في القضاء على المقاومة الإنسانية الأممية!
إنّها لمأسـاة أن ينجـح الصخب والضجيج فـي حجب الأرقام 
والوقائـع، وفـي جعل النـاس عاجزين عـن الربط بـين المراحل 
والظواهـر التاريخيـة، وعاجزيـن بالتالـي عن رصد الأسـباب 
الحقيقيـة التـي جعلـت أوضـاع العالـم تؤول إلـى ما آلـت إليه 

اليوم!
 فـي العام 1910، على سـبيل المثـال، كان حجم الكتلـة المالية 
الدوليـة (القطـع النادر كما تسـمى) فـي حـدود 600 مليار فرنك 

فرنسـي، وكانـت أربع دول، هـي بريطانيـا والولايـات المتحدة 
وفرنسـا وألمانيا، تسـتأثر بمبلغ 479 ملياراً، والمبلغ المتبقي وهو 
121 مليـاراً مـوزّع علـى دول جميعهـا أوروبيـة ما عـدا اليابان، 
وليـس بينهـا الدولـة العثمانية طبعـاً، التي يصـرّ بعضنا حتى 

اليوم على تصنيفها سبباً لكلّ داء وكلّ بلاء!
علـى  تسـيطر  الأوروبيـة  الـدول  كانـت   1919 العـام  وفـي   
مسـتعمرات تعـادل مسـاحتها 72 فـي المئـة مـن مسـاحة كوكب 
الأرض، ويعـدّ سـكانها 70 فـي المئـة من سـكان العالـم! لقد كان 

الاحتلال الاستعماري يشمل آسيا وأفريقيا بكاملهما تقريباً!
فـي العام 1971 كان متوسـط اسـتهلاك الطاقة للفـرد الواحد 
من السـدس البشـري الذهبي في حدود 6000كغم، أمّا الفرد من 
الخمسة أسداس المقهورة فكان في حدود 300كغم، أي أنّ النسبة 
كانت 1 إلى 20 حسـب إحصاءات الأمم المتحـدة، وبكلّ ما تعنيه 

هذه النسبة الرقمية من معيار عام للقوة والضعف العام!
تلـك بعـض الأرقـام والوقائع التي لا يتسـع المجـال هنا لأكثر 
منهـا، ولكـن حبّـذا لو أعـدّت بطريقة مبسّـطة لائحـة مختصرة 
لمراحـل ووقائـع وأرقام القرن الماضـي على الأقـلّ، تطبع وتوزّع 
على أوسع نطاق أممي، كي لا ينجح الصخب والضجيج والنفاق 
في إشـغال الناس بالثانوي عن الرئيسـي، وفي طمس الأسباب 

المحدّدة الملموسة لعذابهم وشقائهم!

٭  كاتب سوري

زهير أندراوس٭

مهدي مجيد عبدالله٭ 

احمد سلامة٭

نصر شمالي٭

مدارات

حين يقاس السلام المنشود بالسخاء العربي.. في التنازلات!
محمد المحسن٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

البشير ومخاطر تحديه العنيد

هل تفاوض امريكا ايران الدولة وعبرها إسلام الثورة؟

مهمة الجزائريين في الانتخابات.. المشاركة فقط لا غير!

■  لم تبق ســوى أيــام قليلة لموعد 
الانتخابــات الرئاســية فــي الجزائر 
في التاسع من نيسان (ابريل) المقبل 
ومع ذلك ما زال المرشــحون الخمسة 
لمنافسة الرئيس القديم- الجديد عبد 
العزيز بوتفليقة يشــتكون من ضعف 
بحملــة  للقيــام  المتاحــة  الإمكانــات 
انتخابيــة حقيقية مع كل ما تعنيه من 
مصاريف ضخمة لعقــد الاجتماعات 
وطبــع الملصقات وتنظيــم الفعاليات 
وتمويــل تنقــلات الأنصــار وشــراء 
المســاحات الإعلانيــة فــي الصحف 
وغير ذلك ممــا هو معروف بداهة في 

أية حملة انتخابية.
هــذه الشــكوى مــع كل مــا يعرفه 
النــاس جميعــا فــي الجزائــر من أن 
هــؤلاء المرشــحين لا حظ لهــم بالمرة، 
ليس فقط بالفــوز بالانتخابات وإنما 
لا  مشــرفة،  نتيجــة  بتحقيــق  حتــى 
يمكن سوى أن يكرس اللفظ المتداول 
حاليا للتندر بهم عبر وصفهم بأرانب 
السباق الرئاسي الذين يتمثل دورهم 
في لعــب دور «الكومبارس» المطلوب 
منه فقط رسم صورة يأملون أن تكون 
دون  الرئاســة  لانتخابــات  مشــوقة 
أن تكــون لهــم أي فرصــة حقيقية أو 
شــبه حقيقية للفوز. هم كذلك، سواء 
أرادوا لعب هذا الدور عن طيب خاطر 
أو بطلب مصاحب بإغراءات ووعود. 
لن يغير ذلك من ملامح المشهد شيئا ، 
فضلا عن أن هؤلاء «الأرانب» بعيدون 
عن أي احتمــال بالفوز ليس فقط لأن 
أجهــزة الدولــة كلها معبــأة ومجندة 
لفوز مــن تقرر فــوزه منــذ البداية بل 
أيضا لأنهم يكاد يكــون جلهم نكرات 

بالنسبة إلى الرأي العام.
هــذه الأرانب ليســت موجودة في 
الجزائر وحدها بل وجدت وستوجد 
في انتخابــات رئاســية عرفتها دول 
عربيــة أخــرى فــي مصــر وتونــس 
الأرانــب  تقضــم  وكمــا  وغيرهمــا. 
الجــزر بــكل شــراهة يقضــم هؤلاء 
الانتخابية  المنافســات  مصداقية  من 
ليحولوها أحيانا إلى سخرية درامية 
أو درامــا ســاخرة، حتــى أن أحدهم 
في مصر وصل فــي إبداعاته أن دعا 
أنصاره، أو من تم الإتيان بهم ليكونوا 
كذلــك، ليصوتوا للرئيس وليس له!! . 
وجــود هــذا الرهــط مــن المرشــحين 
دفعــا  والمدفوعــين  عنهــم  المرضــي 
للترشــح «حتى تطلع الصورة حلوة» 
يدمرون فــي الحقيقة القليــل المتبقي 
مــن اقتنــاع بعــض النــاس بوجاهة 
التوجــه إلــى صناديق الاقتــراع على 
أمل أن الورقة التي يرمون بها تساهم 
في نحــت معالم مســتقبل البلاد كما 

يريدها أبناؤها فعلا.
ومــع ذلك لا بــد هنــا مــن التمييز 
بــين الأرانــب وبــين نــوع آخــر مــن 
المرشــحين لا نريــد أن نربــط بينهــم 
وبــين أي حيــوان، أليفــا كان أم غير 
ذلــك. هؤلاء لا أمــل لديهم فــي الفوز 
لاعتبــارات عديــدة يعرفونهــا جيــدا 
ولكنهم مع ذلك يقدمون على الترشح 
كهــذه  مناســبات  أن  أســاس  علــى 
بالنــاس  للالتقــاء  تفــوت  ألا  يجــب 
والتشــهير العلنــي بــكل الإخفاقات 
ولم  والتنموية،  السياســية  الرسمية 
والمحســوبية  بالفســاد  للتشــهير  لا 
وسطوة المقربين من القصر الرئاسي 
واعتداءاتهم علــى المال العام وأملاك 
بالصفقــات  والاســتئثار  الدولــة 
الشــفافية  غيــاب  فــي  الحكوميــة 
والمســاءلة والقضاء المستقل. هؤلاء 
عمومــا إما يتــم التضييــق عليهم من 
البداية فلا يسمح لهم بالترشح أصلا 
أو أنهم يحاسبون حسابا عسيرا بعد 
النتائــج يصــل أحيانا إلــى الزج بهم 
في الســجن، بالطبع لأســباب أخرى 
لا علاقة لها بتجاسرهم على منافسة 
من لم تنجــب البلاد أفضــل منه لهذا 
الموقــع ولهــذا يجب أن يظــل فيه إلى 
الأبد. مؤلم جدا أننا في بعض بلادنا 
العربيــة لدينــا كل المظاهر الشــكلية 
برلمــان وانتخابات  مــن  للديمقراطية 
وغيــر ذلــك لكــن دون أي مضمــون 
حقيقي بل كل ذلــك للتضليل والغش 
أقــرب مــن أي شــيء آخــر، فكأننــا 
كنخــب حاكمــة أو معارضــة كذبنــا 

الكذبة ثم صدقناها.

الجزائر: أرانب 
السباق الرئاسي  رأي القدس

■ بعد شـهرين من تسـلّمه مقاليد الرئاسة، انهى باراك 
اوباما ثلاثين سـنة مـن قطيعة متوترة بين بـلاده وايران. 
القطيعة إقترنت، في ظل ادارة سـلفه جورج دبليو بوش، 
ِـ «الحرب على الارهاب». هذه الحرب تحولت ، في الواقع،  ب
حرباً على الإسلام الراديكالي، وهو الإسم الحركي في لغة 

بوش لحركات المقاومة في العالم العربي والإسلامي .
اوباما كان ادرك، شـأن غيره من قـادة امريكا واوروبا، 
ان « الحـرب على الإرهاب» أخفقت. لذلك اشـار، في خطبة 
التسـليم والإسـتلام، الـى عـزم بـلاده علـى فتـح صفحة 

جديدة مع الإسلام .
ايران ليسـت، فـي تقاليد السياسـة الامريكيـة، المدخل 
المناسـب الـى العالم الإسـلامي. لذلك قـرر اوبامـا ان يبدأ 
مبادرتـه الوفاقيـة بزيـارة تركيـا العلمانية ذات الإسـلام 
المسـالم. ومن انقرة، كما من غيرها، سـيقارب المسـؤولون 
في ادارة اوباما قضايا امريكا الساخنة والعالقة مع الدول 

الإسلامية .
اولـى القضايـا الخـروجُ من الحـرب في العـراق ثم من 
الحـرب فـي افغانسـتان. الخـروج مـن الحـرب لا يعنـي 
بالضـرورة الخروج مـن البلد موضوع الحـرب.  إنه يعني 
خـروج معظم القـوات الامريكية وبقاء بعضهـا، فضلاً عن 

بقاء نفوذها السياسي .
خـروج القوات الامريكيـة، كلياً او جزئياً، سـوف يترك 
فراغـاً أمنياً وسياسـياً في العراق وافغانسـتان ، فمن يملأ 

الفراغ ؟
الولايات المتحدة يهمها ألاّ تملأ ايران هذا الفراغ او، على 
الاقـل، ألاّ تملأه وحدها. الغاية من إنهاء القطيعة يهدف إذاً 
الـى فتح باب المفاوضات معها ومـع غيرها من دول الجوار 
مـن أجـل تنظيم عملية مـلء الفراغ على نحـوٍ لا يؤدي الى 
ملئه من طرف ايران وبالتالي الى إخراج امريكا، في المدى 

الطويل، من المنطقة، وجوداً ونفوذاً .
يتضـح من رسـالة اوباما في عيـد النوروز ان الولايات 
الإسـلامية  بالجمهوريـة  للإعتــراف  مسـتعدة  المتحـدة 
وبحقها في ان «تأخذ مكانها في المجتمع الدولي»،  وبدورها 
الإقليمي المركزي شريطة عدم ممارسته «من طريق الإرهاب 

والسلاح».
يعنـي  الامريكيـة،  السياسـة  قامـوس  فـي  الإرهـاب، 
المقاومة والكفاح المسـلح، والسـلاح يعني استعمال القوة 

واستطراداً، في حالة ايران، إمتلاك الأسلحة النووية .
لتحقيـق هـذه الأغـراض، اختـارت ادارة اوبامـا، بـل 
اضطـرت الـى اختيـار، طريق المفاوضـات مع ايـران. ذلك 
ان حربها فـي العراق اخفقت وقد تكلفها، حسـب تقديرات 
جوزف سـتيغلتز الحائـز جائزة نوبل في الاقتصاد لسـنة 

2001، ثلاثـة تريليونـات دولار، وحربهـا فـي أفغانسـتان 
تكاد تنتهي، حسب توقعات السناتور جـون ماكين منافس 
اوبامـا علـى الرئاسـة، الـى انتصـار طالبـان. فـوق ذلك، 
تعصـف الأزمـة الماليـة والإقتصاديـة الخانقـة بالولايات 
المتحدة وتمتد آثارها المدمرة الى دول العالم، ولا سيما الى 
حليفات امريكا الاوروبيات، ما يهدد المعمورة كلها بكسـاد 
اعتى واشمل من الكساد الكبير سنة 1929. تضطر الولايات 
المتحدة، إذن، الى مفاوضة ايران في لحظة ضعف وتراجع 
يتزايـدان بوتيرة متسـارعة، فمـا أوراق القـوة وهوامش 
الحركـة والمناورة التي تملكهـا كل منهما في حوار الإرادات 

المرهق بينهما؟
الولايات المتحدة تملك ورقة القدرة العسكرية الساحقة 
بالمقارنـة مـع ايـران، بالاضافـة الى وجـود أمنـي (قواعد 
وتسـهيلات) حولهـا فـي دول الجـوار وعلى مـدى المحيط 
الهنـدي كله، كمـا تنفـذ برنامج تأليـب وتفكيك معقـداً في 
الشـعب  مكوّنـات  وسـائر  والإثنيـات  الاقليـات  اوسـاط 
الإيراني. لكن امريكا اسـتعملت (وأسـاءت اسـتعمال) كل 
هـذه الاوراق وغيرهـا طيلة السـنين الثلاثـين الماضية وما 
افلحـت فـي كسـر ارادة ايـران، فما عسـاها تسـتفيد منها 
بعـد كل الإخفـاق الـذي انتهـت اليـه حروبهـا فـي العراق 

وأفغانستان وعلى حدود الاخيرة مع باكستان؟
فـي المقابـل، تبـدو ايـران في مركـز تفاوضـي اقوى من 
الولايـات المتحـدة. فهـي كدولـة طـورت وركّـزت قدراتها 
داخليـاً ووسـعت وعمقت علاقاتهـا خارجياً. فـي الداخل، 
جرى تنفيذ برنامج مكثّف للإنماء والتحديث شمل مختلف 
القطاعـات والمناطـق، وجـرى توسـيع القـوات المسـحلة 
ومضاعفة قدراتهـا وترفيع تدريبها وتسـليحها، كما جرى 
تنفيـذ برنامج نووي واسـع ومكثف قد ينتهـي الى امتلاك 

ايران قدرات نووية سلمية وحربية .
العـراق  فـي  فاعـل  بوجـود  ايـران  تتمتـع  ذلـك،  الـى 
وافغانسـتان، وبنفوذ واسـع في الجمهوريات الاسلامية، 
السـوفييتية سـابقا، التـي تحيـط بأفغانسـتان، وكذلـك 
في باكسـتان. ومـن الثابـت ان طالبـان، المدعومـة جزئياً 
من ايران، اسـتطاعت عبـر حلفائها المحليين في باكسـتان 
للقـوات  اللوجسـتي  والدعـم  الامـداد  خطـوط  تعطيـل 

الامريكية والأطلسية في افغانستان .
فوق ذلـك، تتواجـد ايران بالمعنـى الإسـتراتيجي على 
حدود اسـرائيل في الشـمال من خلال تحالفها مع سـورية 

والمقاومـة اللبنانيـة (حزب الله)، وفـي الجنوب من خلال 
المقاومة الفلسطينية (حماس والجهاد الاسلامي).

لامريكا ثلاثة اغراض استراتيجية في المنطقة: المحافظة 
على أمن مصالحها الإقتصادية، وعلى أمن اسرائيل، وعلى 
نفوذها في دول المنطقة ولاسـيما النفطية منها. وهي تدرك 
ان لا سـبيل الـى تحقيق هـذه الاغراض بمعـاداة ايران او 
علـى حسـابها. فمنابـع النفط العربـي وأنابيبـه وموانئه 
وخطـوط نقلـه وممراته تقـع جميعها في مرمـى صواريخ 
ايران. واسـرائيل نفسـها تطولها صواريخ ايران البعيدة 
المـدى بصـورة مباشـرة، وصواريـخ حلفاء ايـران العرب 

بصورة غير مباشرة. 
يتضح  من مجمل ما تقدم بيانه ان تحقيق اغراض امريكا 
الثلاثـة، فضلاً عن اولويتها الراهنـة المتمثلة بالخروج من 
العـراق وأفغانسـتان، تتقاطع مـع أوضـاع ومصالح دول 
وقــوى لهـا دورهـا ونفوذهـا فـي المنطقـة. فخروجها من 
العـراق يرتبـط، وربمـا يتوقف، علـى طبيعـة علاقتها مع 
كلٍ من ايران وسـورية وعلى تسـوية النزاعات او المشاكل 
العالقـة معهمـا. وخروجهـا من أفغانسـتان ينطـوي على 
ترابط وتواقف interdependence  مماثلين مع ايران. 
وتسـوية مسـألة البرنامج النـووي الإيرانـي تنطوي، في 
الدرجـة الاولى، على ترابط وتواقف مع مصالح اسـرائيل 
التـي تتخوف على امنها مـن تداعيات امتـلاك ايران قدرة 
نووية حربية،  كما مع مصالح السعودية ومصر وتخوفهما 
علـى أمنهما ودورهما الإقليمي فـي حال إمتلاك ايران قدرة 
نوويـة. كذلك فإن توصـل الولايات المتحدة الى تسـويات 
مع سـورية وايران قد تنطوي على تسويةٍ محتملة لقضية 
فلسطين، سـينعكس بالضرورة على أوضاع قوى المقاومة 

العربية والإسلامية في كلٍ من فلسطين ولبنان والعراق .
كل هـذه العوامـل والمصالـح والإعتبـارات تفرض على 
الولايات المتحدة مقاربةً متكاملة لقضايا المنطقة ونزاعاتها 
مـن اجـل ايجـاد تسـويات لهـا جميعـا. غيـر ان التعقيـد 
والتشـابك اللذيـن يكتنفـان كل القضايـا العالقـة من جهة 
وإنشـغال الرئيـس الامريكي بالأزمـة الاقتصادية الخانقة 
والمتفاقمة من جهة اخرى يحدان من قدرة الولايات المتحدة 

علـى اعتماد المقاربـة المتكاملة وبالتالي علـى التوصل الى 
ح قد يفضي الى  التسـويات المنشـودة. هذا الإحتمال المرجَّ
احـدى نتيجتين : ان تركّز ادارة اوباما جهودها على ايجاد 
تسـوية مـع ايـران مـن دون ان تتوصـل الى تسـويات مع 
سائر الاطراف ذات الصلة، او ان تتعثّر في مقاربة القضايا 
العالقـة مـع كل الاطـراف المعنيـة او معظمها ما يـؤدي الى 

إخفاق المقاربة برمتها. 
لا غلـو في القـول إن ايـران لاعب مركزي فـي صراعات 
المنطقـة وان الولايـات المتحـدة مضطـرة الـى مفاوضتهـا 
سـواء اعتمدت نهج المقاربة المتكاملـة او المقاربة الجزئية. 
غيــر ان اختيـار احـدى المقاربتـين يطـرح بـدوره سـؤالا 
اسـتراتيجيا: هل تفاوض امريكا ايـران الدولة ام تفاوض 
عبرها إسلام الثورة، اي قوى المقاومة العربية الحليفة في 

فلسطين ولبنان والعراق؟
ثمة ترابـط وتواقف في المبادىء والسياسـة والمصالح  
بين ايران الدولة وإسـلام الثورة بمعظـم حركاته الفاعلة. 
العلاقـات  فـي  الاقـوى  الطـرف  هـي  ايـران  ان  صحيـح 
السياسـية والجهادية القائمـة بينها وبين تلـك الحركات، 
لكن هـذه الاخيرة ليسـت تابعة مطيعة لإيـران الدولة ولا 
جزءاً عضوياً من آلتها السياسية والأمنية ولا ذراعاً محلية 
تنفيذيـة لهـا حيث تسـود او تنشـط. إن حـركات المقاومة 
العربية والإسلامية، لاسيما حماس والجهاد الاسلامي في 
فلسـطين وحزب الله في لبنان، هي كيانـات، نعم كيانات، 
سياسـية وكفاحيـة مسـتقلة، لـكل منهـا هويـة واهـداف 
وسياســة وتنظيم ومصالح راسـخة ومتمايزة عن الدول 
والقـوى الحليفة والصديقة لها. صحيـح ان لإيران، بحكم 
دورها الداعم لحركات المقاومة سياسياً ومالياً ولوجستياً، 
نفوذا فيها ودالة عليها، لكنها غير قادرة (وربما غير راغبة 
اصـلاً) على تطويعها وتسـييرها وفق سياسـتها الخاصة 
و مصالحهـا الذاتية وعلـى نحوٍ يتعارض مـع اهداف هذه 

الكيانات وسياساتها المرتبطة بمصالحها .
الولايات المتحدة وايران الدولـة تدركان هذه الحقيقة، 
عمليـة  أثنـاء  الحسـبان  فـي  تضعانهـا  انهمـا  والارجـح 
التفاوض والخلوص الى التسـويات المناسبة. كما تدركان 
ان اي إنتقـاص من قـدْر هذه الكيانـات الفاعلة ومصالحها 
السياسـية والكفاحيـة سـيؤدي بالتأكيـد الى انتكاسـات 
وصراعـات وانفجـارات مؤذيـة، فضـلاً عـن التسـبب في 
اسـتمرار الصـراع على مسـتوى المنطقة برمتهـا وربما في 

إشتداده ايضا .
فـي مـوازاة محاذير تجـاوز الولايـات المتحـدة وايران 
أطراف اسـلام الثـورة في المفاوضـات تنتصب، بالنسـبة 
لأمريـكا فـي الدرجـة الاولـى، محاذيـر اخـرى، ربما أشـد 
تعقيداً، هي إعتراضات اسرائيل على اي تسوية مع ايران، 
وحتى مع اطراف إسـلام الثورة، اذا ما وجدت فيها تهديداً 
لأمنها القومي او تجميداً لمشروعها الإستيطاني التوسعي. 
فالولايـات المتحدة تدرك، في منظور اسـتراتيجي، انها لن 
تسـتطيع البقاء في البر الإسـلامي، لاسيما في غرب آسيا، 
وانه محكوم عليها عاجلاً او آجلاً بأن تنسحب من قواعدها 
ومواقعها العسكرية الى متـون سفن أساطيلها البحرية في 
المحيطـات والبحور المجـاورة. ذلك يضاعـف، بالضرورة، 
من أهمية اسرائيل الإسـتراتيجية كقاعدة عسكرية أخيرة 
وحاملـة طائـرات أرضيـة لأسـاطيلها البحريـة والجوية، 
وكمخفـر امامي وشـرطي متقدم  بدور أمنـي قامع لحركات 
المقاومـة والقوى الراديكالية في المنطقة، وكداعم سياسـي 
وربمـا عسـكري ايضـاً للـدول العربيـة الراغبـة فـي ذلك 
والمحتاجة الى مسـاندة أمنية ضد قوى التحرر في الداخل 

او ضد القوى المعادية في الجوار .
لعل سـورية سـتجد نفسـها امـام المحاذير نفسـها التي 
تكتنـف المفاوضـات الامريكيـة ـ الايرانية فـي حال تجاوز 
الطرفـان، اختيـاراً او اضطـراراً، اطـراف اسـلام الثورة، 
فـي  اللبنانيـة.  والمقاومـة  الفلسـطينية  المقاومـة  لاسـيما 
هـذه الحـال، سـتنعكس مفاعيـل التسـويات الناتجة عن 
المفاوضات سـلباً على الساحتين الفلسـطينية واللبنانية. 
ذلك ان فيهما سـتحاول الاطراف المسـتفيدة من التسويات 
كمـا المتضـررة منهـا ان تصفّـي الحسـابات العالقـة ذات 

الصلة.
فـي ضوء الخيارات والتحديـات والمخاطر المحتملة المار 
ذكرها، تبدو السـلبيات الناجمة عـن المقاربة التكاملية في 
المفاوضات كما عن المقاربة الجزئية أرجح في ميزان التقدير 
والإستشـراف. غير ان هـذا الترجيح الأميل الى التشـاؤم 
والـذي لا تخفـى أسـبابه عـن صنّاع القـرار فـي الولايات 
المتحدة، لن يحول دون سلوكها طريق المفاوضات. ذلك ان 
خطورة الأزمـة  الاقتصادية وتداعياتهـا من جهة وصعود 
القـوى الاسـلامية الراديكالية المناوئة لأمريـكا في المنطقة 
من جهة اخـرى تضغط عليها لتجريـب المفاوضات بما هي 
طريق اقل تكلفـة من الطرائق الاخرى في تحديد الخسـائر 
وتخفيـف وطـأة التداعيـات الناجمـة عـن خروجهـا، او 

اخراجها، المحتوم من البر الإسلامي الآسيوي .

٭ كاتب وسياسي من لبنان

■ توعّـد مسـؤول اللجنـة السياسـية لمراقبـة الانتخابـات الرئاسـية 
فـي الجزائـر، وهـو وزير عدل سـابق، بمتابعـة كل من يسـتمر في وصف 
المرشحين الخمسة المنافسـين للرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالأرانب. فهم 
حسـبه متسـاوون ولا أفضليـة لأحد على الآخـر إلا بعد أن يقول الشـعب 
الجزائري كلمته ويختار بكل حرية وشفافية وديمقراطية من يتولى أمره 
خلال الفترة المقبلة. ولم يقل هذا المسـؤول إن كانت ملاحظته هذه جاءت 
بنـاء على شـكاوى من المرشـحين الخمسـة أم مـن الرئيس المرشـح أم من 
عنده. الاحتجاج على وصف آدميين بأسماء حيوانات أمر مستهجن طبعا، 
فكيف إذا كان الأمر يتعلق بأشـخاص يخوضون سـباقا ينتهي الفائز فيه 
بتولي سـدة الحكم في البلد؟ طبعا سيكون صعبا على إنسان اسمه ضمن 
قائمة رسمية للتنافس على منصب رئيس الدولة أن يرى نفسه رئيسا في 
هيئة أرنب، فهذا من شأنه أن يحط من قيمته أمام عائلته أولا وأمام شعبه 
لاحقـا ولا يُسـتبعد أن يخرج الشـعب ضده رافضا أن يحكمـه أرنب أو أن 
يكـون عرضة لبنادق الصيادين عند افتتاح موسـم صيد الأرانب. سـؤال 
لن أطرحه على مسـؤول لجنة مراقبة الانتخابات الرئاسـية في الجزائر، 
لكنني وددت لو اسـتدعى كل واحد من المرشـحين الخمسـة المتساوين مع 
بوتفليقـة على مضمار السـباق وسـألهم هذا السـؤال المباشـر: هل تعتقد 
في قرارة نفسـك أنك قد تصبح يوما ما، في هذه الانتخابات أو في غيرها، 
رئيسـا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشـعبية؟ إن كان فعلا يشـك 
في أن يكون جوابهم جميعا بالنفي، فأنا متأكد أنه عندما يسـمع إجاباتهم 
سيلتفت إلى مساعديه ويقول لهم: الأرانب يبقى وصفا جميلا ولطيفا، أما 
أنـا فأقترح أن نصفهـم بالـ.....، لن نسـمع بقية الكلمة لأنه أطلقها همسـا 
خفيفـا، لكننـا نعـرف أنه وصف مـش ولا بد بسـبب القهقهـات التي تعلو 

القاعة.
ويكفي هنا أن نعيد ما قاله أحد المرشحين الخمسة الموصوفين بالأرانب 
كرد اسـتباقي على السؤال السالف، فقد قال ذلك في مناسبتين وبعبارتين 
مختلفتين. اعترف في المـرة الأولى أن فرص نجاحه «منعدمة»، ثم قال في 
المرة الثانية إن نتيجة الاقتراع الرئاسي لا تهمه! هذا كلام موثق وقد نقلته 
وكالـة الأنبـاء الرسـمية عنه حرفيا. السـيد محمد السـعيد فصـل في أمر 
الرئاسـيات، ومثل هذا الشـخص عندما يقول مثل هذا الكلام عن منافسة 
قـرر أن يخوضهـا بطريقة فاجـأت الكثير، لا أعتقد أنه يغضـب عندما يقرأ 
تعاليـق الصحف تصفه بالأرنب. وعندما يقـول إن فرص نجاحه منعدمة 
فإنـه يطرد مـن ذهنه أي احتمال بأنـه قد يصبح هو الرئيـس، وهي حالة 
مسـتبعدة لكنها ممكنـة إذا أخذنا بعين الاعتبار أن المرشـح الرئيس يمكن 

أن يكون خارج السـباق عشـية يـوم الاقتراع أو 
يوم الاقتراع لسـبب قاهـر، عندها تكون الفرصة 
متاحـة. لكـن السياسـي والدبلوماسـي العارف 
مـدرك أنه فـي الجزائـر ومثل هـذا الاحتمـال لن 

يبقـى واردا لأن السـاهرين على سـلامة وأمـن البلد سـيخرجون بفتوى 
لائقة، وهذا ما جعله يؤكد أن الفرصة منعدمة.

ومـا دامت فـرص الفوز منعدمـة، فلمـاذا إذن يصر القـوم على خوض 
السـباق بوصفهـم مرشـحين للانتخابـات الرئاسـية؟ أعلـم أنـه سـؤال 
سـخيف ولا يجـدر طرحه في بلـد كالجزائر، رغـم أن مسـؤولا حزبيا في 
التحالف الرئاسـي قال قبـل أيام إن (الجزائر تمثـل النموذج الديمقراطي 
فـي العالم ونريد لهذا النموذج أن يعيش ويسـتمر ويعمّـر أكثر)، اللهم لا 
حسد! نعم إنها النموذج الديمقراطي في العالم، ولم يقل في العالم الثالث 
أو فـي العالـم العربـي أو في العالم المتخلـف، بل في كل العالـم، وإذا أراد 
الأمريكيـون أو الأوروبيون أو حتـى الإسـرائيليون أن يتقدموا ويبدعوا 
فـي العمـل الديمقراطـي فما عليهـم إلا أن يتصلـوا بوزير الدولـة أبوجرة 
سـلطاني وعنوانـه عند رئاسـة الحكومة وسـيكون سـعيدا بتقـديم هذه 
الخدمة. المرشـحون مسـجلون لخوض انتخابات رئاسـية تنافسية وهم 
ينشّطون منذ أسـبوع تقريبا ما يسمى حملة انتخابية، لكن الذي تابعناه 
لحـد الآن هو أنهـم جميعا، بمن فيهم المرشـح الرئيـس، يجوبون مختلف 
مناطق البلد، ليس لعرض برامجهم على مواطنيهم وحثهم على التصويت 
لهم، بل لدعوة المواطنين لعدم التخلف عن صناديق الاقتراع يوم 9 نيسان 
(أبريـل) المقبـل. كلهم يركزون على ضرورة أن تكون نسـبة المشـاركة في 
الانتخابات الرئاسـية القادمة مرتفعة، أما على من يصوتون وأي برنامج 
يختارون فهذا لا يبدو أساسيا لأن أمره محسوم سلفا والجميع يعرف ذلك 

ولا يجد حرجا فيه.
الرئيـس المرشـح عبـد العزيـز بوتفليقـة ومعـه الخمسـة الآخـرون 
يشـتركون في جملة واحـدة، وكأنها صـدرت عن ملقن واحـد، مفادها أن 
المهـم فـي هـذه الانتخابـات هـو أن يتوجـه كل الجزائريين إلـى صناديق 
الاقتـراع يوم 9 نيسـان (أبريـل) ولا يهم على من ينتخبـون، بل لو أرادوا 
أن يضعوا ورقة بيضاء في الصندوق فذلك لا يفسـد للود قضية، لأن المهم 

هـو أن تلتقـط كاميـرات التلفزيون صـورا لآلاف 
أو ملايـين الجزائريـين وهم يتدافعـون أمام مراكز 
الاقتـراع لـلإدلاء بأصواتهـم ولـو كانـت أوراقـا 
بيضـاء، (المهم المشـاركة!) كما يقولـون عندنا في 
الجزائـر. ومع ذلك يبقى بوتفليقة أهم واحد حريص على أن تكون نسـبة 
المشـاركة مرتفعـة، فهـذه الانتخابـات، كما قال في تجمع شـعبي، ليسـت 
انتخابـات بلديـة ولا انتخابات برلمانيـة، بل هي انتخابات رئاسـية، ولا 
بـد علـى الجزائريـين أن يولوها أهميـة خاصة. إنـه يعلم علـم اليقين أنه 
هـو الرئيـس القادم، وهـذا تحصيل حاصـل، لكنه لا يريـد أن يكون كذلك 
بنسـبة مشـاركة ضعيفة كتلك التـي انتخب بها البرلمـان الحالي والتي لم 
تتعد 30٪. والانتخابات الرئاسـية حسـب بوتفليقة لا تعني الجزائريين 
وهو غير مهتم بما يمكن أن يفكر فيه الجزائريون إذا كانت نسـبة المشاركة 
ضعيفـة، فقـد شـهدنا ذلـك ولم يصـدر عنـه أي رد فعـل يعيد الأمـور إلى 
نصابها، بل اعتمد البرلمان بنسبة مشاركة مخزية وعُهد إلى نفس البرلمان 

بمهمة تعديل الدستور الذي فتح لبوتفليقة الباب للترشح مرة ثالثة.
بوتفليقة يفكر في الوجه الذي سـيظهر بـه أمام العالم إذا كانت نتيجة 
المشـاركة في الانتخابات المقبلـة ضعيفة، وهو لا يريـد أن يجلب له موعد 
9 نيسـان (أبريـل) عقدة جديـدة ترافقه طيلة السـنوات الخمـس الآتية. 
إنه يريد مشـاركة قياسية تسـمح له بالتحدث باسم الجزائر بصوت عال 
عوه  جدا، كما يعتقد. ويضيف بعد ذلك قائلا (صوتنا بحّ، ما بقيناش نسـمّ
للأمريكان وغيرهم. زمان كانوا يسـمعوننا، الآن بحّ، ما بقاش يوصلهم)، 
والبحـة، كمـا أضـاف، لا تـزول بالعسـل والليمون، بـل بالنسـبة المئوية 
والمشـاركة. وعلـى نفس الوتـر يضيف سـلطاني أن المشـاركة القوية في 
الانتخابات من شـأنها أن تفرز رئيسـا قويا، وسـتمكنه من اتخاذ قرارات 
قويـة. ولا ندري هل هي قرارات داخلية تهـم الجزائريين أم قرارات دولية 

يتحدى بها مثلا الأمريكيين وغيرهم، كما يقول فخامته.
الرئيس والمصطفـون وراءه يرون أن قوة الرئيس تكمن في المشـاركة 
القويـة، وهم يحشـدون الجماهير مذ أشـهر طويلة لتحقيق هـذا الهدف، 
وقد توقع سلطاني قبل يومين أن تكون نسبة المشاركة 70٪ على أن يفوز 
بوتفليقة بـ80٪ من الأصوات، وهي نسبة متفائلة مقارنة بزملائه الذين 

توقعوا أن تصل نسبة المشاركة إلى 60٪. المهم بالنسبة لهؤلاء هي نسبة 
المشاركة وكيف سيظهرون أمام العالم الخارجي، أما الطريقة التي ينظمون 
بها الانتخابات ورأي شعبهم فيهم فهذا خارج دائرة اهتماماتهم. كل ما هو 
مطلـوب من الشـعب أن يخـرج ولا يترك الشـوارع خاوية يـوم الاقتراع، 
أمـا علـى مـن ينتخب أو كيـف ينتخب فهـذا أمر ثانـوي. بل حتـى مطالبه 
وانشـغالاته لم تعد في محور الاهتمام. لأن الانتخابات موجهة لتحسـين 
صـورة الرئيـس فـي الخـارج وتمكينه مـن رفع صوتـه علـى الأمريكيين 
وغيرهم. كل ما يريده النظام في الجزائر الآن هو أن تكون نسبة المشاركة 
قوية وأن يلاحظ ذلك المراقبون الدوليون، أما هموم ومشـاكل الجزائريين 

وآمالهم في مستقبل أرحم وأوسع وأفضل فهي مرجأة إلى حين.
نصحني أحد القراء في تعليق على مقال سـابق لي عن ملحمة الرئيس 
عمر حسـن البشـير بالاهتمام بشـأن بلـدي وعدم الخوض فـي الموضوع 
السوداني، وقد حاولت أن ألتزم بالنصيحة لولا أنني أجد نفسي في حالة 
ضعف فكرت فيها أنني مواطن سـوداني عليّ أن أدلـي بدلوي في ما أتابع 
من أخبار عن المعركة التي يخوضها اللواء البشير ضد العالم الاستكباري 
بجزمته ولسـانه وعصاه أيضـا. وقد أعجبت كثيرا بفتـوى هيئة العلماء 
التي حرمت على الرئيس البشير السفر للمشاركة في القمة العربية المقبلة، 
لكنني حزنت كثيرا لما استقل طائرته إلى إريتريا وعاد منتصرا لأنه تحدى 
أوكامبو والعالم أجمع، لم أحزن لأنه رفع التحدي ضد أوكامبو العميل، بل 
لأنه تحدى هيئة بلده الشرعية التي أفتت بضرورة بقائه في البلد ليغيظ 
الكفار. لذلك فإنني من واجبي كمواطن يشعر في حالة ضعف أنه سوداني 
أقترح على إخواني السـوادنيين المعتصمين في حديقة عمومية حتى يعلن 
فخامة الرئيس عن قراره بحبس نفسـه داخل السودان أن يخرج الجميع 
مع إخوانهـم الآخرين في خطـوة عملية تدعم فتوى العلمـاء الأجلاء، أن 
يخرجوا في مسـيرة شعبية إلى مطار الخرطوم وأن يقطعوا الطريق على 
الطائـرة الرئاسـية حتى لا تقلع فـي رحلة تحدّ أخـرى، وإذا أصر فخامته 
علـى مواصلـة التحـدي فعلى إخوانـي أن يصعـدوا الموقف بـأن يحرقوا 

الطائرة الرئاسية انتصارا للفتوى الشرعية في الجمهورية الإسلامية.
أما إذا أصر فخامته على السـفر، فلا بأس أن يكون ذلك عن طريق البر، 
فهو أسـلم لـه، خاصة أنه سـيجد علـى طول الطريـق الجماهيـر العربية 
مصطفـة تدعو له بالنصر المبين، وإذا أصرت الهيئة وأصر فخامته فأقترح 

أن يكون السفر عبر نفق يقام خصيصا لذلك، وربنا يستر!

٭ كاتب وصحافي جزائري

■ تحدى الرئيس السوداني عمر البشير كل التهديدات الامريكية 
بخطفه او اعتقاله باقدامه على زيارة اسمرة، واللقاء مع قيادتها في 
وضح النهار، وهو يخطط حاليا لزيارة عدد من العواصم الافريقية 

بعد زيارة الى القاهرة من المقرر ان تبدأ اليوم.
من يعرف الرئيس الســوداني عمر البشــير عــن قرب يدرك جيدا 
الاســباب التــي دفعته للقيــام بهذه الزيــارات. فالرجــل لا يخاف، 
ويتمتــع بصلابة غير عادية، أهلته للقيادة والبقاء في ســدة الحكم 
لما يقرب من العشــرين عاما، فــي بلد حافل بالتقلبــات والمؤامرات 

والحروب الاهلية.
لعــل الرئيــس البشــير أراد من خلال زيارته الســابقة لاســمرة، 
والحاليــة للقاهرة، ان يوصل رســالة الى المدعــي العام في المحكمة 
الدوليــة الجنائية بانه مســتمر في ممارســة مهامــه كرئيس لدولة 
الســودان دون خوف، وسيشــارك فــي القمة العربيــة العادية في 

الدوحة الاسبوع المقبل.
كثيرون فســروا الفتوى التي اصدرها علماء السودان بضرورة 
عــدم المخاطرة بســفره الى الخــارج، على انها جــاءت، اي الفتوى، 
بايعاز منه لتبرير عدم مغادرته السودان تجنبا لاحتمالات التعرض 
للاعتقال. ولكنه اثبت عمليا عدم دقة مثل هذه التفســيرات، وفضل 
البدء باســمرة المجاورة، ومن ثم القاهــرة، ولن يكون مفاجئا اذا ما 

طار بعدها الى الدوحة للمشاركة في القمة.
احتمــالات خطــف طائــرة الرئيــس البشــير واردة لان الولايات 
المتحدة الامريكية تســيطر على الاجــواء العربية، وتوجد لها قواعد 
عســكرية في كل بقعة تقريبا في المنطقة، ولكن السؤال الذي يطرح 
نفســه هو حــول النتائج التي يمكن ان تترتب علــى مثل هذا العمل، 
وانعكاســاتها الســلبية على مصالحها في المنطقة العربية والقارة 
الافريقية في مثــل هذا الوقت الذي تواجه فيه هزائم شــبه محققة 

في حربيها الراهنتين في العراق وافغانستان.
من المؤكد ان الادارة الامريكية التــي أيدت قرار المحكمة الجنائية 

الدولية ومدعيها العام باعتقال البشــير وتقديمه الى عدالتها متهما 
بارتكاب جرائم حرب تبحث خياراتها جميعا، وتوازن بين المكاسب 
والخســائر، ثم تبدأ خطــوات التنفيذ اذا قــررت ان الاعتقال يخدم 

مصالحها في الحاق المزيد من الاذلال بالقادة العرب.
عملية تنفيذ قرار الاعتقال تحتــاج الى تفاهمات مع دول اقليمية 
للتعاون وتوفير الامكانيات اللوجســتية في هذا الاطار، الامر الذي 
يتطلب وقتاً وجهداً ومســاومات عديدة، وهي امور يدركها الرئيس 

البشير جيداً، وتجعله اقل توتراً او حذراً في تحركاته.
الخطر الحقيقي على الرئيس البشــير ربمــا يأتي من الداخل، اي 
من اهل البيت، او  بعض المتطلعين الى كرســي الســلطة، وقلب كل 
تحالفات وسياســات الســودان الحالية. وعلينا ان نتذكر ان معظم 
الحكومات الســودانية جاءت الى الســلطة في السنوات الخمسين 
الماضيــة مــن خــلال الانقلابات العســكرية، بمــا في ذلــك حكومة 

الرئيس البشير نفسه.
في السودان معارضة، بعضها جنوبية، وأخرى شمالية، وثالثة 
غربية، ورابعة شرقية، ولا ننسى معارضة اهل الحكم، او بالأحرى 
من كانوا داخل دائرته، وشــاركوا البشير في ثورة الانقاذ، قبل ان 
تــأكل ابناءها او بعضــاً منهم. فهؤلاء جميعاً يكنــون عداء للرئيس 
البشــير وأركان حكمه اكثر من عداء اوكامبو لــه، وينتظرون اليوم 

الذي يرونه فيه خلف القضبان.
نصيحتنــا للرئيس البشــير ان يخفــف من موجــة التحدي هذه 
التي يركبها حالياً، وان يحســب حســاباته بشكل مدروس قبل ان 
يركب الطائرة متوجهاً الى هذه العاصمة او تلك، لأن رأســه مطلوب 
من جهات مختلفة، لأســباب عديدة، وربمــا يفيد تذكيره بأن زعماء 
كثيرين غادروا بلادهم كزعماء ولم يعودوا، وما زالوا يعيشون في 
المنفى، ومن بينهم الرئيس الســوداني جعفر النميري، والموريتاني 
معاوية ولد سيدي الطايع وامير قطر السابق الشيخ خليفة بن حمد 

آل ثاني.

محمد كريشان

د. عصام نعمان٭

خضير بوقايلة٭
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• الفنان التشــكيلي المصري محمد عبلة يســعى 
للحصــول علــى مجموعــات كاملــة من الرســوم 
الكاريكاتيرية لأجيال مختلفة من الساخرين الذين 
أثــروا الصحافة المصرية في القرن العشــرين بعد 
أن أســس أول متحف للكاريكاتيــر ويقع في قرية 

تونس بمحافظة الفيوم جنوب غربي القاهرة.

• مدينة الدار البيضــاء المغربية تحتضن معرضا 
تشكيليا جماعيا تحت شعار»الفن، المرأة والعالم» 
الراحلــة  المغربيــة  التشــكيلية  للفنانــة  تكريمــا 
الشـعيبية طلال، يضم 130 لوحــة لفنانات منهن  
فاطمة قصـاب وعزيـزة الصقلـي وفاطمة مزيغ 
وخديجـة  القبـاج  وفريـدة  الدهريـز  وفتيحـة 
التهامـي ومليكة مسـرار ومليكـة جميلي ونجاة 
خطيب وكنـزة الكوهن ورشـيدة زكـي ولطيفة 
ماديـل وثوريـة بـن حمـزة وبهيجـة فراوسـي 

وسعاد زادان.

• اختيــرت الممثلــة الأمريكية آن هاثـاواي للعب 
دور البطولة في فيلم ســينمائي عــن حياة النجمة 
الأمريكية الراحلة جودي غارلاند. هاثاواي كانت 
مرشــحة لجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم 

«راشيل تتزوج». 

• رئيس اتحاد كرة القدم المصري سمير زاهر أكد 
أن مصر ســتصوّت في انتخابات رئاســة الاتحاد 
العربي لكــرة القدم لمصلحة رئيس الاتحاد الحالي 
والرئيــس العــام لرعاية الشــباب في الســعودية 

الأمير سلطان بن فهد. 

• عبـد الهـادي بلخياط ولطيفة رأفـت الفنانان 
المغربيان يديران أمسيات ربيع دار الثقافة المغربية 
الفلامانيــة «داركــوم»، يومــي 11 و 12 نيســان/

أبريل القادم ببروكســل، بمشاركة الفنانين سناء 
ماراهاتـي والثلاثـي الفلامانـي لايـس والمغنية 

الأمازيغيــة شـريفة كرسـيت ونجــوم عالميين في 
مقدمتهم أكسيل ريد ورينو.

• مدير «مهرجان سوســة الدولــي لفيلم الطفولة 
والشــباب» الــذي يســتمر حتــى 28 آذار/مــارس 
الجاري في مدينة سوســة على الساحل الشرقي 
التونســي، اعلن ان من بين الافلام المتنافســة على 
الجائزة الاولــى الفيلم الفلســطيني «ظل الغياب» 
لنصري حجاج الذي يدور حول حق الفلســطيني 

في العودة الى ارض الوطن حيا او ميتا.

• امينة بو عياش رئيسة المنظمة المغربية لحقوق 
الإنســان اعلنت عن ندوة تنظم يوم الجمعة القادم 
بالمكتبة الوطنيــة بالرباط حول «مناهضة الإفلات 
من العقــاب: رهــان مأسســة دولة الحــق» وذلك 

بمناسبة المؤتمر الوطني السابع للمنظمة.

• النجــم الكوميدي الامريكي روبـن وليامز (57 
عاما) بــدأ يتماثل للشــفاء من جراحة فــي القلب 
خضــع لهــا يــوم الجمعة الماضــي أجريــت له في 
مستشــفى «كليفلانــد كلينيــك» بولايــة أوهايــو 
ثــلاث ســاعات ونصــف  الامريكيــة واســتمرت 

الساعة. 

ثقافة القدس!
رشاد أبو شاور 

عندمــا اعتــذر مندوب العــراق عن عــدم جاهزيّة العــراق لأخذ دوره 
في مشــروع الجامعة العربيّــة لإحياء اللغة العربيّة ـ لا تنســجم الثقافة 
العربيّــة مع الاحتلال والخنوع له ـ  والعناية بالثقافة العربيّة، الذي يقام 
ســنويا بالتناوب بين العواصم العربيّة، تحت عنوان: (عاصمة الثقافة) 
العربيّة، وجدها وزير الثقافة الفلســطيني فــي حكومة الوحدة الوطنيّة 
ـ رحمها الله ـ الدكتور (أبو الســبح) فرصة لفلســطين، فعرض أن تكون 
القــدس عاصمة للثقافــة العربيّة، ولم يخطر بباله أن الحكومة ســتُحل، 
وأن الوحدة الوطنيّة ســتصبح ذكرى، وشعاراً يتلطّى به المتضررون من 

تحققها، وأمنية بعيدة المنال...
الســلطة فــي (رام اللــه)، والحكومــة المقالــة فــي غــزّة، انطلقتا في 
عمليّــة تنافــس على من هــي الجهــة التي ســتحتفل بالقــدس عاصمة 
للثقافــة العربيّة، والتنافــس في هذه الحالة، كما فــي كثير من الحالات 
الفلســطينيّة، لم يكن محمودا، ولكنه تشتيت للجهد، وإرباك للأصدقاء 
والمتعاطفــين، وتضييع لفرصة ثمينــة تنتظرها القدس التــي تلفظ آخر 

أنفاسها العربيّة.
شــخصيّا دعيت مــن اللجنة التي تأسســت في بيروت لهــذه الغاية، 
والتــي أعدت لملتقى في دمشــق للتحضيــر للاحتفاليّــة، ولكنني لم ألب 
الدعــوة، ذلك أنني لم أرض لنفســي أن أســهم في جهد يُفرّق، ويســهم 
في مفاقمة العبث السياســي، الــذي يمعن في تمزيق الحركــة الثقافيّة 
الفلســطينيّة، ويحرمها من أداء دورها، ويمكّــن الانتهازيين و(الصغار) 
مــن الادعاء والتنطع لمهام أكبر من قدراتهم، أولئك الذين همّهم الكســب 
الشــخصي، وليــس الانطلاق من رؤية وطنيّة شــاملة توظّــف الطاقات 
والجهــود لخوض غمار معركة ضارية فــي مواجهة الهجمة الصهيونيّة 

على القدس، وعلى الأرض الفلسطينيّة، والإنسان الفلسطيني.
إذا كانت لجنة (بيروت) التي تقف خلفها حماس قد اتصلت بكثير من 
الكفاءات الفلسطينيّة، فإن اللجنة التي تشكلّت في رام الله رأت أنها في 
حل من التواصل مع الكفاءات، مــن مؤرخين، وعلماء آثار، وجغرافيين، 
وأكاديميين يعيشون في الغرب ولهم مكانة مرموقة، ومفكرين، وكتّاب، 
وشــعراء، وفنّانين، وصحافيين، وإعلاميين، ومترجمين، يعيشــون في 

الشتات.. وحتى بكثير ممن يعيشون داخل فلسطين!
هل بُذلت جهود لتوحيد العمــل من أجل القدس، وتحويل الاحتفالية 
إلى مناسبة تستنفر الطاقات الفلسطينيّة كافة، وعلى كافة المستويات، 
وتقــديم بــادرة ثقافيــة تعلو علــى الخلافــات والصراعــات وعلى وهم 
الســلطة، تبرز أن ثقافتنا واحــدة، وأن وعينا الثقافــي يقرّبنا، ويضافر 

جهودنا؟!
لم أســمع بمبادرة تنطلق من الإحســاس بهول الخطر الكاســح على 
القدس، وما يقترفه العدو، وما يتبعه من سياسة مبرمجة معدّة متوارثة 
بين حكوماته المتتالية بغض النظر عــن صراعاتهم الحزبيّة، لأن تحويل 
القــدس إلــى عاصمــة للدولــة اليهوديّة هو فــي صلب اســتراتيجيتهم 
الواحــدة، وهــو مــا يعنــي صهينتهــا، واقتــلاع العــرب منها مســلمين 
ومســيحيين، وتدمير معالمهــا بالحفر تحتها، والتشــويه فوق الأرض..

بينمــا نحن وأمتنا نيام، وفــي حالة عماء اختياري تّــام، فكأننا لا نرى، 
لا نســمع، و..لــذا لا ننطــق بالــكلام العربــي الفصيح الــذي يجيب على 

استغاثات القدس!
انطلقــت نشــاطات اللجنة الحمســاوية في المنافي والشــتات، وفي 
غــزّة، بينما أعلن عــن انطلاق احتفالية الســلطة يــوم 21 آذار(مارس)، 
بعد أن أُجّلت الاحتفالية بســبب العــدوان على قطاع غزّة، وكانت مُقرّرة 
فــي 11 كانون الثاني (يناير) الماضي، وبمراســم قســم الــولاء للقدس 
فــي جميع أنحاء العالم، وهو ما يعني التزام ملايين العرب والمســلمين، 
بالدفــاع عن هويّة القــدس، وتراثها الحضاري والإنســاني، والتصدي 

لصهينتها واقتلاع أهلها.
استفســرت من كثير من المثقفين الفلســطينيين في الداخل والخارج، 
إن كانت اللجنة المشــرفة على الاحتفاليّــة في (رام الله) قد اتصلت بهم، 
مســتمزجةً رأيهــم  ـ مجرّد اســتمزاج ليس إلاّ! وهو أمر غيــر مُكلف، ولا 
يمس بالامتيازات والوجاهة ـ فكان النفي، وحتى الدهشــة من سماعهم 
لأوّل مرّة بأن القدس ســتكون هذا العــام 2009 عاصمة للثقافة العربيّة، 
مــع ان بعضهم قد دُعــوا إلى الجزائر، ودمشــق وغيرهما، وطّلبت منهم 
نصائح في نشــاطات تلــك العواصم التي اســتضافتهم، وحتى قبل ان 

تبدأ احتفالياتها، رُغم ما في تلك العواصم من كفاءات! 
أسوق هذه المعلومة ليرى من يهمهم الأمر كيف أن (السياسة) تُفسد 

ثقافيّاً حين تجد من يتطوّع لتنفيذ أهدافها الضيقة والضّارة! 
القدس عاصمة للثقافة العربيّة، تســتدعي أن نبدأ من أسئلة يفرضها 
واقــع الحال: أليســت مُحتلّة؟ ألا تكتســحها سياســة التدميــر الممنهج 
الصهيونيّــة؟ أليــس أهلها غرباء فيها، محشــورين في مســاحة تضيق 
يوميّــا، وتنفتح تحتهم هاوية الحفريات تمهيــدا لابتلاع القدس العريقة 
وأهلهــا، ولتظهر فجأةً في غفلة من العرب مســلمين ومســيحيين قدس 

أُخرى، يهودية، على ركامها وخرائبها؟!
إذا: مــا الــذي يفترض بمن يحتفــل بالقدس العربيّــة عاصمة للثقافة 

العربيّة أن يجترحه بما يُشبه المعجزة؟
أولاً: أن يُصارح أهله الفلســطينيين في الداخل، وفي الشــتات، بحال 
القــدس الراهن، بالضبط ودون لف ودوران، وأن يصدقهم القول في ما 

آلت إليه القدس منذ (أوسلو) وحتى اليوم، أي في حقبة السلام!
ثانيا: أن ينقل إلى العرب والمســلمين، والرأي العام العالمي الشــعبي 
والرســمي، ما جــرى للقدس..التي يصفها قــادة الســلطة بأنها مفتاح 

السلام! ..ماذا عن الحرب المتواصلة التي يشنها الكيان الصهيوني؟!
ثالثــا: أن يضع كّل من يعنيهم مصير القدس، أمام مســؤولياته..على 

ان يتقدم الجميع في الفعل على الأرض، لا أمام الفضائيّات!
قبل أيّــام التقيت في عمّــان بالباحث الأكاديمي الدكتــور مهدي عبد 
الهــادي، وكان قادما من القدس حيــث يعيش المعاناة، والرجل صاحب 
دراسات عن القدس، فسألته عمّا يحدث للقدس، فكان جوابه: نحن أهل 

القدس أصبح حالنا مثل حال أهلنا في (اللد) 
و(الرملة) ـ أذكّر من نسي، بأنهما محتلتان منذ العام 48 ـ فالصهاينة 
اســتكملوا خطّة تهويــد القدس، وهــم يضعون الآن اللمســات الأخيرة 
لامتلاكها!..بينمــا نحن نيام، مشــغولون في أمور ســطحيّة، نقتتل على 

وهم السلطة.
الرجل معروف بالحياديّة بين المتصارعين، وبالدعوة الدائمة لتوحيد 
الصفوف والدفاع عن القدس، وطرد الاحتلال، وتحقيق دولة فلسطينيّة 

مستقلّة فعلاً...
كان هــذا اللقــاء في مكتبة دار الشــروق بعمّان قبل أســبوع فقط من 
انطلاقــة احتفالية القدس عاصمــة للثقافة العربيّة، والتــي اُطلقت فيها 
البالونــات، وأقيمــت الدبــكات فــي بيت لحــم، وألقى أبومــازن خطابا 
بالمناســبة، جوهره تشــكيل حكومة تعترف باتفاقــات منظمة التحرير 
الفلســطينيّة ـ يرحمها الله ـ أي تعتــرف بالكيان الصهيوني، أي حكومة 
لا صلــة لهــا بمقاومــة تدميــر القــدس، وتهــديم أحيــاء (وادي حلوة) 
و(البســتان) ومخيّــم (شــعفاط). بدلاً من أن تكون المناســبة تدشــينا 
لمرحلة مقاومة شــاملة لإنقاذ القدس من مخالب الصهاينة، واســتنفارا 
لمســلمي العالم، ومســيحييه، وللحريصين على القدس كمعلم حضاري 

وثقافي إنساني، ليهبّوا لإنقاذها! 
أهــل القدس يحتاجــون للدعم المالي ليتمكنوا مــن العيش في بيوتهم 
المتداعية، ولمواجهة سياســة صهيونيّة تضيق عليهــم الخناق لتدفعهم 

للهرب نجاة بأنفسهم. .. 
القدس تحتاج لاســتراتيجيّة مواجهة شــاملة سياســية، اقتصادية، 
ثقافيّة..وهذه لا يرســمها من يُخضعون ثقافة القدس وفلســطين، وبعد 
ل ما حدث، لأوهام ســلام دمّر شعبنا وأرضنا، ويقيدون ويحاصرون  كًُ

ثقافة المقاومة التي لا ثقافة لفلسطين وعاصمتها القدس غيرها. ..
بالونات، ودبكات أمام الكاميرات، ثمّ تصريحات لشخصيات هاشة 
مغتبطــة بما (أنجزت) مــا عليها، و..علينــا نحن الفلســطينيين أن نُثني 
علــى تمزيق القــدس احتفاليّا بين طرفين متصارعــين، وأن نُصفّق طربا  
للبلالين الملوّنــة التي هي بديل لثقافة مقاومــة متصدية لإنقاذ القدس.. 

بلا. .لين!

أم التوائم الثمانية في كاليفورنيا
تطرد ممرضات جئن لرعاية أطفالها

■ لـوس أنجليـس ـ يو بـي آي: اكـدت أم التوائم 
الثمانية ناديا سليمان أنها طردت الممرضات اللواتي 
أرسـلتهنّ منظمة «آنجلز إن وايتنغ» الخيرية لرعاية 
أطفالهـا الــ14، خصوصـاً بعـد بـدء توافـد توائمها 

تدريجياً من المستشفى.
إس  «يـو  لموقـع  تصريـح  فـي  سـليمان  وقالـت 
ماغازيـن» الأمريكي «صحيح أننـي طردت ممرضات 
«آنجلـز إن وايتنـغ»، فقد كان الأمر سـيئاً جـداً وهذا 
كل ما أستطيع أن أقوله، ولا يمكنني أن أشرح السبب 

وستصدر التفاصيل في وقت لاحق». 
يشـار إلى أن المنظمة الخيرية أعلنـت عن خططها 
لمسـاعدة سـليمان فـي تربيـة أطفالهـا الــ14 خـلال 
مقابلـة مـع برنامج «دكتـور فيـل» التلفزيوني في 14 

آذار/مارس الماضي.
لكن سـليمان، التي تسـلمت مؤخراً 4 مـن توائمها 
مستشـفى  فـي  آخـرون   4 يـزال  لا  فيمـا  الثمانيـة، 
«قيصـر بيرماننتـي»، قالـت إنها ترغب فـي الاعتماد 
علـى مربيات تختارهـن وتنوي اسـتخدامهن بغض 

النظـر عن مسـاعدة هـذه المنظمـة الخيريـة من أجل 
رعايـة الأطفال. وقالت محاميـة المنظمة غلوريا ألريد 
للموقع من خلال بريـد إلكــــتروني «لا تعليق لدينا 
في الوقت الراهن وإنما سنعلن عن الحقائق في وقت 
لاحق». يشـار إلى ان سـليمان هي أم عازبة أنجبت 8 
توائم مؤخـراً فيما لديها 6 أطفـال آخرين، وجميعهم 
مـن واهـب منـوي واحـد تحدثـت عنـه وأكـدت انه 
صديق قريب منها رافـــضة رفضاً قاطعاً الكشف عن 

هويته.

الشرطة الدينية تقبض
على لاعب كرة قدم سعودي
مشهور في سهرة «ماجنة»

■ الريـاض ـ يـو بـي آي: أوقفت هيئة الأمـر بالمعروف والنهـي عن المنكر 
(الشـرطة الدينيـة) ودوريـات الأمـن السـعودية لاعب كـرة قدم سـعوديا 

مشهورا يلعب في أحد أندية العاصمة، في سهرة «ماجنة».
ونقل موقع «الوئام» الالكتروني امس عن شـهود عيان قولهم إن الشرطة 
الدينيـة أوقفـت اللاعب «الشـهير» الذي لم يكشـف عن اسـمه، مع مجموعة 
من الشـباب في اسـتراحة خاصة في الخرج (70 كم جنوب شرقي الرياض) 

وبرفقتهم 6 فتيات سعوديات.
وأضـاف الموقـع «أن الدوريـات الأمنيـة داهمـت اسـتراحة بالعفجـة في 
محافظـة الخرج، وضبطت مجموعة من الشـباب من ضمنهم لاعب سـعودي 
شـهير وأساسـي في المنتخب السـعودي، وبرفقتهم 6 فتيـات في وضع مخلّ 

بالآداب، وتم اقتيادهم الى مركز الهيئة».
يشار الى أن اللاعب كان شارك في مباراة خلال الـ 48 ساعة الماضية.

ولفت الموقع الى أن الشرطة الدينية ألقت القبض على المجموعة امس بعد 
أن أوقفـت يوم الأحـد الماضي فتاة سـعودية تعمل «بائعة هـوى» في إحدى 
الشقق المفروشة برفقة عدد من الشبان، وأفادت في التحقيقات أنها تعمل مع 
سيدة سورية تقوم بترتيب السهرات «الماجنة»، وأنها على موعد مع اللاعب 

الشهير في استراحة بالخرج امس.

الهواء لإدارة السيارات الكهربائية 
■ ويلينغتـون (نيوزيلنـدا) ـ يـو بـي آي: قـال خبيـر نيوزيلنـدي انـه 
مـن الممكـن أن تتحول كل السـيارات في نيوزيلنـدا في يوم ما إلى سـيارات 

كهربائية تستمد طاقتها من الهواء.
وذكرت صحيفـة «نيوزيلاند هيرالد» ان رئيس قسـم التصميم والابتكار 
فـي لجنـة الكهربـاء النيوزيلندية بروس سـميث ينوي القـول خلال مؤتمر 
للسـيارات الكهربائيـة والعاملـة علـى الوقـود البيولوجـي فـي العاصمـة 
النيوزيلندية ويلينغتون ان السـيارات الكهربائية قد تضاعف 3 مرات قدرة 

البلاد على استخدام الطاقة الهوائية.
وتوقع سميث انه إذا أصبحت 2.4 مليون سيارة من أصل 4 ملايين سيارة 
مسجلة في نيوزيلندا كهربائية فهذا سيساهم في توليد طاقة من الهواء تقدر 
بـ3 آلاف ميغـاواط، أي حوالي 3 مرات أكثر من الطاقة الهوائية الموجودة أو 
قيـد الإنتاج الآن. وأشـارت الصحيفة إلى ان السـيارات الكهربائية ليسـت 
رائجة في نيوزيلندا وان حوالي 70٪ من كهرباء هذا البلد تنتج من مصادر 
متجـددة مثـل الهـواء أو الطاقـة الشمسـية. وقال سـميث انه يمكـن تزويد 
السـيارات الكهربائيـة بعـدادات كهربائية خاصة مصممة لشـحن بطاريات 

السيارة كلما كانت الكهرباء في شبكة الطاقة في أعلى درجاتها.

صديق مادونا الجديد ينفي خيانته لها 
■ نيويـورك ـ د ب أ: نفى عـارض الازياء البرازيلي جيسـوس لوز الذي 
ارتبطت به نجمة البـوب العالمية مادونا مؤخرا خيانته لها مع عارضة أزياء 

برازيلية شابة. 
وذكـر تقرير إخباري امس الثلاثـاء أن لوز (22 عامـا) التقطت له صورة 
وهو يرقص برومانسـية مع عارضة الازياء الحسـناء لوتشـيانا كوستا في 

حفل بريو دي جانيرو بالبرازيل في وقت سابق من الشهر الجاري. 
إلا أن لـوز أصـر على أن كوسـتا مجرد صديقـة، قائلا: «لقـد رقصت معها 
ولكننـي رقصـت مـع كل من كان فـي الحفلة. لقـد كانت أمي إلـى جانبي (في 
الحفـل) وإننـي لن أقـدم على بـدء أي علاقة عاطفية مـع أي امـرأة إذا كانت 

والدتي إلى جانبي حتى إذا كنت معجبا بذلك الشخص». 
وأضاف عـارض الازياء البرازيلي الذي بدأت شـائعات ارتباطه بمادونا 
(50 عامـا) في الانتشـار منذ مطلـع العام الحالـي: «لا يوجد شـيء بيني أنا 
ولوتشـيانا. التقيت بها صباح اليوم التالي على الشاطئ ووجهت لها تحية 

عادية. لقد اختلقت الصحافة هذه القصة». 

ديمي مور تساعد معجبة
بها تشارف على الموت للتخلي
عن إجراء جراحة للتشبه بها

■ لـوس انجليس ـ يو بي آي: حثت النجمـة الامريكية ديمي مور واحدة 
مـن المعجبـات بها مصابة بسـرطان لا أمل بشـفائها منه على عـدم الخضوع 

لجراحة تجميلية كي تبدو مثلها.
وأفاد موقع «يو إس ماغازين» الأمريكي ان مور كتبت على موقع «تويتر»: 
«ليتني أتمكن من الاتصال بليزا كونيل التي ترغب في إجراء جراحة كي تبدو 

مثلي لأشجعها على عدم القيام بذلك! فهي امرأة جميلة جداً».
يشـار إلى ان إصابة كونيل بسـرطان دماغي لا أمل بشفائها منه شخصت 
فـي العـام 2006، وأعلنت مؤخراً انهـا تنوي إنفاق 60 ألف دولار على شـفط 
الدهون وشـد صدرهـا ورفع حاجبيهـا والعمل على بشـرتها وأسـنانها كي 
تشـبه ممثلتها المفضلة. وقال كونيل «يظن النـاس انني مجنونة لأنني أقوم 
بذلـك ولكنني أعلـم ان هذه الخطوة سـتجعل من سـنواتي وأيامي الأخيرة 
أكثـر سـعادة». وأضافـت «عندمـا كنـت أصغر سـناً كنـت أتابع أفـلام ديمي 
مـور ولطالمـا تمنيت بأن أشـبهها، فأنا أريـد أن أموت جميلة وهـذه طريقتي 

لاستعادة السيطرة على جسمي».

ياباني شارك في 52 سباقا
 للعدو خلال 52 يوماً

■ طوكيـو ـ يو بي آي: قال رجل ياباني إنه شـارك في 52 مسـابقة للعدو 
خلال 52 يوماً كانت آخرها مشـاركته في «أسـبوع طوكيو لسـباقات العدو» 

الأخير، مطالباً بإدراج اسمه في موسوعة «غينس» للارقام القياسية.
وذكرت وكالة الانباء اليابانية (كويودو) أن أكينوري كوسودا (65 سنة) 

شارك في آخر سباق للعدو، إذ قطع مسافة طولها حوالي 41 كيلومتراً.
ويعتقـد كوسـودا أنـه حطم الرقم القياسـي العالمـي في عدد المـرات التي 
شارك فيها أي شخص في سباقات العدو من قبل، مع العلم أن الرقم القياسي 
السابق حققه رجل إيطالي قبل نحو عام بمشاركته في 51 مسابقة للعدو في 
51 يومـا. وقال كوسـودا بعد الانتهاء من آخر مسـابقة للعـدو أجريت الأحد 

الماضي «لا أشعر أني حققت شيئاً مميزاً من خلال هذا الرقم».
وأضـاف «سأشـعــــر بالسـعادة أكــثـر إذا مـا ألهـم العمـل الـذي قمت 
بـه غيـري، وأنا لا أجـد الكلمات التـي أعبّر بها عـن تقديري وشـكري للذين 

دعموني».

البريطانيون هم الأكثر تذمّراً خلال الإجازات
■ ستوكهولم ـ يو بي آي: أظهرت دراسة حديثة أن البريطانيين هم الاكثر 

تذمراً من كل شيء تقريباً خلال قضائهم إجازاتهم خارج بلادهم.
وذكرت صحيفة « ذا لوكال» أن الدراسـة التي أعدّتها مؤسسـة «كاريوس 
فيوتشـر» للتسويق والتي تتخذ من السـويد مقراً لها، أظهرت أنه ما أن تطأ 
أقدام البريطانيين البلد الذي ينوون قضاء عطلتهم فيه حتى يبدأون بالتذمّر 

والشكوى من كل شيء حولهم تقريباً.
وأضافـت الصحيفة أن السـويديين يأتون فـي المرتبة الثانيـة من ناحية 

التذمّر والشكوى.
وكانـت دراسـة أخـرى أعدّتهـا «يوروبيـان ترافيـل ترند سـيرفاي» عن 
الموضـوع نفسـه، وجـدت بعد الاطـلاع علـى معلومات عـن 11 ألف مسـافر 
مـن السـويد والنروج والدنمـارك وفنلنـدا وبريطانيا وألمانيـا وهولندا، أن 
النرويجيـين يميلـون أيضـاً للتذمّـر والشـكوى مثـل نظرائهـم البريطانيين 
والسويديين عند وصولهم إلى الاماكن التي ينوون قضاء عطلاتهم فيها، في 

حين أن الدنماركيين والهولنديين أكثر اقتناعاً ورضىً.
ومـن شـكاوى السـويديين مثـــــلاً قولهــــــم «هنـاك إسـبان كثـر في 
إسبانيا»،  و«لماذا يوجد الكثير من الرمل على الشواطئ»، و «كاري .. كاري.. 
كاري هو كل ما يمكن أن تأكله في الهند»، كما شـكا سـائح سـويدي قائلاً «لم 
يقـل لنا أحـد أن البحر مليء بالسـمك، لقد أفـزع ذلك أطفالنا بشـكل لا يمكن 

تصوّره».

الجمهور يختار أفضل 8 أفلام مصرية

احوواااللل االلنناااسسس

■ القاهـرة - ا ف ب: اعلن رئيس جمعيـة الفيلم ان افضل 
ثمانيـة افـلام مصريـة عرضت خـلال العام الماضي ستشـارك 
فـي المنافسـة علـى جوائـز الـدورة الــ35 لمهرجـان الجمعيـة 
السـينمائي التي سـتبدأ السـبت المقبـل في مركز الابـداع بدار 

الاوبرا في القاهرة.
وقـال محمـود عبـد السـمــــيع ان «الافـــــلام التـي تم 
اختيارهـا فـي المسـابقة تأتـي ضمـن التقاليـد الخاصـة فـي 
الجمـــعيـة التـي تقـوم باجـراء تصويـت بـين اعضائها على 
افضل الافلام الى جانب اختيارات النقاد والعاملين في صناعة 

السينما».
والافلام المتنافسـة في هذه الدورة حسـب ايام عرضها هي 
«جنينة الاسـماك» ليسـري نصر الله بطولة عمرو واكد وهند 

صبري وجميل راتب  و«الوان السـما السبعة» لسعد هنداوي 
بطولـة ليلـى علوي وفـاروق الفيشـاوي  و«كباريه» لسـامح 
عبد العزيز وبطولة جماعيـة لفتحي عبد الوهاب واحمد بدير 
وماجـد الكدوانـي وجمانة مراد ودينا سـمير غـانم  و«الريس 
عمـر حـرب» لخالـد يوسـف بطولة هاني سـلامة وغـادة عبد 

الرازق وسمية الخشاب.
اضافة الى «حسن ومرقص» لرامي امام بطولة عمر الشريف 
وعادل امام و«آسـف على الازعاج» لخالـد مرعي بطولة احمد 
حلمي ومحمـود حميدة ودلال عبد العزيز ومنة شـلبي  و«زي 
النهار ده» لعمرو سـلامة بطولة آسـر ياسـين وبسـمة واحمد 
الفيشاوي و«الوعد» لمحمد ياسين بطولة محمود ياسين وآسر 

ياسين واحمد عزمي وروبي.

مدرسة لتعليم 
«الحب».. في الصين 

■ بكين ـ د ب أ: بدأت مدرسـة جديدة 
متخصصة في تعليم الحب في اكتسـاب 
شـعبية متزايدة بين طلبـة مدينة بيهاي 
الواقعـة بمنطقـة جوانجشـي تشـوانج 

جنوبي الصين. 
ديلـي»  «تشـاينا  صحيفـة  وأفـادت 
الصينيـة على موقعهـا الالكتروني امس 
الثلاثـاء بأنه إلى جانـب تعليم المهارات 
المطلوبـة للاتصـال بـين الأحبـاء، فـإن 
المدرسة تعلم طلبتها سبل الظهور بشكل 
أكثر جاذبيـة أمام الجنس الاخر.  وعادة 
ما يركـز معلمـو المدرسـة - وأغلبهم من 
النفـس - علـى مسـاعدة  خبـراء علـم 
العازبـين من رجال ونسـاء علـى إيجاد 
زوج مناسـب.  ويشـارك طلبة المدرسـة 
في أداء مشاهد غرامية تمثيلية. وينتمي 
أغلب الطلبة إلى فئـة الموظفين الاداريين 
الحاصلين على شـهادات تعليمية رفيعة 

والذين يتقاضون رواتب مناسبة. 

«الرجل العنكبوت»
يهب لنجدة صبي مريض

■ بانكـوك ـ ا ف ب: اعلنت الشـرطة 
اطفـاء  رجـل  ان  الثلاثـاء  التايلانديـة 
تايلانديـا اصبح بطلا بعـد ان تنكر بزي 
الرجل العنكبوت لانقاذ صبي في الثامنة 
من العمـر مصاب بمـرض التوحد جلس 

على حافة شرفة.
وصرح مسـؤول في الشـرطة لوكالة 
«فرانـس برس» ان اسـاتذة في مدرسـة 
فـي  الخاصـة  الحاجـات  ذات  للاطفـال 
بانكوك اتصلوا الاثنين بالسلطات عندما 
جلس صبي في اليوم الاول من المدرسـة 
علـى حافـة شـرفة فـي الطابـق الثالـث 

ورفض الدخول الى الصف.
لـم  الاسـاتذة  جهـود  مـن  وبالرغـم 
يتحـرك الصبـي الـى ان ذكـرت والدتـه 
انـه مولـع بالابطـال مـا حمـل الاطفائي 

سومشاي يوسباي على اقتراح حل.
الرجـل  بـزة  الاطفائـي  وارتـدى 
العنكبوت وانقذ الصبي. وقال الاطفائي 
للتلفزيـون المحلـي «قلـت لـه ان الرجـل 
العنكبـوت هنـا لإنقاذك ولـن يؤذيك اي 
شـرير. اتجه الي ببطء لانـك اذا ركضت 
سـتكون في خطـر». وعلى الفـور توجه 

الصبي الى الاطفائي.

طلاق زوجين صينيين 
لخلاف على اسم المولودة 

■ بكـين ـ د ب أ: قرر زوجان صينيان 
الانفصـال بعـد تزايد خلافاتهمـا نتيجة 
عدم اتفاقهماعلى اسـم عائلـة للمولودة 
التي رزقا بها.  وأفادت صحيفة «تشـاينا 
ديلي» الصينية على موقعها الإليكتروني 
امس الثلاثـاء بأن الزوجـين وي وبينج 
من مقاطعة هيسـان بإقليم جوانجدونج 
تعرفـا علـى بعضهمـا مـن خـلال العمـل 

وتزوجا عام 2006 . 
ووضعـت الزوجـة بينـج ابنتهما في 
آذار/مارس عام 2007 ثم تقدمت بدعوى 
قضائيـة للانفصـال عـن زوجهـا بعدمـا 
رفض منح المولودة اسم العائلة الخاص 

بالأم. 
منـزل  فـي  للاقامـة  بينـج  وانتقلـت 
أسـرتها بصحبـة ابنتهـا بعدمـا تجاهل 
القضاة القضية وطلبـوا منهما التصالح 
سـويا. وبعد عـام مـن انفصالهما أعلنت 
طلاقهمـا  الماضـي  الاسـبوع  المحكمـة 

رسميا. 

هند صبري


